بسو الله الرحمن الرحيه 


المقټدمة 


أن امك له مده و فته و فة © و نعو االله من شرو اشقا و ميات 
أعمالتا » من يهذه الله فلا مضا له ومن يضلا فاو هاا ك 6 و انيد أن ل إل الال 


وح لو لا شك له اسهد ان مدا مده ورول 


١ے‏ 6وہ م م ر ر ت ی س > رار وا < ص ا دوس رک 
يا الناس اتَهوا تک ازى من تفس وي و وخلق منھا زوجھا وبث نما ر جا 
ا م رر ر 2 Ar‏ ر ٤ے‏ ج < i‏ و و )( 
کشا وساء وأتقوا الله ألذى ذساء نبب وا لارحام ِن اکان بک رقیبًا 4 


۹ م 2 رو ا IKE Ee‏ و < رد > 
تاا الزن ءامنوا اموا أله وقولوا قولا سَدِيا ا صل کہ ا املد ويغفر 


وور وا رر 2ر 3 ر 49 
کک دوب ومن دطء اور فقد فار قرزا عنما 4 


أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وحير الهدي هدي محمد بل وشر الأمور 


محدثاتما وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار © . 


. ) ٠١١ ( : سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية : ( ٠ ) ١‏ 

٠ )۷١ = ۷٠ ( : سورة الأحزاب الآية‎ )۳( 

(٤(‏ هذه الخطبة معروفة جخطبة الحاحة » وقد صححها الشيخ الألباني وله رسالة مفردة قي جمع 
طرقها وتخريجها بعنوان : حطبة الحاجة ٠‏ 


وبعد : 
فإن مباحث الإبمان أهم المباحث وأعظم الأصول إذ كل خير ف الدنيا والآاحرة 
متوقف على الإبمان الصحيح » فكم لللإعان من فوائد حليلة ومنافع عظيمة » فبه حياة 


0 ا ۶ « )0 
القلوب وبه سعادة العبد وجحاته قي الدارين » وما أجمل ما سطره الإمام ابن القيم رهه 
الله في ذلك حين قال : 

(( أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا 
و الآحرة هو العلم والأبمان ومذا قرن بينهما سبحانه قي قوله : ۳ وقال الذين اوتوأ للم 
ر و ن ا 2 2 ددرو ع >3 د / 
یمن قد شد کت اله إل يوم لَب فهدَايومٌ أبعّثِ 4 وقول ه : 


۾ رفع هه اَن ءامتواینکم ودين أونوا لأر درب 4 وهؤلاء هم خلاصة 

الوحود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية ولكن أكثر الناس غالطون قي حقيقتهما حن إن 

كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإبعان هو هذا الذي به تنال السعادة وليس كذلك 

بل أكثرهم ليس معهم إعان ينجي ولا علم يرفع بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم 

والإبمان اللذين حاء يما الرسول ودعا اليهما الأمة و كان عليهما هو وأصحابه من بعده 
)6( 


وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم؛ ٠٠‏ ))۰ ۰ 


(۱) هو : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي الحنبلي » المشهور 
بابن قيم الجوزية » الإمام العلامة » الحافظ الفقيه » برع قي علوم كثيرة » ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية » من مصنفاته » الصواعق المرسلة › زاد ا معاد > إعلام الموقعين توقي سنة ( ۷١١‏ ه) ٠‏ 
انظر : معجم المؤلفین ( ٠ )١٠١۷ ۳-١٠٠٦ / ٩‏ 

(۲) سورة الروم الآية : ( ٠. ) ٠١‏ 

(۳) سورة الحادلة الآية : ( ٠. ) ١١‏ 

٠ ) ٠۹١ ( الفوائد لابن القيم‎ )٤( 


وقال الإمام ابن رحب ” رحه الله : 

(( مسائل الإسلام والإبعان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا فإن الله كاك علق 
بمذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاحتلاف في مسمياتما أول 
احتلاف وقع ق هذه الأمة وهو حلاف الخوار ج للصحابة حيث أخحرجوا عصاة الموحدين 
من الإسلام بالكلية وأدحلوهم قي دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا 
بذلك دماء المسلمين وأموالهم ثم حدث بعدهم حلاف المعتزلة وقوهم بالمنزلة بين 
المنزلتين ثم حدث حلاف المرجئة وقوهم إن الفاسق مؤمن كامل الإبعان وقد صنف العلماء 
قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة ومن صنف في الإبعان من أئمة السلف 
الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام ”“ وأبو بكر بن أبي شيبة ”“ ومحمد بن أسلم 


الطوسي ”“ وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف )) “ . 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقي الحنبلي » الشيخ المحدث الحافظ زين 
الدين » أكثر من المسموع وأكثر الاشتغال حن مهر » صنف شرح الترمذي و قطعة من البخاري 
وذيل الطبقات للحنابلة » وأكثر من الشيوخ » مات في رحب سنة ۷۹١‏ هه ٠.‏ انظر : الدرر 
الكامنة لابن حجر ( ۲ / ۳۲۲-۳۲۱ ) . 

(۲) هو : أبو عبيد القاسم بن سلام » البغدادي » الإمام المشهور » صنّف التصانيف ودافع عن عقيدة 
السلف » من مصنفاته كتاب الإبمان و الأموال وغیرها » توفي سنة ۲۲۲ ه ٠‏ انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهي ( ٠ ) ٤۹١ / ٠١‏ 

(۳) هو : عبدالله بن محمد بن أبي شيبة » أبو بكر الحافظ الكوفي » قال العجلي : ثقة كان حافظضا 
للدي مات مس ۴۴5 ت مدي اهدي 9۹ ك 

)٤(‏ هو :محمد بن أسلم بن سام بن يزيد الإمام الحافظ الرباني شيخ الإسلام أبو الجحسن الكندي 
مولاهم الخرساني الطوسي» قال أبو عبد الله الحاكم : كان من التتبعين للآثار» توقي سنة ۲٤۲‏ ه 
٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهمي ( ۱۲ / ٠ ) ۲١۷-۱۹۰‏ 

(ه) حامع العلوم والحکم لابن رحب ( ٠. )۱١١۳١٠١۱٤/۱‏ 


وكما ذكر الإمام ابن رحب رحه الله أن من أول الأحطاء ال وقعت في صفوف 
أهل الإسلام الخطاً في حقيقة الإعان » فأدى ذلك إلى مالا يتسع المقام لذكره من الففتن 
وامحن والابتلاءات ٠‏ 

وهذا فإن من الأهمية مكان معرفة المباحث المتعلقة بحقائق الإبمان كما فهمها سلف 
الأمة » إذ هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فمسلكهم 
في مباحث الإيعان سيكون بلا ريب أعلم وأسلم وأحكم » وأقوم قيلا وأهدى سبيلا ٠‏ 

وقد كان لعلماء السنة من الشافعية منذ أواحر القرن الثاني اهمحري نصيب وافر في 
الذود عن العقيدة الصحيحة وتوضيح مسائلها لاسيما مسائل الإبعان منها » فكان منهم 
علماء أفاضل عرفوا بالخير والاستقامة والتمسك بالسنة ونصرة العقيدة وبغض الببمدع 
وأهلها . 


السلف قي مباحث الإعان ۰ وجحعلت هما العنوان التالي : 
( جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة السلف في مباحث الإيان 
والرد على المخالفين ) 


والله ولي التوفيق 


أسباب اختيار الموضوع : 

امااغن ا سات اخار الموضوع فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية : 

. بيان حهود علماء الشافعية قي توضيح مباحث الإبمان‎ -١ 

۲ يان ا 1 شل رة من القروة من غلا ء قان اة وذاعين إل ما كان 
ا ا 

ك ما عليه بعض المسلمين اليوم وبعض المنتسبين للمذهب الشافعي خحاصة من 
وقوعهم في بعض المخالفات العقدية » وظنهم أن ما يعتقدونه هو العقيدة الصحيحة الأمر 
الذي يستدعي بيان الحق هم بدليله من الكتاب والسنة وتدعيم ذلك ج افرال الغلماء 


مباحث الإبعان رسالة مفردة موسعة تتجلى فيها مثل هذه الجهود وتعطيها حقها من 
الدراسة - مع أن المادة متوفرة والحاحة إليها ملحة -. 

› اني أنتسب إلى الديار اليمنية › والمذهب السائد فيها هو المذهب الشافعي‎ -٥ 
ويوحد بينهم مخالفات واضحة لعقيدة السلف الي هي عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله‎ 
٠ وكبار أتباعه من الأئمة والعلماء‎ 


الدراسات السابقة : 

ف کب ق ج عا ا ا ي ا ا ا کک وای 
العقدية » ولكن لم يكن منها ما يبرز حهودهم لي تقرير عقيدة السلف قي مباحث 
الإبعان . 

ومن هذه الرسائل : 

| - ( جهود علماء الشافعية في تقرير توحيد العبادة ) للباحث : عبد الله بسن 
عبد العزيز العنقري ٠‏ نال بها درجة الدكتوراة سنة ( ٠٤١١‏ ه) ٠‏ بجامعة أم القرى » 
وقد طبعت قي جلد واحد . 

۲ - ( حهود علماء الشافعية فى تقرير عقيدة السلف في الأسماء والصفات حي 
ماية القرن الخامس الهجحري - عرضا ودراسة - ) ٠‏ تقدمت ها الباحثة : هدى بنست 
عبد اله الفاتر ٠‏ إل قضم الدراسات الإسلاسة في كلية التزية للات ن الريتاض : 
( الأقسام الأدبية ) عام ( ٠٤١١٤١ - ٠٤١١‏ ) لنيل درجة الدكتوراة » بإشراف فضيلة 
الشيخ أ ٠‏ د / محمد بن عبد الرحمن الخميس حفضه الله . 

۳ - ( حهود علماء الشافعية ق إنكار البدع ق العبادات الأربع " الصلاة والزكاة 
والصيام والحج " - جمعا ودراسة - ) ٠‏ تقدم بها الباحث الأخ : محمد نور الإحسان بن 
علي ٠‏ إلى قسم العقيدة في كلية الدعوة في الجامعة الإسلامية ( ٠٤١١ - ٠٤۲١‏ ) لنيل 
درحة الدكتوراة بإشراف فضيلة الشيخ أ ٠‏ د / سعود بن عبد العزيز الخلف حفضه الله ٠‏ 

ولأحل هذا كان من المناسب إكمال هذه الجهود الطيبة وإتمام الفائدة أن يضاف إلى 
هذه الذراساتالسابقة : دراسة عة ثرز فيها ( هود علماء الشافحية ف تفر ير عفيدة 
السلف قي مباحث الإيعان ) ٠‏ 


خطة البحث : 


تتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وحاتمة ٠.‏ 


المقدمة : وفيها أحمية الموضوع » وأسباب اختياره » والدراسات السابقة » وحطة 
البحث » ومنهج الببحث ۰ 


التمهيد : ويتضمن خسة مباحث : 


a 
چ‎ 


المبحث الأول : التعريف بالإمام الشافعي - رجه الله - ومذهبه إجا 
المطلب الأول : ترجمة موجزة للإمام الشافعي رحه الله . 


ع 


المطلب الثان : التعريف بالمذهب الشافعى ونشأته إجالا ٠‏ 


المبحث الثان : التعريف بأبرز علماء الشافعية - رجهم الله - ممن أثبت 
تقريرام في الرسالة ۰ 


المبحث الثالث : التعريف بالسلف الصاح ووحوب اتباعهم ٠‏ 
وفيه ثلائة مطالب : 

E 

اللطلب الثان : الأدلة على وحوب اتباع السلف الصالح من القرآن والسنة ٠‏ 
اللطلب التالت ٠‏ أبزز سات و خضائص مدهب السلف ٠‏ 


المبحث الرابع : ذكر بعض أقوال الإمام الشافعي - رجه الله - وبعض علماء 
الشافعية في الحث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة ٠‏ 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : ما ورد عن الإمام الشافعي - رهه الله ¬ وبعض علماء الشافعية قي 
ا لحث على التمسك بالسنة واتباع فهم سلف الأمة ٠‏ 

المطلب الثاني : ما ورد عن الإمام الشافعي - رهه الله = وبعض علماء الشافعية قي 
ذم البدعة والتحذير منها ٠‏ 


المبحث ا حامس : نبذة موجزة عن ظهور البدع في مباحث الإعان ٠‏ 


الباب الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإبمان وبيان علقته 
بالإسلام ( والرد على المخالفين 
وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإيعان 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقريرهم أن الإيعان اعتقاد وقول وعمل 


المبحث الثان : أدلتهم على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإعان 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دحول اعتقاد القلب في مسمى الإبعان . 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإبمان ٠‏ 
الطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على دخحول اعتقاد القلب في مسمى الإبمان. 


الميحث الثالث : أدلتهم على دخول قول اللسان في مسمى الإيعان 

وفيه ثلائة مطالب : 

للطلب الأول : الأدلة من القرآن على دخول قول اللسان في مسمى الإبمان 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على دحول قول اللسان في مسمى الإبمان 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على دخحول قول اللسان في مسمى الإعان 


المبحث الرابع : أدلتهم على دخول عمل الجوارح في مسمى الإعان 

وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دحول عمل الجوارح قي مسمى الإعان 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على دحول عمل الجوارح في مسمى الإبعان 
الطلب الثالث : نقلهم لإ ماع السلف على دحول عمل الجوارح قي مسمى الإبمان 


الفصل الثان : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حقيقة الإبعان ٠‏ 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : الرد على من قال أن الإعان جرد المعرفة فقط 


الطلب الأول : احا هذه القالة وأدلتهم 
الطلب الثان : الرد عليهم 


المبحث الثاني : الرد على من قال أن الإبان تصديق بالقلب فقط 
وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 

اللطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثالث : الرد على من قال أن الإيعان قول باللسان فقط 


الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
اللطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الرابع : الرد على من قال أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 
الطلب الثاني : الرد عليهم 


الفصل الثالث : جهود علماء الشافعية في تقرير العلاقة بين الإسلام والإان 


وفيه ثلائة مباحث : 

البحث الأول : من قال بأن الإسلام والإيعان امان لمسمى واحد ٠‏ 
المبحث الغا : من فرق بين الإسلام والإعان ٠‏ 

المبحث الغالث : القول بالفرق بينهما في حال واجتماعهما في حال آخر ٠‏ 
الباب الثاني : جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإبعان ونقصانه 


والرد على المخالفين 
وفیه فصلان : 


الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإبعان ونقصانه 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تقريرهم لزيادة الإبعان ونقصانه 

المبحث الثان : أدلتهم على زيادة الإعان ونقصانه 

وفيه لاة مطالب : 

اللطلب الأول : الأدلة من القرآن على زيادة الإبعان ونقصانه 

الملطلب الثان : الأدلة من السنة على زيادة الإبعان ونقصانه 

الطلب الثالث : نقلهم لإ ماع السلف على زيادة الإبعان ونقصانه 

المبحث الثالث : ذكرهم أسباب زيادة الإبعان ونقصانه 

المبحث الرابع : ھل الإسلام يزيد وینقص 

الفصل الان : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في زيادة الإعان 
ونقصانه 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : الرد على من قال الإيمان يزيد ولا ينقص 


الطلب الأول : اقات هذه القالة وأدلتهم 
الطلب الثان : الرد عليهم 


المبحث الثاني : الرد على من قال الإيعان لا يزيد ولا ينقص 


الطلب الأول اصحاب هذه اقالة وأدلتهم 
الطلب الثاني : الرد عليهم 


الباب الثالث : جهود علماء الشافعية في تقرير الاستغناء في الإبمان والرد 
على المخالفين 


وفیه فصلان : 


الفصل الأول:جهود علماء الشافعية في تقرير الاستنناء في الإبعان 


وفیه همسة مباحث : 

المبحث الأول : تقريرهم لمشروعية اللاستغناء في الإمان 

المبحث الاين : أدلتهم على مشروعية الاستنناء في الإيعان 

وفيه اة مطالب 

المطلب الان : الأدلة من السنة على مشروعية الاستشناء ق الإعان 
االطلب الثالث : نقلهم لاما السلف على مشر وعية الاستثناء ق الإعان 
المبحث الثالث : عبارام في الاستشناء في الإبعان 


المبحث الرابع : مأخذهم في الاستنناء في الإيمان 


الى لمبحث الخامس : موقفهم من سؤال : أمؤمن أنت ؟ 


الفصل الثان : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في الاستغناء في 
الإعان 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : الرد على من قال بوجوب الاستغناء في الإيعان 


الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
اللطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الغا : الرد على من قال بتحرم اللاستغناء في الإمان 


الطلب الأول :أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
الطلب الثاني : الرد عليهم 


الباب الرابع : جهود علماء الشافعية في تقرير مسألة الأسماء و الأحكام 
و الرد على المخالفين 
وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير اسم و حكم مرتكب الكبيرة 
وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : تعريفهم الكبيرة 


المبحث الثاني : تقرير علماء الشافعية أسم و حكم مرتكب الكبيرة 


الطلب الأول : تقريرهم اسم مرتكب الكبيرة 
المطلب الثاني : تقريرهم حكم مرتكب الكبيرة 


المبحث الثالث : أدلتهم في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 
الملطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 


الفصل الان : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في مسمى مرتكب 
الكبيرة 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة كافر 


الطلب الأول ارات هذه اقالة و أدلتهم 
اللطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثاني : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين 


الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
اللطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثالث : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإعان 


الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 
الطلب الثاني : الرد عليهم 


الفصل الثالث : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حكم مرتكب 
الكبيرة 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار 

وفيه مطلبان : 

اللطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 

اللطلب الثاني : الرد عليهم 

المبحث الثاني : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة لا يضر مع إعانه معصية 
وفيه مطلبان : 

الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 


الطلب الثاني : الرد عليهم 


الفصل الرابع : جهود علماء الشافعية في تقرير مسألة التكفير 
وفيه هسة مباحث : 


المبحث الأول : ما جاء عنهم في خطورة تكفير المسلم بغير حق 


المبحث الثاني : ما جاء عنهم في التفريق بين التكفير بالعموم و تكفير المعين 


المبحث الثالث : ما جاء عنهم في شروط التكفير 


المبحث الرابع : ما جاء عنهم في موانع التكفير 


المبحث الخامس : ما جاء عنهم في حكم لعن المعين 


منهج البحث : 


أما المنهج الذي اتبعته في إعداد هذه الأطروحة العلمية في حهود علماء الشافعية قي 
تقرير عقيدة السلف في مباحث الإبمان فيمكن تلخحيصه في النقاط التالية : 


أوردت نصوص علماء الشافعية في تقرير مسائل الإبعان حسب الأبواب 
والمباحث المثبتة في الخطة من كتبهم مباشرة ما يفي بالمقصود . 

ار ن م ر ل الر فرت لها من كب لاني ةل 
الجهد والبحث فيها - على قدر الاستطاعة - نقلتها بالواسطة ٠‏ 

م أذكر كلام كل من وقفت عليه من علماء الشافعية قي تقرير مسألة من 
مسائل الإبمان وإنما اكتفيت بذكر كلام بعضهم » وأحلت على بقيت 
علماء الشافعية الآخحرين إما بالتنصيص على أسمائهم ف المتن مع الإحالة 
على الموطن المذكور فيه كلامهم في الحاشية » وإما بالإحالة على كتبهم 
قي الحاشية فقط » وذلك حوف الإطالة وكثرة التكرار ٠‏ 

م أقتصر على السرد اجرد » بل على العرض والدراسة معا . 

أوردت تقريرات لبعض علماء الشافعية وإن لم يكونوا في تفصيل 
معتقدهم على المعتقد الصحيح ٠‏ 


کک 


E 


راعيت قي إيراد النقول عن علماء الشافعية التسلسل قي أفكار الموضوع 
عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقمها » وكتابتها بالرسم 
العثمانن ٠‏ 

حرحت الأحاديث والآثار » فإن كانت قي الصحيحين أو أحدها 
أكتفيت بذلك » وإلا أحرحها من مصادرها الأصلية مع ذكر أقوال 
ا وک 
وعرفت بالفرق والأماكن . 

ترجمت للأعلام غير الخلافاء الراشدين والأئمة الأربعة في أول موضع ورد 
فيه اسم العلم ٠‏ 

إلترمت بعلامات الترقيم »> وضبطت ما يحتاج إلى ضبط . 

في فاية الرسالة ذكرت خانمة أوردت فيها أهم نتائج البحث ٠‏ 

وضعت فهارس علمية تسهل الوقوف على حزئيات البحث ٠‏ 


شڪر وټټدير 


و ها الخو اقا ےل ا مال ۳ ولد ادت ربک ين 
شڪ رر ESN‏ 4 

والبي يي القائل : (( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ») ” 

فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما نعم به علي أن وفقيْ لسلوك طريق العلم الشرعي» 
وهيأً لي أسبابه» وأشكره تعالى على ما وفقيٰ من إكمال هذا العمل الذي لا حول ليء ولا 
قوة على إتمامه» إلا بتوفیقه» وتیسیره سبحانه وتعالى. 

ثم أتوحه بالدعاء لوالدي الكرين اللذين ربياني على حب العلم» والتعلم» وبذلا في ذلك 
كل غالي ونفيس» فجزاهما الله عن خير الجزاء وأسأله سبحانه أن يغفر هما وير مهما 
وأن يسکنهما فسيح حناته إنه کرم حواد . 

م أتوحه بالشكر للقائمين على هذه الجامعة المباركة العريقة ال أمضيت فيها هذه 
السنوات أنمل من صافي معينهاء وأتزود من علومهاء وأستفيد من مشائخهاء وأساتذنما. 
كما أخحص بالشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الي عسو وعلى قسم العقيدة 
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى شيخحي وأستاذي فضيلة الدكتور/ عطية بن عتق الزهران 
حفظه الله تعالى وسلمه» الأستاذ المشارك في قسم العقيدة » الذي أشرف على هذه 


الرسالة» وقام بتو حيهى طيلة الإشراف على هذه الرسالة» 


سورة إبراهيم الآية: (۷]. 


سآن ارد كاب الادب باب :ي هكر الوق رق ر 0 ):787 2)05 
والترمذي في سننه كتاب : البر والصلة » باب : ما حاء في الشكر لمن أحسن إليك» رقم )٠۹٥٤(‏ › 


ص( ٤٤١‏ ) » وصححه الألباني انظر : سنن الترمذي رقم ( ٠ ) ۱۹١٤‏ 


کان و ی ا ل د ا ی ا او را اھ ر 
على ما قدم» ويقدم من خدمة لطلاب العلم» وأسأل الله أن يبارك له قي عمره» وعلمه» 
وذريته» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أتوحه بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عطية الغامدي 
وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الغفيلي حفظهما الله تعالى ورعاهماء وجزاهما الله 
تعالى حير الجزاء على ما تفضلا به من قبوطمما مناقشة رسالي» وما بذلاه ممن حهد قي 
قراءة هذه الرسالة مع كثرة مشاغلهما فجزاهما الله تعالى حير الجزاى وأسأله سبحانه أن 
يبارك هما ي علمهما وعمرها وذريتهما إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أشكر كل من أعانيٰ على ناز هذا البحث بإعارة كتاب » أو إسداء 
نصيحة » فجزى الله تعالى الحميع حيرا » والحمد لله أولا وآخرا » وصلى الله وسلم وبارك 
على نبینا حمد وعلی آله وصحبه ۰ 


التمهيد : 
ويتضمن حهسة مباحث : 
المبحث الأول : التعريف بالإمام الشافعي - رجه الله - ومذهبه إجالا ٠‏ 


المبحث الان : التعريف بأبرز علماء الشافعية - رجهم الله - ممن أثبت 
تقريرام في الرسالة ۰ 


المبحث الثالث : التعريف بالسلف الصاح ووجوب اتباعهم ۰ 


المبحث الرابع : ذكر بعض أقوال الإمام الشافعي - رجه الله - وبعض علماء 
الشافعية في الحث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة ٠‏ 


المبحث ا حامس : نبذة موجزة عن ظهور البدع في مباحث الإان ٠‏ 


التمهيد : 


المبحث الأول : التعريف بالإمام الشافعي - رجه الله = ومذهبه إجالا 
وفيه مطلبان : 


الملطلب الأول : ترجمة موحزة للإمام الشافعي رحه الله . 

ولا : امه ونسبه وکنیته : 

هو ابو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
ا ی ق 

قال الإمام النووي "° - ره الله - : (( الشافعي هه قرشي مُطلي بإجماع أهل 
النقل من جميع الطوائف » وأمه أزدية )) ° . 


)١(‏ آداب الشافعي لابن أبي حاتم ( ۳۸ ) » الإنتقاء لابن عبد البر ( ١١١ - ٠١٠١‏ ) » مناققب 
الشافعي للبيهقي ( ۷١ /١‏ ). 

(۲) هو : حي الدين أبو زكريا بجي بن شرف النووي » شيخ الإسلام والمسلمين » وعمدة الفقهاء 
وامحدثين » وحرر المذهب الشافعي » صاحب التصانيف المشهورة منها : شرح صحيح مسلم »› 
ورياض الصالحين » ومنهاج الطالبين » والجموع ٠‏ توقي سنة ٦۷٦‏ ه ٠‏ انظر : طبقات الشافعية 
لابن شهبة ( ۲ / ۱۹٤‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي ( ۱١٦۷ / ٠‏ ) » الأعلام للزركلي 
CANS‏ 


(۳) تمذيب الأسماء واللغات للنووي ( ٠. ) ٤٤/١‏ 


وينسب إلى حده شافع بن السائشب ”“ صحابي لقي البي يه وهو شاب 


ثانا مولده ۰ 
اتفق المؤرحون للإمام الشافعي -رحه الله على أنه ولد عام مسين ومائة © 
قال الحاكم *) - رحه الله - : (( لا أعلم حلافا بين أصحاب الشافعي 


EE 


)١(‏ هو : شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القرشي المطلبي جد الشافعي » لقي البي ل وهو مترعرع وأسلم أبوه السائب يوم بدر ٠‏ انظر : 
أسد الغابة لابن الأثیر ( ۲ / ۳٤۹‏ ) . 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (۳ / ٠١١ - ٠٠٠١‏ ) . 

(۳) آداب الشافعي لابن أي حاتم ( ٠١‏ ) » مناقب الشافعي للبيهقي ( ۷١ / ١‏ ) » الإنتقاء لابن 
عبد البر ( ١١١‏ ) » مناقب الشافعي للرازي ( ٠١‏ ) » تمذيب الأسماء واللغات للنووي ( ٠)٤١ /١‏ 
)٤(‏ هو : محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الشافعي صاحب التصانيف » الإمام الحافظ الناقد 
العلامة شيخ المحدثين » صف ورج » وجح وعدّل » وصحح وعلل » وكان من بحور العلم على 
تشيع قليل فيه ٠‏ من تصانيفه : معرفة علوم الحديث » مستدرك الصحيحين » فضائل الشافعي ٠‏ 
توفي سنة >٠٠‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهمي ( ۱۷ / ٠ ) ۱۷۷-٠٦۲‏ 

٠ )۷١ / ١ ( (ه) المناقب للبيهقي‎ 


ثالاً : مکان ولادته ۰ 

احتلفت الروايات في مكان ولادته فأشهرها أنه ولد بغزة ” » وقيل بعسقلان ” » 
وقيل باليمن ° . 

قال الإمام البيهقي *“ - رحه الله - : (( والذي يدل عليه سائر الروايات من 
ولادته بغزة ثم مله إلى عسقلان تم إلى مكة ٠‏ والله أعلم) ^ . 


)١(‏ غزة بفتح أوله وتشديد انيه وفتحه » مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان 
فرسخان أو أقل وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان ٠‏ انظر : معجم البلدان لياقوت الجحموي 
(٤(7‏ 

(۲) عسقلان بفتح أوله وسكون ثانيه ثم قاف وآحره نون » وهي مدينة بالشام من أعمال فلس طين 
على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين » ويقال ها عروس الشام ٠‏ انظر : معجم البلدان 
٤(‏ ۰)۲ 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي ( ۷١ - ۷۳ / ١‏ ) » وقد ذهب كثير ممن ترحم للإمام الشافعي إلى 
أن الرواية بأنه ولد ق اليمن غاط أو متأولة . 

)٤(‏ هو : الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين الخرسان » وبيهق عدة 
قرى من أعمال نيسابور » قال أبو المعالي الجويي : ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه مّة 
إلا أبا بكر البيهقي فإن المنّة له على الشافعي لتصانيفه قي نصرة مذهبه ٠‏ قلت - الذهي - : أصاب 
أبو المعالي هكذا هو ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة 
علومه ومعرفته بالاحتلاف ۰ توق سنة ٤٥۸‏ ه ۰ انظر : السیر ( ٠ )۱۷۰ ١۱٦۳/۱۸‏ 

(ه) المناقب للبيهقي ( ۷١ / ١‏ ) . 


وقال الحافظ ابن حجر ” -رحه الله - : (( إنه لا خالففة بين الأقوال لأن 
عسقلان هي الأصل ي قد الزمان » وهي وغزة متقاربتان فحيث قال الشافعي غزة 
أراد القرية وحيث قال عسقلان أراد المدينة ٠‏ 


م قال : والذي يجمع بين الأقوال أنه ولد بغزة عسقلان » وا بلغ سنتين حولته أمه 
إلى الحجاز » ودخحلت به إلى قومها وهم من أهل اليمن لاما كانت أزدية فنزلت عندهم › 
لالم عفرا انت قان سه اشرت أن بى و كع فجرت إل ي 7 : 


رابعا : نشأته وطلبه للعلم ۰ 

نشأاً الإمام الشافعى - رحه الله - في غزة يتيما بعد أن مات أبوه فيها » ثم قدمت 
به أمه إلى الحجاز فأقبل على حفظ القرآن . 

قال = رهه الله - : (( كنت يتيما قي حجر أمي ولم يكن معها ما عطي المعلم › 
وكان المعلم قد رضي من أن أحلفه إذا قام » فلمّا جمعت القرآن دخحلت المسجد فكنت 
أحالس العلماء وكنت أممع الحديث والمسألة فأحفظها  )‏ . 


)١(‏ هو : أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر » من أئمة 
العلم والتاريخ » شهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث : من أشهر مصففاته : فتح 
الباري شرح صحيح البخاري » توفي في القاهرة سنة ۸٠۲‏ ه ٠‏ انظر : الضوء اللامع للسسخاوي 
( ۳1/۲ - ۰ )0 الأعلام ( ۷۸/۱ ) ۰ 

(۲) توالي التأسيس لابن حجر ( ٥۲ - ١١‏ ) بتصرف . 

(۳) آداب الشافعي لابن أبي حاتم ( ۲١‏ ) » المناقب للبيهقي ( ٠ ) ۹۲/١‏ 


وواظب على طلب العلم » فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » وحفظ الموطأً وهو 
ابن عشر سنين » وأفن وهو ابن حمس عشرة سنة وقيل ابن تمان عشرة آذن له شيخه 
مسلم بن خالد الزنجي ”“ » وعن بالشعر واللغة وحفظ شعر المذليين وأقام عندهم نحو 
من عشر سنين وقيل عشرين سنة فتعلم منهم لغات العرب و فصاحتها » وسمع الححديث 
الكثير على جماعة من المشايخ و الأئمة » وقراً بنفسه الموطاً على مالك من حفظه فأعجبته 
قراءته وهمته » وأحذ عنه علم الحجازيين بعد أحذه عن مسلم بن حالد الزنجي » وروى 
عن خحلق كثير » وقراً القرآن على إماعيل بن قسطنطين ” عن شبل ‏ عن ابن كتير © 


ر 
عن جاهد N N ND ND hND hND hND hM Qh QhND hND QhND Qh QhND Qh QhND Qh Qh QhND QhND Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh Qh QF Qh QQ‏ 


٠ هو : مسلم بن خالد المحزومي مولاهم المكي » المعروف بالز نجي » فقيه صدوق كثير الأوهام‎ )١( 
توفي سنة‎ ٠ قال ابن حبان : كان من فقهاء الحجاز ومنه تعلم الشافعي الفقه قبل أن يلقى مالكا‎ 
٠.66۹ ( انظر ج ديت ال ديب 78 1۸ =1 0€ تفرب الهديب‎ 4 

(۲) هو : إماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق الملخزومي » مولاهم المكي » المعروف 
الفط مقرئء مك وله سن ما قرا على اتن كر واق را الاس راتا 
وكان ثقة ضابطا» قرا عليه الإإمام محمد بن إدريس الشافعي » توي سنة ١۷٠١ه.‏ 
انظر : غاية النهاية ( ٠ ) ١٠١١ / ١‏ 

(۳) هو : شبل بن عبّاد المكي القارىء » قال أحمد و ابن ومعين : ثقة ٠‏ توفي بعد ٠٠١٠١‏ هس ٠.‏ 
انظر : تمذيب التهذيب لابن حجر ( ۲ / ٠ ) ٠١١‏ 

: قال أبو عبيد‎ ٠ هو : عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد القارىء » أحد الأئمة » صدوق‎ )٤( 
انظر : تمذيب التهذيب‎ ٠ ه‎ ٠۲٠١ توفي سنة‎ ٠ إليه صارت قراءة أهل مكة وبه اقتدى أكثرهم‎ 
OA a ECR 

)١(‏ هو : جاهد بن حبر المخزومي مولاهم أبو الحجاج المكي » أحد الأعلام الأثبات » لزم ابن عباس 
مدة وقرأً عليه القرآن » وكان ثقة حافظا » إماما ق التفسير والعلم ٠‏ توق سنة إحدى أو النتين أو 
ثلاث أو أربع ومائة وله ۸۳ ه ٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ للذهمي ( ٩۲ / ١‏ ) » التقريب ( .)٤٥١‏ 


( dl (» ED 
٠٠ عن ابن عباس ۰ عن ابي بن کعب ` عن رسول الله ي‎ 


خامسا : رحلاته في طلب العلم . 
لقد كان الإمام الشافعى - رحه الله - في أول أمره منصرفا إلى الإهتمام باللغة 


قال = رجه الله = : (( خحرحت من مكة فلزمت هذيلا ف البادية أتعلم كلامها 
وآحذ بلغتها وكانت أفصح العرب » فأقمت عندهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل بنزوهم »› 
ا کی ورل چ 
الرهريين فقال لي : يا أبا عبد الله عر على أن لا تكون قي العلم والفقه هذه الفصاحة 
والبلاغة ٠‏ فقلت : من بقي ممن يقصد ؟ فقال : مالك بن انس سيد المسلمين »> قال : 
فوقع ذلك ف قبي وعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رحل سمكة وحفظته )) ° . 


ثم رحل إلى المدينة وقراً الموطاً من حفظه على الإمام مالك - رجه الله ¬ فأعحب 
به » ثم أقام بالمدينة يطلب العلم إلى أن توق الإمام مالك رحه الله . 


١(‏ ) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله بل » وكان يسمى البحر لسعة 
علمه ويسمى حبر الأمة » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وتو بالبطائف سنة ٠۸‏ ه ٠‏ انظر : 
أسد الغابة لابن الأثیر ( ۳ / ٠ )۱۹۰ ۱۸٩‏ 

() هو : اي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري أبو المنذر سيد القراء » كان من أصحاب العقبة 
وشهد بدرا والمشاهد » قال له البي ئل ليهنغك العلم أبا المنذر » احتلف في سنة وفاته فقيل: في 
حلافة عمر وقيل : سنة ثلائين في حلافة عثمان طله ٠‏ انظر أسد الغابة ٠)٦۳ = ٠١/١(‏ 
9ة و الاي ابن كر 8 6 

٠. )٠١۳- ٠٠۲ / ١ ( المناقب للبيهقي‎ )٤( 


ثم رحل إلى اليمن وأحذ عن علمائهاء واستعمل على عمل فحيدت سيرته » 
وشاع ذكره ين الناس » غير أنه آم عند الخليفة ارون الرشيد © بأنه يريد الخلافةء 
فحول مقيدا إلى بغداد » فدحلها سنة أربع ونمانين ومائة » فاحتمع بالرشيد وتناظر 
هو ومحمد بن الحسن © بين يديه فأحسن محمد بن الحسن القول فيه وتبين للرشيد 
ا 

وقي هذه الفترة لازم الإمام الشافعي الإمام محمد بن الحسن = رحمهم الله وأحذ 
عنه فقه أهل العراق . 

ثم رحع إلى مكة بعد أن حصّل ما استطاع من علم أهل العراق » فاشتغل بالتدريس 
ونشر العلم مدة من الزمن » ثم رحل بعدها رحلته الثانية إلى العراق سنة ٠۹١‏ ه»› وقي 
هذه الرحلة ذاع صيته واشتهر أمره وكتب الله غلل له القبول وأقبل الناس على ما عنده 


وت ركوا ما عندهم من البدعة ٠‏ 


)١(‏ هو : أبو جعفر هارون بن الخليفة المهدي بن الخليفة المنصور » من ذرية العباس عم رسول الله 
بي » أستخلف بعد أحيه المادي » كان من أنبل الخلفاء وأحشم ملوك ذا حج وحهاد وغفزو 
وشجاعة ورأي » كان يحب العلماء ويبغض الجدل والكلام ٠‏ توفي سنة ٠۹۳‏ ه ٠.‏ 
انظر : سیر اعلام النبلاء للذهي ( ٠ ) ۲۹۰۵ - ۲۸۲ /٩‏ 

(۲) هو : محمد بن الحسن أبو عبد الله الشيباني الكوفي » صاحب أبي حنيفة » أخحذ عنه بعض الفقه 
وتمم على القاضي أبي يوسف » أحذ عنه الشافعي فأكثر حدا ٠‏ توفي سنة ٠۱۸۹‏ ه ٠‏ انظر : سير 
اعلام النبلاء ( ٠ ) ١۳٤١ / ٩‏ 

(۴) انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ( ٠. ) ٠١۲ | ٠١‏ 


OES‏ : لا ورد الشافعي ٍ ظل العراق 


فقد روى البيهقي بسنده ن ای ور 
حاءن الحسين الكرابيسي ” “ وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي فقال : قد ورد رحل 
من أصحاب الحديث يتفقه فقم بنا نسخر منه ٠‏ 
فقام وذهبنا حن دخلنا عليه » فسأله الحسين عن مسألة فلم يزل الشافعي يقول : 
قال الله جل وقال رسول الله كي حي أظلم علينا البيت فت ركنا بدعتنا وتبعناه ”° . 
ولم تكن إقامته - رهه الله = في العراق مستمرة بل كان يتردد بينها وبين مكة › 
قال الحسن بن محمد الزعفراني ”“ : قدم علينا الشافعي سنة خمس وتسعين ومائة فأقام 


عندنا سنتين ثم حرج إلى مكة ثم قم علينا سنة تمان وتسعين ومائة فأقام عندنا أشهرا نم 
: )°( 
حرج إلى مصر 


(۱) هو : إبراهيم بن خالد ب بن أي اليمان أبو ثور الكلي » الفقيه البغدادي › يقال كنيته أبو عبد الله 
وأبو ثور لقب » صحب الشافعي و روى عنه ٠‏ قال أحمد : أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة ٠‏ 
انظر : تمذيب التهذيب لابن حجر ( ٠. ) ٦١-٦٤ / ١‏ 

(۲) هو : الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي أبو علي » العلامة » فقيه بغداد » صاحب التصانيف › 
تفقه بالشافعي » وهو معدود من كبار أصحابه » وهو أول من فتق اللفظ - كان يقول القرآن كلام 
الله غير خلوق ولفظي بالقرآن خلوق - ذ فهجره الإمام أحمد لذلك. توقي سنة ٤٨٩‏ وقيل ٤٥‏ ومئتين 
انظر : سیر أعلام النبلاء ( ۱۲ / ۷۹ ۸۲) ٠‏ 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي ( ۱ / ٠ ) ۲۲١‏ 

)٤(‏ هو : أبو علي الحسن بن محمد بن الصبّاح البغدادي الزعفراني » الإمام کک 
والمحدثين ٠‏ قرأ على الشافعي كتابه القدم » وكان ثقة حليلا عالي الرواية كبير امحل قال إبراهيم بن 
يحي معت الزعفران يقول : ما على وحه الأرض قوم أفضل من أصحاب هذه الحابر » يتبعون آثار 
الرسول ب ويكتبوما كي لا تندرس ٠‏ توفي سنة ۲٠٠١‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهي 
( ۱۲ / ۲-71۲ ) . 


(ه) المناقب للبيهقي ( ۱ / ٠ ) ۲۲١‏ 


: EY 
لقد تتلمذ الإمام الشافعي - رحه الله - على كثير من العلماء في علوم شى وبلدان‎ 
۰ عديدة‎ 
: فمن أهل مكة‎ 
. مسلم بن حالد الزنجي‎ -١ 
0) 


۲- سفيان بن عيينة ۰ 
-٣‏ إمماعيل بن قسطنطين المقري . 


ومن أهل المدينة ٠‏ 
إ- الإمام مالك بن انس . 
-٣‏ إبراهيم بن سعد الزهري ‏ . 
و 
-١‏ محمد بن الحسن الشيبان 


)49 
-٣‏ وکیع بن الجراے ° . 


» 


5© که اماق ر عة او مد الکر ق ول م ۲۷ کے الآ وھ ما رایت 
أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة ٠‏ وقال اللالكائي : هو مستغن عن التزكية لتضته واتقانه ٠‏ توقي 
سنة ۱۹۸ ه٠‏ انظر : تمذيب التهذيب ( ۲/ 1١ - ٥۹‏ ) . 

(۲) هو : إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدن » نزيل بغخداد ٠‏ 
قال ابن عدي : هو من ثقات المسلمين ٠‏ احتلف في سنة وفاته قیل : ۱۸۲ أو ۱۸۳ انظر : 
تمذيب التهذيب ( ٠ ) 1۷-٦٦ / ١‏ 


(۳) هو : وكيع بن الجراح بن مليح الرُوؤاسي أبو سفيان الكوقي » ثقة » حافظ » عابد ٠‏ قال علي 


ابن حشرم : رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط إنما هو يحفظ » فسألته عن دواء الحف ظ 


سبعون سنة ٠‏ انظر : تمذيب التهذیب لابن حجر ( > / ۳٠٤١۳۳۱١‏ ) » التقريب ٠ )١٠۳۷(‏ 


۳ هشام بن يو سف الف 


انع 2 بال 
وقد أحذ عنه = رحه الله - حلق كثير لا بحصي عددهم إلا الله جلا وسأقتصر على 


٠ الإمام أحمد بن حنبل‎ -١ 

ع )( 
۲ ابو يعقوب يو سف بن يجي البويطي ٣‏ 
-٣۳‏ أبو إبراهيم إماعيل بن جحي المزني ٠‏ 
2 الربيع بن سليمان المرادي 0 


)١(‏ هو : هشام بن يوسف الصنعان أبو عبد الرحمن القاضي » قال الخليلي : ثقة متفق عليه روى 
عنه الأئمة ۰ توق سنة ۱۹۷ ه ٠‏ انظر : التهذیب ( ٠ ) ۲۷۹ / ٤>٤‏ 

(۲) هو : أبو يعقوب يوسف بن يحي البويطي المصري » الإمام » العلامة » سيد الفقهاء » صاحب 
الإمام الشافعي » لازمه مدة وتخرج به » وفاق الأقران » وكان أماما ق العلم » قدوة في العمل زاهدا 
ربانيا متهجدا » دائم الذكر والعكوف على الفقه » امتحن قي فتنة حلق القرآن فصبر ومات في قيده 
مسجونا في العراق سنة ۲۳۱ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠ ) ٦١-٥۸ / ٠١‏ 

(۳) هو : أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الحبار بن كامل المرادي مولاهم › المصري » المؤذن › 
الإمام» المحدث» الفقيه الكبير» بقية الأعلام» صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه» ولد سنة ٠۷۴١‏ ه 
أو قبلها بعام » طال عمره » واشتهر امه » و زدحم عليه أصحاب الحديث » وقد أف عمره ق العلم 
ونشره » توقي سنة ۲۷۰ ه ٠‏ انظر : سير اعلام النبلاء للذهي ( ۱۲ / ۸۷ = ٠ )٥۹۱‏ 


امنا : مۇلفاتە ”° . 

لقد أتحف الإمام الشافعي - رحه الله = المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات 
الجليلة والتصانيف الفريدة قي علوم م يسبق في التأليف إليها مثل علم أصول الفقه » وعلم 
ختلف الجحديث » وقد تسابق العلماء ي تحصيل مؤلفاته وجمعها والاعتناء با تدريسا 
واشرحا و تارا 

ويعكن أن نقسم مؤلفات الإمام الشافعي إلى قسمين : 

أولاً : المؤلفات الي م تصل إلينا . 


إ- كتاب الحجة : وهو كتاب ف الفروع الفقهية مرتب على أبواب الفقه › 
وضعه في الرد على أهل الرأي 

- الرسالة العراقية ( القديعة ) : وكانت في أصول الفقه إلا اما كانت في 
وره فو جز : 

2 المبسوط : والذي يظهر أنه ليس له كتابا ثالثا في الفروع الفقهية غير 
ما رجحه عدد من الباحتثين المعاضت 0 ۰ 


ا السنن برواية حرملة التجيي ‏ . 


٠. ) ٠١١ - ۱۹۰ ( انظر : المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي یه‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر السابق ٠‏ 

(۳) هو : حرملة بن يحي بن عبد الله بن حرملة التجيي أبو حفص المصري » قال ابن يونس : ولد 
سا ف وق عة ١ ١‏ م انط هيب اهدي 000 2 3 


اا ا قات ا وات ا 


ك ات و و کا ا کے ا ا 


الشافعي - رمه الله = ( ٠٠٠١‏ ) مسألة بدون المسائل المكررة ٠‏ 
کت طعا حن کا الام 
٠ه‏ كتاب احتلاف العراقيين ٠‏ 
ه كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود ° . 
ه كتاب احتلاف مالك والشافعي . 
. كتاب جاع العلم . 
۵ کتاب بیان فرائض الله ۰ 
ه كتاب صفة في الرسول ي . 
ه كتاب إبطال الاستحسان ٠‏ 
ف كات ارد غلل د ن اسن امان : 
كتاب سير الأوزاعي ° . 
-٣‏ كتاب الرسالة : قي أصول الفقه . 


-٤‏ كتاب اختلاف الحديث : وهو أول مصنف في علم تلف الحديث 


» 


)١(‏ هو : عبد الله بن مسعود أبو عبدالرحمن المذلي » كان أسلامه قديما » وهاجر المجرتين جميعا› 


وشهد بدرا وأحد والخندق وسائر والمشاهد » توفي بالمدينة سنة ( ۳۲ ه) فل ٠‏ 


٠. ) ۲۸١۳ ۲۸۰ / ۳ ( الغابة‎ 


(۲) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » أبو عمر الأوزاعي الفقيه » نزل ببيروت في آخر عمره 
فمات يما مرابطا » قال ابن عيينة : كان إمام أهل زمانه » احتلف في سنة وفاته فقيل : ٠٠١‏ ه وقيل 


غير ذلك ٠‏ انظر :ديب التهذيب ( 7۴ 6۴۷ = 6۴۹ ٠‏ 


تاسعا : وفاته : 
توفي الإمام الشافعي = ر حه الله - في آحر شهر رحب سنة ۲۰٤‏ ه_ . 
قال الإمام الربيع رهه الله : (( توق الشافعي رحه الله ورضي عنه ليلة الجمعة 
بعد المغرب وأنا عنده » ودفن يوم الجحمعة بعد العصر حر يوم من رحب »› 
وانصرفنا من حنازته ورأینا هلال شعبان سنة أربع ومائتين  )‏ . 
رحم الله الإمام الشافعي 


٠ ) ۲۹۷ / ۲ ( المناقب للبيهقي‎ )١( 
٠ ) ۲۹۷ / ۲ ( المناقب للبيهقي‎ )۲( 


المطلب الثان : التعريف بالمذهب الشافعى ونشأته إجالا ° . 
لقد مر المذهب الشافعى بعدة أدوار هى : 
أولا : دور التكوين والتأسيس والنقل ٠‏ 
NES‏ 
مراحل : 
المرحلة الأولى : مرحلة الإعداد والتكوين . 
وتمتد هذه المرحلة من وفاة الإمام مالك بن انس - رحه الله ¬ سنة ٠۷۹‏ ه› 
إلى أن قدم الإمام الشافعى - رحه الله - بغداد في زيارته الثانية سنة ٠۹٩‏ ه ٠‏ 
وفي هذه المرحلة بدأت تنضج الملكة الفقهية للإمام الشافعي - رحه الله - » وتسير 
به نحو الاجتهاد المطلق . 
المرحلة الثانية : ظهور المذهب القد . 
وتمتد هذه المرحلة من قدوم الإمام الشافعى - رحه الله - إلى بغداد قي زيارته الثانية 
سنة ۱۹۰ هھ » إلى قدومه مصر ‏ آخحر سنة ۱۹٩‏ هه ٠‏ 
وف هذه المرحلة ظهر مذهب الإمام الشافعى - رحه الله - إلى الناس مستقلا عن 
احتهادات شيخه مالك بن أنس - رجه الله - قي الأصول والفروع » وذلك من خلال 
تصنيفه لكتابي : الحجحة في الفقه »> و الرسالة القديعة ( العراقية ) في أصول الفقه » وأشهر 
من أحذ عنه في هذه المرحلة تلميذه الزعفرانن رحه الله ٠‏ 


)١(‏ انظر : تفاصيل تطور المذهب الشافعي » (( المذهب عند الشافعية )) د/ محمد إبراهيم محمد علي 
جحلة حامعة الملك عبد العزيز » العدد الثاني ٠‏ (( الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد )) د / أحمد 
نحراوي عبد السلام الأندونيسي ٠‏ (( المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي له )) د / أكرم القواسمي . 


المرحلة الغالغة : ظهور المذهب الحديد . 

وتمتد هذه اللرحلة مدة إقامة الإمام الشافعي سرجه الله- في مصر ممن 
سنة ۱۹٩۹‏ ه٠‏ إلى حين وفاته سنة ۲٠٤‏ هه ٠.‏ 

وقي هذه المرحلة نقح وهذب الإمام الشافعي - رحه الله = مذهبه القديم الذي 
أظهره في العراق » فغيّر عددا غير قليل من احتهاداته » و صحح بعض أقواله » وقد ضمنه 
كتبه المصرية الي مات عنها » وأبرزها كتاب الأم ق الفقه » وكتاب الرسالة الحديدة 


( الملصرية ) ف أصول الفقه » رواهما عنه تلميذه المصري الربيع بن سليمان المرادي رهه 


Èv 


المرحلة الرابعة : نقل المذهب . 

وتمتد هذه المرحلة من وفاة الإمام الشافعي = رحه الله = سنة ۲٠١٤‏ ه» إلى وفاة 
تلميذه الربيع بن سليمان المرادي = رحه الله = سنة ۲۷۰١‏ هه ٠‏ 

وني هذه المرحلة نقل تلاميذ الإمام الشافعي - رحه الله = المصريون مذهبه الذي 
مات عنه ورووا مصنفاته المتعددة » وهم : البويطي والمزن والربيع = رحمهم الله = وكان 
الربيع أحفظهم لكتبه وأطوهم عمراً . 


ثانا 5 دور ظهور المذهب وا ستقراره 0 
ويمتد هذا الدور من سنة ۲۷١‏ ه ٠‏ إلى وفاة الإمام ابي حامد الغزالي ”“ رحمه 


الله سنة ٠٠٠١‏ ه ٠»‏ ويتضمن مرحلتين ها : 


)١(‏ هو:حمد بن محمد الطوسي»أبو حامد الغزالي الشافعي»المشهور بلقب حجة الإسلام » من رؤوس 
علماء الكلام المتأثرين بالفلسفة»و كانت له عناية بالتصوف وقد غلا فيه » وأقبل قي آخر عمره على 
الد د التصانيف الكثيرة ممن أشهرها : إحياء علوم الدين » وفيه أشياء منكرة » توفي سنة 


. )۳۳۲ /۱۹( ۲۱۹)»سير اعلام النبلاء للذهي‎ /٤( انظر :وفیات الأعیان لابن خحلکان‎ ه٥‎ ۰٥( 


المرحلة الأولى : و تمتد هذه المرحلة من سنة ۲۷١‏ ه٠‏ إلى وفاة الإمام أي الطيب 
سهل بن أيي سهل الصعلو كي ”“ - رحه الله - سنة ٤٠٤‏ ه٠‏ 

وظهر قي هذه المرحلة المذهب بشخصيته المستقلة » الي ها فقهاؤها وقضاتما 
ومصنفاتما. 


المرحلة النانية : وتمتد هذه المرحلة من سنة ٤٠ ٤‏ ه٠‏ إلى وفاة أي حاممد 
E TT‏ 


E E 


۰ E TL 
©" ه » إلى وفاة الإمام مس الدين الرملى‎ ٠٠٠١ ويمتد هذاالدور من سنة‎ 


المرحلة الأولى : وتمتد من سنة ٠٠٠‏ ه٠‏ إلى وفاة الإمام النووي رحه الله سنة 


۰ هھ‎ ٦۷٦ 


)١(‏ هو : الإمام أبو الطيب سهل بن الإمام أي سهل محمد بن سليمان العجلي ثم الصعل وكي 
النيسابوري » الفقيه شيخ الشافعية بخرسان » درس وتخرج به الأئمة » من أقواله : من تصدر قبل أوانه 
فقد تصدی هوانه» توفي سنة ٤٠٤‏ ه ۰ انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۷ / ۲۰۷ = ٠) ۲١۹‏ 
(۲) هو : محمد بن أحمد بن حمزة شس الدين الرملي » فقيه الديار المصرية ي عصره » ومرجعها قي 
الفتوى » يقال له : الشافعي الصغير »له تصانيف عديدة منها : غاية البيان في شرح ربد ابن رسلان. 
توق سنة ٠٠٠٤‏ ه . انظر : الأعلام للزركلي ( ٠ ) ۷ / ٦‏ 


وتتضمن هذه المرحلة الجهود الضخمة الي قام بها الإمامان الرافعي ”© و النووي 


المرحلة الثانية : وتمتد من سنة ٦۷٦‏ ه› إلى وفاة الشيخ زكريا الأنصاري "° 


ا ت 


وبرزت ى هة المرخلة رة السك E‏ 


والأنصاري - رحمهم الله - في حدمة المذهب والتصنيف فيه ٠‏ 


)١(‏ هو : عبد الكرم بن محمد بن عبد الكريم القزويي أبو القاسم الرافعي » كان متضاعا من علوم 
الشريعة » وكان إماما حققا » ويعتبر أحد خرري ومنقحي المذهب الشافعي » له تصانيف كثيرة 
أشهرها : كتاب الحرر وهو عمدة في تحقيق المذهب › ٠‏ توق سنة ٦۲٤‏ ه٠‏ انظر : سير 
أعلام النبلاء ( ۲۲ / ۲٠۲‏ ) . 

(۲) هو: الإمام الشيخ زكريا الأنصاري » علامة الحققين » وفهامة المدققين » كان بارعا ني كثير من 
العلوم » وله مؤلفات عديدة منها : أسن المطالب في شرح روضة الطالب٠‏ توفي سنة ٩۲٩‏ ه ٠.‏ 
انظر : شذرات الذهب لابن العماد ( ۸/ ٠. ) ۱۳١‏ 

(۳) هو :تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تام السبكي الأنصاري الخزرحي أبو الجحسن» 
ولي قضاء الشام » وله مؤلفات مشهورة : كالعمدة »> وطبقات الشافعية ٠‏ توق سنة ۷١١‏ ه٠‏ 
انظر : طبقات الشافعية الأسنوي ( ۲ / )۷١- ۷١‏ . 

› هو : أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الملقب بنجم الدين المعروف بابن الرفعة‎ )٤( 
›) ۲٤/۹٩ ( کان شافعي زمانه وإمام أوانه ۰ توف سنة ۷۱۰ ه ۰ انظر : طبقات السبکي‎ 
. )٦٠۲- ٦٠۰١ / ١ ( وطبقات الأسنوي‎ 

(ه) هو : جال الدين أبو عبد الله عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي » الإمام العلامة » انتهت 
إليه رئاسة الشافعية » من تصانيفه : كاني الحتاج في شرح المنهاج » تصحيح التنبيه» الأشباه والنظائر ٠‏ 


المرحلة الثالثة : وتمتد من سنة ۹۲١‏ ه »إلى وفاة الإمام شمس الدين الرملي رهه 


E TN 
وفيها نقح الإمامان ابن حجر الميتمي © و شمس الدين الرملي رهما الله المذهب‎ 
. تنقیحا انیا مختمدا على التنقيح الأول للإمامين الرافعي والنووي‎ 


)١(‏ هو : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميتمي » أجازه شيوخحه 
بالتدريس والإفتاء قبل أن يبلغ العشرين » كان شديد الدفاع عن الصحابة طله » له تصانيف كثيرة 
من أشهرها : الإمداد شرح الإرشاد »الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة . 
توفي سنة ٩۷۳‏ هھ وقیل : ٩۷٤‏ ه ٠‏ انظر : الأعلام ( ٠ ) ۲۳٤١/۱‏ 


المبحث الثاني : التعريف بأبرز أئمة الشافعية - رحمهم الله - ممن أثبت تقريراقم 
في الرسالة ٠‏ 


الإمام المزنن رجه الله : 

الإمام العلامة » فقيه الملة » علم الزهاد » أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل 

مولده سنة مس وسبعين ومئة 

وهو قليل الرواية ولكنه كان رأسا في الفقه » وقد امتلأت البلاد ب(( ختصره )) 
في الفقه » وشرحه عدة من الكبار ٠‏ 

قال الشافعى : المزنن ناصر مذهى . 

وقال السبكي : الإمام الجليل » ناصر المذهب وبدر ”مائه » كان جبل العلم » مناظرا 
محاجحجا » زاهدا ورعا » متقللا من الدنيا > جحاب الدعوة . 

وكان = رجه الله = حاب الدعوة » ذا زهد وتأله > أحذ عنه حلق من العلماء وبه 
انتشر مذهب الشافعى في الآفاق . 

توني = رهه الله - في رمضان لست بقين من شوال سنة ربع وستين ومئتين » وله 


O a E 3 
۰ تسع وغمانون سنة‎ 


› ) ٤۹4۲ / ٠١ ( سير أعلام النبلاء للذهمي‎ » ) ۲١۷ / ١ ( انظر : وفيات الأعيان لابن خحلكان‎ )١( 
٠ ) ۳٤/١ ( طبقات الشافعية للأسنوي‎ 


الإمام المروزي رجه الله : 
الإمام » الحافظ » شيخ الإسلام » أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي ٠‏ 


ولد ببغداد سنة النتين ومغتين ٠‏ 


قال ابن حبان : كان أحد الأئمة في الدنيا » من جمع وصنف . 

وقال الحاكم : إمام عصره بلا مدافعة في الحديث . 

وقال السليماني : محمد بن نصر المروزي إمام الأئمة الموفق من السماء له : كتاب 
تعظيم قدر الصلاة » وكتاب رفع اليدين وغيرهما من الكتب المعجزة . 

وقال الخطيب : صنف الكتب الكثيرة » ورحل إلى الأمصار قي طلب العلم » وكان 
من أعلم الناس باحتلاف الصحابة ومن بعدهم قي الأحكام . 


4 ت ا 7 ۱ 
توفي - رحه الله - سنة اربع و دسعار ومئترر 7 


الإمام الطبري رجه الله : 
الإإمام العلم » اجحتهد » عالم العصر » صاحب التصانيف البديعة » محمد بن جرير 
ابن يزيد بن كثير » أبو جعفر الطبري ٠‏ 
ولد سنة أربع وعشرين ومعتين ٠‏ 


أكثر الترحال » ولقى نبلاء الرحال » وكان من أفراد الدهر علما » وذكاء » وكثرة 
ق اون ا 


)١(‏ انظر : تاريخ بغداد للخحطيب ( ۳ / ۳٠١‏ ) » تذكرة الحفاظ للذهي ( ۲ / ٠٠١‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۳۳/٠۱٤‏ ) . 


قال الخطيب : وكان قد جمع من العلوم ما ۾ يشا ركه فيه أحد من أهل عصره › 
فكان حافظا لكتاب الله » عارفا بالقراءات » بصيرا با معان » فقيها بأحكام القرآن » عالما 
بالسنن وطرقها » صحيحها و سقيمها » وناسخها و منسوخها » عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين » عارفا بأيام الناس وأخبارهم » وله الكتاب المشهور قي (( أحبار الأممم 
وتاريخهم )) وله كتاب (( التفسير )) م يصنف مثله » وكتاب ماه (( تمذيب الآثار )) 
م أر سواه قي معناه لكنه لم يتمه » وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة ٠‏ 


قال ابن خزيمة : ما أعلم على أدع الأرض أعلم من محمد بن حرير ۰ 


قد اظھ مذھی الشافعے غداد عة نن کے ان اد جحتهاده ۰ 
ا 
توف - رحمه الله - سنة عشر وثلانمائة ”° . 


إمام الأئمة ابن خزية رهه الله : 

الحافظ الحجة الفقيه » شيخ الإسلام » وإمام الأئمة » محمد بن إسحاق بن خزية بن 
لر تحن صا ن بكر ٠‏ اوك اللي الساررئ الفا طاخبا الضايت:: 

ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين ٠‏ 

عن ف حداثته بالحديث والفقه » ثم صار يضرب به المنل في سعة العلم 
والإتقان . 

قال الدارقطي : كان ابن خزعة إماما ثبتا معدوم النظير ٠‏ 

وقال أبو حاتم ابن حبان : ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن 
ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما حي كأمُا بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزبمة 


(۱) انظر : تاریخ بغداد ( ۲ / ۱٠١۲‏ ) › وفيات الأعيان ( ۱١١ /٤‏ ) » تذكرة الحفاظ 


۰)۷۰ /۲( 


وقال الذهي : ولابن حزبعة عظمة قي النفوس » وحلالة قي القلوب » لعلمه ودينه 


توق = رمه الله = سثة إحدى عشرة وثلاقاقة ٠‏ 


الإمام الآجري رجه الله : 
الإإمام » امحدث » الفقيه » القدوة » شيخ الحرم الشريف » محمد بن الجحسين بن 
عب ا 6 ابو رالرى الةادئ .4 اتا التو ال :: 


کان صدوقا » حيرا » عابدا »> صاحب سنة و اتباع ٠‏ 

قال الخطيب : كان دينا ثقة له تصانيف . 

من اشير اتفه : كاب الشريعة ف الةو اة والغر اء و الازبعين 
ور 
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الإمام الصابون رهه الله : 

الإمام الحافظ » والواعظ المفسر » إسماعيل بن عبد الرحهمن بن أحمد بن إسماعيل » أبو 
عثمان الصابوي النيسابوري » کان شيخ خرسان ف زمانه ۰ 

ولد سنة ثلاث وسبعسن ونلانمائة ٠‏ 

قال ابو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان الرحال بالكمال ثي الحفظ 
والتفسشير ٠‏ 


(١)تذكرة‏ الحفاظ ( ۲ / ۷۲۰ ) » سیر أعلام النبلاء ( ٠٠١ / ٠٤‏ ) . 
(۲) انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١۳ / ٠١‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي ( ۳ / ٠ ) ۱٤١۹‏ 


وقال الكتاني : ما رأيت شيخا في معن أبي عثمان زهدا وعلما » كان يحفظ من كل 
فن لا يقعد به شيء » وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة » وكان من حفاظ الحديث . 

وقال الذي : ولقد كان من أئمة أهل الأثر » له مصنف ف السنة واعتقاد السلف 
ما رآه منصف إلا واعترف له ۰ 

من تصانيفة المشهررة : الفصول ف الأصول > و كتات لافار وعقيدة السشتلف 
أصحاب الحديث . 


ا ت Dg E‏ 
توفي - رجه الله - سنة تسع وأربعين وأربعمائة © ۰ 


الإمام السمعان رجه الله : 

الإمام العلامة » مف خحرسان » شيخ الشافعية » محمد بن عبد الججار بن أحمد 
التميمي » أبو المظفر السمعان المروزي . 

ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة ٠‏ 

قال إمام الحرمين: لو كان الفقه ثوبا طاويا » لكان أبو المظفر السمعان طرّازه ٠‏ 

وقال حفيده أبو سعد ابن السمعانن : إمام عصره بلا مدافعة » عدي النظير في فنه › 
ولا أقدر أن أصف بعض مناقبه » ومن طالع تصانيفه وأنصف » عرف عله من العلم ٠‏ 

وقال أبو علي الصفار : إذا ناظرت أبا المظفر »فكأن أناظر رحلا من أئمة التابعين › 
ما أرى عليه من آثار الصالحين . 


. ) ۲۷١ / ٤> ( طبقات الشافعية للسبكي‎ » ) ۳۸١ / ١ ( انظر : طبقات الشافعية لابن كثير‎ )١( 


وقال الذهي : تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة وكان شوكاق أعين 
المحالفين » وحجة لأهل السنة ٠‏ 

له تصانيف مشهورة منها : (( الإصطلام )) وكتاب (( البرهان )) وكتاب 
(( القواطع )) وكتاب (( الإنتصار )) وغيرها ٠‏ 

توقي - رجه الله - سنة تسع ونين وأربعمائة © . 


الإمام البغوي رجه الله : 

الشيخ الإمام » العلامة القدوة الحافظ » شيخ الإسلام » حي السنة » الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء » أبو محمد البغوي الشافعي المفسر صاحب التصانيف ٠‏ 

ولد سنة ثلاث وئلائين وقيل : ست وثلائين وأربعمائة ٠‏ 

قال ابن كثير: كان دينا عالما عاملا على طريقة السلف ومنهجهم ٠‏ 

وقال الذهمي : كان زاهدا قانعا باليسير » بورك له في تصانيفه » ورزق فيها القبول 
التام لحسن قصده » وصدق نيته » وتنافس العلماء ي تحصيلها . 

من أشهر تصانيفه : (( شرح السنة )) و (( معالم التنزيل )) و (( التهمذيب )) ي 
المذهب » و (( الجمع بين الصحيحين )) وغيرها . 

توف - رجه الله - سنة ست عشرة وخمسمائة © . 


(۱) انظر : وفیات الأعیان (۲ /۲۱۱ ) › سیر اعلام النبلاء ( ٠ ) ١١١/١٠١۹‏ 
(۲) انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۹ / ٠ ) ٤۳۹‏ 


المبحث الثالث : التعريف بالسلف الصاڂ ووجوب اتباعهم ۰ 
وفيه ثلانة مطالب : 


الملطلب الأول : التعريف TT ET‏ 

السلف لغة : جميع تصاريف هذه الكلمة ف اللغة تدل على السبق و التقدم . 

قال ابن فارس ”© : ( سلف ) السين » واللام » والفاء » أصل يدل على تقدم 
وی نن :لك لشاف الفين مضر ا وار للدت : قد : 

ا 
والحمع أسلاف و سلاف ٠...‏ والسالف و السليف المتقدم » والتسليف التقدم )) . 

وقال الراغب الأصفهانن “ : ((السلف المتقدم » ولفلان سلف كرم أي : آباء 


متقدمون » وجمعه سلاف ) ”° . 


)١(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي » اللغوي » كان إماماً قي علوم شئ وحصوصا 
في العربية » من كتبه : اججمل » ومعجم مقابيس اللغة » توفي سنة (۰٠۳۹ه) ٠‏ انظر : وفيات 
الأعيان لابن حلكان ( )۱١۸ / ١‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ۳/ ٠ ) ٩۹١‏ 

(۳) هو : أبو نصر إسماعيل بن اد الت ركي الأتراري الفارابي » الجوهري » إمام أهل اللغة والأدب › 
A AE a a CN GS,‏ انظر : سير 
أعلام النبلاء ( ۱۷ / ٠ ) ۱۸٠١‏ 

٠ )٦٠٤-٦٠۳ /١ ( الصحاح للحوهري‎ )٤( 

(ه) هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهان » أبو القاسم » الملقب بالراغب » كان من أذكياء 
المتكلمين » وله تصانيف عديدة » منها : مفردات ألفاظ الققرآن » احتلف ثي سنة وفاته واحتار 
السيوطي أما قي أوائل المائة الخامسة ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهمي ( ۱۸ / ٠ ) ١٠١١-٠۲١‏ 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصبهاني ٠ ) ٤٠١(‏ 


وذکر ابن منظور ^ أن للف من + 
أحدها : كل شيء قدمه العبد من عمل صالح ٠‏ 


الثاني : الذي يتقدم الإنسان من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه قي السن ٠‏ 


ن ن غ ا و کا ی ری اديت اا 
ففي (( مشارق الأنوار )) : (( السلف : كل عمل صا تقدم للعبد » ومنه في الدعاء 
و ی کر ی د 

ET RS E a ON an E TOSS 
© ) قرابته » وطمذا مي الصدر الأول من التابعين السلف الصاح‎ 


ر کک کر رر م کک »( 


ويشهد لذلك قوله تعالى : م فجَعَلتهم سَلَفَا وملا الکخرت 4 


› هو: أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور الأفريقي‎ )١( 

الأديب اللغوي » الناظم » من مؤلفاته : لسان العرب » ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » توفي 

سنة ( ۷١١‏ ه) انظر : معحم المؤلفين ( ۳/ ٠ ) ۷۳١‏ 

(۲) هذا الأثر مروي عن الحسن البصري ذكره البخاري معلقا في صحيحه في كتاب ابحنائز. 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح ( ۳ / ۲٠۳‏ ) قال الحافظ ابن حجر : ووصله عبد الوهاب ابن 

عطاء قي كتاب المحنائز له عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الجحسن ٠.‏ انظر : فتح الباري 

. (۳/۳ ( 

(۳) مشارق الأنوار على صحاح الأثار للقاضي عیاض ( ۲ / ٠ ) ۳۷١‏ 

)٤(‏ هو : المبارك بن محمد الشيباني » جحد الدين » أبو السعادات » المعروف ابن الأثير الحزري » كان 

محدثا ولغويا بارعا » من مصنفاته : حامع الأصول من أحاديث الرسول › والنهاية في غريب الحديث 

والأثر » توقي سنة ( ٠٠٦‏ ه) ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهي ( ٠ ) ٤۸۸ /۲١‏ 

(ه) النهاية قي غریب الحدیث لابن الأثیر ( ۲ / ۳۹۰ ) ٠‏ 


٠. )٥١( : سورة الزحرف الآية‎ )٦( 


قال الإمام البغوي - رحه الله - في تفسيره ذه الآية : (( والسلف من تقدم ممن 
الآباء » فجعلناهم متقدمين ليتعظ بم الآحرون  ))‏ . 

ومنه قوله ي لفاطمة رضي الله عنها : (( ٠٠‏ ولا أرآن إلا وقد حضر أحلي › 
فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك  ))‏ أي : المتقدم ٠‏ 


السلف اصطلاحاً : 

لقد وقع الاحتلاف ف تحديد مدلول كلمة السلف إلى عدة أقول : 

القول الأول : ذهب بعض شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ”"رحمه الله أن 
السلف هم الصحابة و حاصة . 

قال القلشاني رحه الله “ في تحرير المقالة من شرح الرسالة : 

(( السلف الصالح وهو الصدر الأول الراسخون في العلم» المهتدون يمدي البي بي 
الحافظون لسنته » احتارهم الله تعالى لصحبة نبيه » وانتخبهم لإقامة دينه » ورضيهم أئمة 
الأمة » وحاهدوا في سبيل الله حق جهاده » وأفرغوا ني نصح الأمة ونفعها » وبذلوا ق 


مرضاة ا اه 


۰ ) ۲۱۸ /۷( معام التنزيل للبغوي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل فاطمة ظط رقم )٠٤١٠١(‏ » 
٤(‏ /۹۰). 

کش بو ند غا بن أبي زيد القيروان المالكي» كان N E‏ صاحب سنة واتباع» 
من مصنفاته : إعجاز القرآن » والرسالة » توقي سنة( ٠۸١‏ هم ٠‏ أنظر: معجم المؤلفين لكحالة 
(۲/). 

)٤(‏ هو : أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني » كان قاضيا بتونس » الغبريي وابن عرفة ووالده » له 
شرح على الرسالة وابن الحاحب ٠‏ انظر : موسوعة أعلام المغرب ( ۲ / ٠. ) ۷١۷‏ 

(ه) تحرير المقالة من شرح الرسالة للقلشاني ( ق ٠١‏ ) » مخطوط .مكتبة الجامعة الإسلامية رقم 
)٦٠٤(‏ وانظر : حاشية الععدوي على كفاية الطالب الربان لرسالة ابن أبي زيد القيروان لعلي 
الصعيدي ( ٠١٠١ /١‏ ) » والثمر الداني لعبد السميع الآيي ( ۲١‏ ) . 


القول الان : وحدد أبو حامد الغزالي رحه الله السلف بالصحابة والتابعين از 
فقال ف إلجام العوام عن علم الكلام : (( اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند هل 


البصاتر هر مدهب السلف أعن مدهت الصحابة والقابعن ٠‏ 


القول الثالث : وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم كالإمام الشوكاني "° 
والسفاريي “ وغيرهما إلى أن السلف هم الصحابة والتابعون وتابعوهم أي : القرون 
الثلاثة الي شهد ها البى كلك ١‏ , 


وهو القول الراجح لا ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين “ دلب 
أن رسول الله ئل قال : (( حير أمي قرن » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلوم ))٠٠٠‏ ”° 
0 


. ) ٥۳ ( إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكان » الإمام » العلم » المحدث » الفقيه »› 
الأصولي» من مصنفاته : تفسير فقتح القدير » ونيل الأوطار » توفي سنة ( ٠٠٠١١‏ ه) 
انظر : معجم المؤلفين (۳/ ٥٤١‏ ) » الأعلام للز ركلي ( ٠ ) ۲۹۸ /٦‏ 

(۳) هو : أبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريي الحنبلي » أحد علماء الحديث و الأصول 
والأدبب ولك ابلس من قري فلسطن وتزق ها عة 7 ۹۹۸ هتله تصائيف عذة أت هرها: 
لوامع الأنوار البهية ٠‏ أنظر : الأعلام للز ركلي ( ٠١ / ٦‏ ) ومعجم المؤلفين (۳/ ٠ ) ۳۲١‏ 

. ) ٠١ /١ ( أنظر : التحف ف مذاهب السلف للشوكان ( ۳۳ ) ولوامع الأنوار للسفاريي‎ )٤( 
هو : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي » أبو تجيد » أسلم عام خيبر » وصحب‎ )٥( 
٠ )۷۷۸/۳( ه) له اننظر: أسد الغابة‎ ٠۲ ( البي لل وغزا معه غزوات » تون بالبصرة سنة‎ 
> )۲٠٠۲( أحرحه البحاري » كاب الشهادات » باب لا يشهد على حور إذا أشهد » رقم‎ )( 
وأحرحه مسلم » كتاب الفضائل » باب : فضل الصحابة ثم الذين يلومُم ثم الذين‎ » ) ۲١١ / ۲ ( 
۰ )۱۹٦1۳/ ٤ ( › )۲٥۳۲( یلوم » رقم‎ 


وأما من قال أن السلف هم الصحابة » والتابعون » فالظاهر أن ذلك داحل قي 

الحديث . 

ا ی ی ی اق ن 
يضاف إلى هذا السبق الزمي موافقة الرأي للكتاب والسنة نصا وروحأًء فمن حالف 
ريه الكتاب والسنة » فليس بسلفي وإن عاش بين ظهران الصحابة والتابعين ‏ © . 


وذلك أننا بجد بعض من عاشوا في تلك الحقبة كانوا من أئمة أهل البدع والأهواء 
وهم بعيدون كل البعد عن عقيدة السلف ومنهجهم » أمثال : 

عبد الله بن سبأً ‏ اليهودي الذي أظهر التشيع" والرفض» وزعم محبة 
آل ایک * 


٠ بتصرف يسير‎ ) ٠١ ( الإمام ابن تيمية وقضية التأويل للدكتور الجليند‎ )١( 

کو ع ا و ا ا اط ادل ف 
الإسلام في خحلافة عثمان بن عفان له » وتحول في بعض الأقطار الإسلامية وبث قي المسلمين أفكاره 
المنحرفة المضللة » واتخذا التشيع ستارا له » فكان رأس الفتنة وموقدها ٠‏ 

انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ( ۲۳٤١-۳۳۲ / ۲۲١‏ ) » تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو 
Ae)‏ 

(۳) الشيعة : هم الذين شايعوا علي بن أبي طالب له على الخصوص » وقالوا بإمامته وحلافته نصا 
ووصية » إما حليا وإما حفية » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده » فإن حرحت منهم فبظلم 
من غيرهم أو بتقية من عندهم » وقالوا : أن الإمامة ركن الدين » وقد انقسمت الشيعة إلى عدة 
طوائف يجمعها القول بو حوب التعيين والتنصيص على الإمامة » وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وحوبا 
عن الكبائر والصغائر » والقول بالتبري والتولي » قولا وفعلا وعقدا » إلا في حالة التقية » ويخالفهم 
بعض الزيدية في ذلك ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ٠٤١-٠٤١/١‏ ) ومقالات 
الإسلاميين للأشعري ( ٠. ) ٠١ / ١‏ 


ونافع بن الأزرق ” الخارجي الذي كفر مخالفيه من المسلمين » وستحلا دماءهم ٠‏ 
ومعبد الجهن ‏ الذي على يديه نبتت فتنة القدرية ”© . 

)٤( a 

وظهر أيضا الجعد بن درهم 


N N ND ND hND ND hNDhND hND hND QhND hND hNDhND hND QhND QhND hO QhND Qh Qh Qh Qh Qh Qh hh Qh Qh Qh ND Qh Qh Qh Qh hh Qh Qh Qh hh Qh Qh Qh Qh Qh Qh QF QA QQ 


)١(‏ هو : نافع بن الأزرق الحنفي» وإليه تنسب الأزارقة > حرج في البصرة في عهد عبد الله بن الزبير 
طه» واشتدت شوکته» وکثرت جموعه » فبعث إليه عبد الله بن الحارث جيشا كثيفا بقيادة مسلم بن 
عبس بن كريز بن ربيعة واشتد القتال بين الطرفين حي قتل مسلم أمير الجيش » وقتل أمير الخوارج 
نافع بن الأزرق » وكان ذلك قي عام ( >٠٠‏ ه) ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستان ( ١١۸/١‏ 
١١۹ -‏ ) » الفر ق بين الفرق للبغدادي ( ٠)٥۸ - ٥٦‏ 

(۲) هو : معبد بن خالد الجهيْ » البصري » مع الحديث من ابن عمر وابن عباس وغيرهم وك › 
وهو ول من تكلم قي القدر قي الإسلام »> ويذكر أنه أحذ ذلك عن رحل من النصارى من أهل 
العراق » وصفه الحسن البصري بأنه ضال مضل » واحتلفوا في موته فقيل : صابه عبد الملك بن 
مروان » وقيل: حرج مع ابن الأشعث فأخذه الجحجاج بن يوسف فعذبه بأنواع العذاب ثم قتله › 
وأرخحوا موته في سنة ۸٠(‏ ه) وقيل : بعدها ٠‏ انظر : الففرق بين الففرق للبغدادي 
٠) ٠١ - ٠٤ (‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ( ۹- ٠ ) ۳٤‏ 

)٣(‏ القدرية : نسبوا إلى القدر لتفيهم إياه حيث قالوا : إن الأمر أنف أي أن الله تغال ل يقدر على 
حلقه شيا ما هم عليه ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالا » فأثبتوا حالقا مع الله › 
ظهرت بدعتهم ني زمن المتأحرين من الصحابة مثل ابن عمر ظله عنه حيث قال فيهم:(( والذي 
يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر )) ٠‏ 
انظر : الخطط للمقريزي ( ۲/ ٠٠١‏ ) » الملل والنحل للشهرستاني ( ٤٥ /١‏ ) صحيح مسلم كتاب 
الإبعان رقم )١(‏ . 

» هو : الحعد بن درهم » مؤدب مروان الحمار » أول من ابتدع أن الله ما اتخذ إبراهيم حليلاً‎ )٤( 
ولم يكلم موسى تكليماً > قتل في مدينة واسط بالعراق ف أواقل العة القانية على يد الأمير الد بن‎ 
ومقالة التعطيل والجعحد بن‎ » ) ٤١١ /١ ( انظر : سير أعلام النبلاء للذهمي‎ ٠ عبد الله القسري‎ 
> <0 در للد کرو ان و‎ 


(DD . (Dn e 4‏ 
شيخ الجهم بن صفوان زعماء الجهمية ی 
الصفات . 
وكذلك واصل بن عطاء © شيخ المعتزلة ‏ الأول ۰ 


› هو : أبو رز حهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي » أُسٌ الضلالة ورأس الجهمية‎ )١( 
ضال مبتدع » وقد زرع شرا عظيما » رأس في التعطيل » يقول بنفي الأسماء والصفات » ويزعم أن‎ 
فضرب في كل بدعة‎ ٠ القرآن خلوق » وهو جبري في الأفعال » ويذهب إلى القول بفناء الجحنة والنار‎ 
»)٤٤ -۳٤۲ قتل على ید سلم بن أحوز سنة ( ۱۲۸ه)۰ انظر : الکامل لابن الأثیر(ه/‎ ٠ بسهم‎ 
٠ )٠٠١۹-٦۸(‌يضاق مقالات الجهم بن صفوان لياسر‎ ) ۲۸ / ٠۰ ( البداية والنهاية لابن کثیر‎ 

(۲) الجهمية : فرقة ضالة » وهم أتباع الجهم بن صفوان » يقولون : بنفي الأسماء و الصفات وأن 
الإإنسان بحبور » ويزعمون أن الإبعان هو المعرفة » وأن الحنة والنار تفنيان ٠‏ 

واسم الحهمية عموماً أحذا طابع التعطيل »فكل من عطل ولو يسيراً قيل فيه جحهم ١انظر:‏ مقالات 
الاين للأفعري 5 6۳۸ التتصر ى ادن 95 

(۳) هو : واصل بن عطاء الغرّال » أبو حذيفة المحزومي البصري » القدري رأس المعتزلة وإمامهم › 
وهو أول من قال بالتزلة بين المتزلتين » كان بليغاً يلغ بالراء فيتجنبها » توقي سنة ( ٠۳١‏ ه) . 
انظر : ميزان الاعتدال للذهي (۷/ ۱١۸‏ ) » وسير أعلام النبلاء له (ه/ ٠ ) ٤1٤‏ 

› المعتزلة :ميت بذلك بسبب الخلاف بين الإمام الحسن البصري رحه الله وواصل بن عطاء‎ )٤( 
وقول الأحير بالمنزلة بين المنزلتين فطرده الحسن من جحلسه » فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد‎ 
البصرة فقيل له ولأتباعه : المعتزلة » وقد افترقت المعتزلة فيما بينها عشرين فرقة » ججتمع كلها على‎ 
» نفي الصفات عن الله تعالى » ونفي رؤيته بالأبصار يوم القيامة » والقول بخلق القرآن » ونفي القدر‎ 
٠ وأن العباد يخلقون أفعا لهم » وأن مرتكب الكبيرة ف منزلة بين منزلتين وقي الآحرة مخلد في النار‎ 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ( ۷۸ - ۷۹ › ۸۲ ) › واعتقادات فرق المشركين والملسلمين‎ 


للرازي (۳۸ - ۹) ۰ 


وهذا قيد الإمام السفاريي رحه الله السلف الذي يقتدى بم بأن يكون ممن شهد له 
بالإمامةء و م يرم ببدعة “ » فقال : (( المراد عذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم وأعيان التابعين مهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له 
بالإماممة وعرف عظم شأنه ني الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف » دون من 
رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي »مثل : الخوارج » والروافض ”» والقدرية 


(OD 
N NNN NNNN NNN RN NNN N N N RN QAN RN QAN RN QAN RN QN RN Qh RN RN QAO RN QA RN QO QF QV QF QF ¢ ¢ والمرجغة‎ 


)١(‏ البدعة : أجمع تعاريف البدعة وأسلمها هو تعريف الإمام الشاطي وهو : (( عبارة عن طريقة 

في الدين مخترعة تضاهي الشريعة » يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه )) 

الاعتصام للشاطي ( /١‏ ۳۷ ) . 

(۲) الخوارج : يطلق على كل من حرج على الإمام الذي اتفقت عليه الحماعة »> ولكن إذا أطلق 
فالمراد به طائفة الخوارج الذين خحرحوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له بحروراء » وقد انقسم 
الخوار ج إلى طوائف ويجمعهم القول بالتبري من علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل د › 
والخروج على السلطان » وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار ٠‏ انظر : مقالات الإسلاميين 
للأشعري ( ٠١٦۷ / ١‏ ) » والملل والنحل للشهرستان ( ١٠١ / ١‏ ) » والفرق بين الفرق للبغدادي 
e‏ 

(۴) الرافضة : هم الغلاة ني حب علي وبغض أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاوية وكثير من 
الصحابة د » وسموا بالرافضة لأن زيد بن الحسين بن علي د امتنع من لعن أبي بكر وعمر رضي 
لله عنهما وقال وزيرا حدي ب فرفضوا رأيه» فسموا روافض»وقيل:لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر- 
-وقيل : لرفضهم الدين » وهم جمعون على أن البي ي نص على استخلاف علي بن أي 
طالب دب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة و ضلوا بت ركهم الاقتداء به بعد موت 
البي ئك » وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف » وأن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس » وأن عليا 
طله كان مصيبا في جميع أحواله ٠‏ انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( /١‏ ۸۸ ) » الاطط 
للمقريزي ( ۲/ ٠١١‏ ) » الملل والنحل للشهرستاني ( ٠ ) ١٠١١/١‏ 

اة من ارجا ىالتار وه و ال  :‏ الوا َيه واا ٠‏ وسموا بذلك 
لاهم أخروا العمل عن مسمى الإعان » وقيل:لإعطائهم الرحاء »> حيث قالوا : لا تضر مع الإبممان 


. " والجهمية » والمعتزلة » و الكرّامية © ونحو هؤلاء))‎ > ET 
((وعلى هذا فكل من سلك سبيل السلف الصاح وسار على مُجهم فهو سلفي‎ 


والسلفية : هي المنهج الذي سار عليه البي 4 والقرون المفضلة من بعده » والذي 
أحبر البى يي بأنه باق إلى أن يأن أمر الله لحديث : (( لا تزال طائفة من من ظاهرين 
ت .ك 2 £ ٤ ٤ 3 e‏ 
على الحق لا يضرهم من خحذهم » حن يأ أمر الله وهم كذلك  ))‏ . 


فيصح الانتساب إلى هذا المنهج مى التزم الإنسان بشروطه وقواعده » فكل من 
حافظ على سلامة العقيدة والعمل طبقاً لفهم القرون الثلاثة فهو ذو نمج سلفي ) ° . 


معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ٠‏ وهم فرق يجمعهم : القول= =بإحراج العمل عن مسمى 
الإيعان ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستان ( ۱١۹ / ١‏ ) »› ومقالات الإسلاميين للأشعري 
۲٠۳/١ (‏ ) » ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين لليافعي ( ۱۳١‏ ) . 

)١(‏ الجبرية : هم الغلاة ف نفي استطاعة العبد على الفعل » وإضافته إلى الرب تعالى » وهم أصناف» 
احبرية الخالصة : وهي الي لا تنسب للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل » واحبرية المتوسطة : وهي الي 
تلبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ۸١ / ١‏ ) » الخطط 
للمقریزي (۲ / ۳٤٣۹‏ ) .۰ 

(۲) الكرامية : نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني » قال بأن الإيعان جحرد القول » وكان من 
المحسمة في باب الصفات » توفي سنة ( ٠٠٠١‏ ه) ٠‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهي .)٥۲۳ /١١(‏ 
(۳) لوامع الأنوار للسفاريي ( ٠١ /١‏ ) . 

)٤(‏ أخحرحه البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قوله : لا تزال طائفة من أميَ 
ظاهرين على الحق » رقم ( ۳١١ | > ( » ) ۷۳١۱‏ ) » ومسلم » كتاب الإمارة » باب قوله 44 : 
لا تزال طائفة من امي ظاهرین » رقم (۱۹۲۰) » ( ٠ ) ٠١۲۳/۳‏ 

. )٠١- ٠٤ ( معتقد أهل السنة والجماعة قي توحيد الأسماء والصفات للدكتور التميمي‎ )١( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ رمه الله = : 
TT PT IT N‏ 


(( وقد يظن بعض الناس ممن يعرفون ولكنهم يحرفون عند ذكر السلفية : أا إطار 
حديد لجحماعة إسلامية حديدة انتزعت نفسها من قلب دائرة الجماعة اللإإسلامية الواحدة » 
وهي تتخذ لنفسها من معي هذا العنوان وحده مفهوما معينا » فتمتاز عن بقية المسلمين 
بأحكامها و ميولاتما بل تختلف عنهم حن .عزاحها النفسي ومقاييسها الأحلاقية ° . 

وليس لذلك واقع البتة ف المنهج السلفي » إذ السلفية تعن : الإسلام الملصفى من 
رواسب الحضارات القديمة » وموروثات الفرق العديدة بكماله وشوله كتابا وسنة بقهم 
المله لدو خن ب ص الات وال : 

ف (( مدلول السلفية أصبح اصطلاحاً معروفا يطلق على طريقة الرعيل الأول ومن 
يقتدون بم ني تلقي العلم » وطريقة فهمه » وبطبيعة الدعوة إليه » فلم يعد إذا محصوراً تي 


٤ ن‎ f oT : 


٠ ) ۱٤۹ /٤ ( محموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) أنظر ما کتبه الدکتور سعید رمضان البوطي تي كتابه : (( السلفية مرحلة زمنية مبماركة 
لا مذهب إسلامي )) وكان غرض المؤلف هو إسقاط منهج السلف في التلقي والاستدلال 
والاستنباط » لتصحيح مذهب الخلف في ذلك » وقد رد صاحب الفضيلة العلامة الدكتور صالح 
الفوزان على هذا الكتاب بكتاب آحر ماه : (( نظرات وتعقبات على ما في كتاب السلفية محمد 
سعيد رمضان من المفوات )) وقد ضمنه ردود علمية قوية اعتمد فيها - حفظه الله - على الكتاب 
والسنة وأقوال السلف وعلماء السنة ٠‏ فليراحعه من أراد التوسع في الموضوع . 

(۳) لماذا احترت المنهج السلفي لسليم بن عيد الملالي ( ٠ ) ٣٤- ۳٣۳‏ 

٠ ) ٦٤ ( الصفات الإلمية ف الكتاب والسنة النبوية للدكتور محمد أمان الجامي‎ )٤( 


الملطلب الان : الأدلة على وجوب اتباع السلف الصاح من القرآن والسنة ٠‏ 


لققد تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ب على وحوب إتباع 
عن طريقتهم وم يهتد ديهم . 


ومن هذه الأدلة 
أولا : قال تعال : ب والسيفور ك ولا کک 
تو دور MW‏ کی ٣‏ 


اخسن ری اله عنم ورو د E‏ 
أ ذلك الور العَظ 

وجه الدلالة : أن الله كك أثن على من اتبع سبيل الصحابة ممن المهماحرين 
والأنصار »فدل ذلك على وجوب إتباعهم » ولو كان إتباعهم لا يتميز عن غيرهم لا 
استحقوا هذا الثناء والمدح . 


>22 


٤‏ 2 ا م ر 
o‏ رهم » وحققوا هذا امقام أتم تحقيق › 
فدل ذلك على وحوب إتباعهم ق فهم الكتاب والسنة ٠‏ 


sS‏ دما ن د الیدی ويتَمِعٌ عير سيل 
)١(‏ سورة التوبة الآية : ٠ )٠٠٠١(‏ 


(۲) سورة لقمان الآية : .)٠١(‏ 
(۳) سورة النساء الآية : .)١١١(‏ 


وجه الدلالة : أن الله كك توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعقوبة الشديدة ي 
الدنيا والآحرة » فدل ذلك على وحوب إتباع سبيل المؤمنين في فهم الدين ٠‏ 


کک د ا 


رابعا : قال تعال : ب وحعلتا عنم ية دوت ا ا 


دوقنونَ 

وجه الدلالة Ss E N RE SRR‏ 
آنه حعلهم أئمة يأم بم من بعدهم لصبرهم ويقينهم ٠‏ 

زم اعلام أن اشاب عه و جو اكل بيا و أغعظ ضرا من اراب 
موسی اكك » إذا فهم أولى .عنصب الإمامة » وهذا يدل على وجوب الإقتداء بهم تي فهم 
نصوص الكتاب والسنة ٠‏ 


خامساً : قال رسول الله عل : (( حير الناس قري » ثم الذين يلوشم › ثم الذين 
يلونمم ٠٠۰‏ )) ° . 

وجه الدلالة : أن الخيرية ال أثبتها البي ئ لأهل القرون الثلاثة تدل على 
استقامتهم على منهاج النبوة » وأن الله كك آتاهم فهما وعلما لا يد ركه اللاحقون . 

فعن ابي ب SS‏ 

قال : (( لا إلا كتاب الله » أو ذ فهم أعطيه رحل مسلم ٠٠٠‏ )) “ . 

وبهذا تظهر حجية فهمهم للكتاب والسنة على من بعدهم . 


٠. ) ۲٤ ( : سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ( ٤۸‏ ) ۰ 

(۳) هو : وهب بن عبد الله » وهو وهب الخير السوائي » نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة › 
توفي الرسول 5 ولم يبلغ الحلم لكنه مع منه » توفي بالبصرة سنة ۷١‏ هه ٠‏ أسد الغابة 
TED‏ 

٠. )٥٦/١(» ) ١١١ ( أحرحه البخحاري كتاب العلم » باب : كتابة العلم » رقم‎ )٤( 


مادا عن أن مرس الاشمر ى كه قال :قال زرل له 5 رانء 
أمنة لسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء أمرها » وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدن »وأصحابي أمنة لأميٍ فإذا ذهب أصحابي أتى أميَ ما يوعدون  )‏ . 

وجه الدلالة : أن البي #5 جعل نسبة أصحابه خد إلى من بعدهم كنسبته مهم › 
وكنسبة النجوم إلى السماء ٠‏ 

وهذا التشبيه النبوي الكرم يعطي دلالة واضحة على وحوب إتباع فههم 
الصحابة د » وذلك أن الإقتداء مم ف فهمهم لنصوص الكتاب والسنة سبب للنجاة 
من الأهواء المضلة والآراء المنحرفة . 

ماوعا عن لرا ی ا © ا ر 
أقبل علينا» فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت منها القلوب» فقال قائل : يا 
رسول الله كأن هذه موعظة مودع » فماذا تعهد إلينا ؟ قال : (( أوصيكم بتقوى الله › 
والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا تأمَر » فلّه من يعش منك بعدي فسيرى احتلافا كثيرا » 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحد » وإياكم 
TS O ET‏ 


(۱) هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضتًار » أبو موسى الأشعري » صحابي جليل مشهور » من 
الولاة الشجعان الفاتن > و كان غامل رسول الله 4 على زبيد وغذة > أحدلف فق سنة وفاته فقيل : 
سنة >١‏ وقيل غير ذلك طب ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ۳ / ۲۹۳ = ٠. ) ۲١١‏ 

(۲) أخحرحه مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب : بيان أن بقاء البي ية أمان لأصحابه » رقم 
(IVT €) < (°11)‏ . 

(۳) هو: العرباض بن سارية » السلمي » أبو نجيح » سكن الشام توي سنة : ۷١‏ ه وقيل قي فتنة 
ابن الزبير ظله ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ۳ / ١٠١١‏ - ۱۷١ه٥)‏ . 

(5) ستن أب داودء كتاب السنةا» باب : ق لزوم السنة » رقم ( 41-۷ >( )١۳ ١۹۲/5‏ »> 
وسنن الترمذي كتاب العلم » باب : ما حاء قي الأحذ بالسنة واحتناب البدع » رقم ۲۹۷١(‏ )» 


ص( ٠۳‏ ) » وصححه الألباني انظر : سنن الترمذي رقم ( ٠ ) ۲٠۷١‏ 


وجه الدلالة : أن رسول الله ييل أمر أمته عند الاحتلاف بالتمسك بستته بفههم 
صحابته رضي الله عنهم : 

قال العلامة الصنعاني ”“- رحه الله - : (( فإنه ليس للمراد بسنة الخلفاء الراشدين 
إلا طريقتهم الموافقة لطريقته بل من حهاد الأعداء » وتقوية شعائر الدين ونحوها) © . 


اا ع عا رو اا رک ا عا لر فان ورلا 
: (( إن بي إسرائيل تفرًقوا على إحدى وسبعين ملة » وتفترق أميّ على ثلاث 
وسبعين ملّة كلها في التار إلا ملّة واحدة )) 

قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ 

قال : (( ما أنا عليه وأصحابي 0 


وجه الدلالة : أن البي ي حينما أحبر عن افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
وأا كلها في النار إلا واحدة لم يكتف بلي ببيان أن سبيل النجاة هذه الفرقة هو 
الاعتصام بالكتاب والسنة فقط بل أضاف إلى ذلك قيد هام يدل على وجوبه وأنه 


: هو : محمد بن إماعيل بن صلاح الحسيي الصنعان » الإمام العلامة الفقيه » من مصففاته‎ )١( 
٠ ه)‎ ١١۸۲ ( سبل السلام شرح بلوغ المرام » وتطهير الإعتقاد عن أدران الإلحاد » توق سنة‎ 
٠ )۳۸/ ٦ ( انظر : البدر الطالع للشو كان ( ۲/ ۱۳۳ ) » الأعلام‎ 

(۲) تحفة الأحوذي للمبا ركفوري ( ٠١ / ٣‏ -ا١١)‏ . 

(۳) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وال بن هشام القرشي السهمي » أبو محمد وأبو 
او E‏ کر و 
وقیل ٦۸‏ هھ »› وقیل ۹ ه له ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ۳ / ٠. ) ۲٤۷ = ۲٤١‏ 

›») ۲٠٣٤١ ( سنن الترمذي » كتاب الإبمان » باب : ما حاء في افقراق الأمة › رقم‎ )٤( 
» ) ٤٥۹4٦ ( وسنن أي داود » كتاب السنة » باب : شرح السنة » رقم‎ » ) ۹٦ - ٠٥۹٥٩ ص(‎ 
E) 


لا يكن الاستغناء عنه ألا وهو التقيد عا كان عليه الصحابة د من فهم لسنة رسول الله 
ل فم أحذوا منها بحظ وافر » فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم قي اللحاق بهم . 


فال عب الله ن م ظله : (( لا يزال الناس جخير ما أتاهم العلم من أصحاب 
محمد 4۶ وأكابرهم ٠‏ فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا ” . 


قال الإمام عبد الله بن المبارك ”- رجه الله - : (( الأصاغر أهل البدع ) 7 . 


وقال الإمام الأوزاعي - رحه الله - : (( اصبر نفسك على السنة » وقف حيث 
وقف القوم » وقل ما قالوا » وكفً عمّا كفوا عنه » واسلك سبيل سلفك الصاح »فاته 
يسعك ما وسعهم )) ° . 


. )٩٤ /١ ( وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ » ) ۲۸١ ( الزهد لابن المبارك‎ )١( 
: هو : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي أبو عبد الرحمن المروزي » قال إماعيل بن عياش‎ )۲( 
ما على وحه الأرض مثل ابن المبارك ولا أعلم أن الله حلق حصلة من حصال الخير إلا وقد دحعلها‎ 
+: 1۷ فی اتوق س۸ ھے د انظر ا( ديب الذي( داص‎ 

(۳) الزهد لابن المبارك ( ٠ ) ۲۸١‏ 

٠. ) 1۷٤ / ۲ ( الشريعة للأحري‎ )٤( 


المطلب الغالث : أبرز مات وخصائص مذهب السلف ° ٠.‏ 


أولاً : الإقتصار في مصدر التلقي على الكتاب والسنة ٠‏ 

وهذا من أهم وأبرز الخصائص الي يقوم عليها مذهب السلف الصاح د » فكل ما 
O O N RTT‏ 

بخلاف أهل البد ع والأهواء الذين أعرضوا عن هذين المصدرين » وأخحذوا دينهم إما 
AE NE A E O a‏ 


)١(‏ انظر : لمزيد من التوسع : المنهج السلفي للدكتور مفرح بن سليمان القوسي » عقيدة أهل السنة 
والجماعة محمد بن إبراهيم الحمد » موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
الحمود ( -١١ / ١‏ ۷۸ ) » منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان 
بن على خفن ١‏ د 6 الرجر ي غقيدة السلف الصا يداك الأر ي( 6 = :م 
(۲) الوحد : هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تعب ولا تكلف » ويطلقون عليه المصادفة » قال 
أبو علي الدقاق : (( الوجد يوجب استقرار العبد » وصاحب الوجد له صحو وو » فحال صحوه 
بقاؤه بالحق » وحال حوه فناؤه بالحق )) ٠‏ انظر : الرسالة للقشيري ( ٠ ) 1۳ 7 ١‏ 

(۳) الذوق : في الاصطلاح الصوق يراد به الذوق الإبعاني » لكن تتنوع دلالته عندهم على حسب 
الإعان ما يعتقده كل منهم › فالأوائل ذوقهم تشهد له الأصول القرآنية والنبوية » لأن أصول التوحيد 
السنّي قائمة في اعتقادهم » لكن الحلولي منهم مشربه في الذوق الفناء عن شهود السوى والاتحاد 
بالله ٠‏ انظر : معجم المصطلحات الصوفية للدكتور / حمود عبد الرزاق ( ۲ / ۷٠٤-٦4۹‏ ) . 

)٤(‏ الصوفية : نسبة إلى لبس الصوف - على القول الصحيح - ولم يكن هذا الاسم معروفا قي 
القرون الثلاثة المفضلة » عرفوا بادىء الأمر بالعبادة والزهد » ثم ظهر فيهم الانحراف وانتهى المطاف 
ببعض فرقهم إلى التطرف والغلو »> حي حرحوا عن دائرة الإسلام والقول عذهب الباطنية أن لكل 
ظاهر باطنا ٠‏ من أقطاب غلاتمم : ابن عربي » والحلاج » وابن سبعين » وغيرهم ٠‏ انظر : الفتاوى 


لابن تيمية ( ١١‏ / ه٠‏ - وما بعدها ) » ومصرع التصوف للبقاعي . 


أو عن طريق العقل كحال أهل الكلام ”“ الذين جعلوا عقوم قاضية على نصوص 
الشريعة » أو عن طريق الأئمة كحال الروافض الذين اعتقدوا العصمة في أئمتهم ٠‏ 


ثانا ٣‏ احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بين المتواتر والآحاد ۰ 
حجية حبر الواحد إذا صح عن رسول الله بيج لا فرق عندهم في ذلك بين المتواتر © 


)١(‏ أهل الكلام : هم الطوائف الذين ارتضوا علم الكلام المذموم وقواعده الفلسفية منهجا قي 
الاستدلال على مسائل الإعتقاد > ومن أشهرهم : المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ٠‏ فكل من ارتضى 
الأصول الكلامية كما ذكر شيخ الإسلام سواء من انتسب إلى هذه الفرق أو غيرها صح أن يطلق 
عليه أنه متكلم » وهو مشارك هحم قي الذم على قدر موافقته هم ٠‏ انظر : محموع الفتاوى 
(۷/۲ - ۸)» ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل للد کتور حابر آمیر(۱/ ٠)۳۷ > ۳٣‏ 
(۲) التواتر : ف اللغة : ججيء الواحد إثر الواحد بفترة بينهما » ومنه قوله تعالى : #إ ثم أرسأتا رسكا 
ا و 

واصطلاحاً : هو ما رواه قوم لا تُحصى عددهم » ولا يتوهم توافقهم على الكذب . 

وينقسم إلى قسمين : 

لفظي :وهو ما تواتر لفظه ومعناه ٠‏ مثل حديث: (( من کذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار )) 
ومعنوي : وهو أن ينقل من يحصل العلم بصدقهم وقائع حتلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك الققدر 
المشترك ٠‏ مثل : رفع اليدين أثناء الدعاء ٠‏ 

انظر : نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ( ۳ه - ٦۲‏ ) » تدريب الراوي للسيوطي 
-۱۷١ /١(‏ ١۱۷۷۰۱۸)»معجم‏ مصطلحات الحديث محمد ضياء الر من الأعظمي(۸٤۳- .)٠١۲‏ 
(۳) الآحاد : وهو الحديث الذي لم ينته بنفسه إلى التواتر و 

وعبر عنه الحافظ ابن حجر بقوله : ما لم يجمع شروط المتواتر ٠‏ انظر : نخبة الفكر ( ۷١ = ۷٠١‏ ) » 
معجم مصطلاحات الحديث للأعظمي ( ٠ ) ١٠١-٠٤‏ 


بخلاف أهل الأهواء والبدع فإمُم يفرقون بينهما ويقولون : إن حديث الآاحاد 
لا يصلح الاحتجاج به ق إثبات العقائد » لأنه لا يفيد إلا الظن » وهم مع ذلك يحتجون 
به في الأحكام الشرعية وهذا من تناقضهم ٠‏ 

قال الإمام ابن عبد البر ”“ - رحه الله - : (( وأجمع أهل العلم ممن أهل الفقه 
والأثر قي يع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل » وإيجاب العمل به إذا 
ثبت ولم ينسخه غيره من آثر أو إ ماع »› على هذا جميع الفقهاء تي كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا » إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع )) ° . 


ثالغا: وجوب تقدي الشرع على العقل عند توهم التعارض : 

وإلا ف الحقيقة والواقع لا بمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : (( المنقول الصحيح لا يعارضه معقول 
صريح قط » وقد تأملت ذلك في عامة ما تناز ع الناس فيه » فوحدت ما خالف النصوص 
الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاما » بل يعلم بالعقل نقيضها الموافق 
للشرع » وهذا تأملته ف مسائل الأصول الكبار » كمسائل التوحيد والصفات ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك » ووحدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه مع قط »› 
بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع » أو دلالة ضعيفة » فلا يصلح أن 
ق ا ا اا کف اا م 
المعقول  ))‏ . 


› هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري » الأندلسي » القرطي » المالكي‎ )١( 
٠ )ه٤٦۳( حافظ المغرب » من مصنفاته : التمهيد » وحامع بيان العلم وفضله »توق بشاطبة سنة‎ 
٠ ١٦۳-١٠١۳١ /١۱۸( انظر : سير اعلام النبلاء للذهي‎ 

(۲) التمهيد ( ۲١ / ١‏ ) » حامع بيان العلم وفضله ( ۲ / ٠ ) ٤١‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ( ٠٤١ / ١‏ ) . 


رابعاً : ليس هم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه 
إلا رسول الله بل ٠‏ 

وأما غير الرسول بلي فم يعرضون كلامه على الكتاب السنة » فما وافقهما قبل »› 
ومالا فلا » فهم يعتقدون أن كلا يؤحذ من قوله ويرد إلا رسول الله بي > لذلك فهم أشد 
الوا للل اسر غل اها 

وهذا بخلاف أهل الأهواء و البدع الذين يتعصبون لطائفتهم أو إلى رحل من 
رحاهم»ويجعلون أقوال هؤلاء كالنصوص » لا تقبل الرد ولا التأويل » ومن ثم يردون 
نصوص الكتاب والسنة لأحلها . 


خامسا : عدم الاخنلاف ي أصول الاعتقاد ٠‏ 
فالسلف الصاح لد لا يختلفون - بحمد الله - في أصول الدين » وقواعد الاعتقاد › 


فقوم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحد » وقولهم في الإبعان وتعريفه ومسائله واحد» 


وقوهم في القدر وسائر الأصول واحد. 


قال الإمام أبو المظفر السمعاث الشافعي کر ا 

(( ونما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم 
اللصنفة من أوحم إلى آخحرهم » قديعهم وحديثهم » مع اخحتلاف بلدانمم وزمانُم » وتباعد 
ف ار وة کل اعا ر ى اطا و ان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة » ونمط واحد » يجرون على طريقة لا يحيدون عنها » ولا بميلون 
فا ت و ذلك راخ ولهو واد ل راخت وا اق 
شيءَ ما و إن قل » بل لو جمعت جميع ما جرى على ألستتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته 
کأنه حاء من قلب واحد» وجحری على لسان واحد » وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ 


0 2F ع‎ 


ق ال الله ت الل Fi:‏ فلا درون ان وران من عند عی راو لوجدوأفيه 


ایکا َا ٩)‏ وقال تعال : ۾ واغتيځوا بویا ول قرفا 7 

وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع »رأيتهم متفرقين مختلفين »أو شي و 
ا ا و 
إلى التكفير » يكفر الابن أباه » والرحل أحاه » والجار جاره » تراهم بدا في تناز ع 
وتباغض واختلاف » تنقضي أعمارهم و نا تتنفق كلمام ب سهم جييعا وفلومهر 
سق 4 “ ٠٠٠‏ وهل على الباطل دليل أظهر من هذا ؟ 

ال تفل ولا زس ف وا ویم واوا شیا 
ل آلو ې © 

وكان السبب في اتفاق أهل الحديث امم أحذوا الدين من الكتاب والسنة » وطريق 
النقل » فأورثهم الاتفاق والائتلاف » وأهل البدعة أحذوا الدين من المعقولات والآراء› 


ك 


کے حو و ے٣‏ وو 
لست منم في شىء إنما ام 


فأورتهم الافتراق والاحتلاف  ))‏ . 


مادا اة 
فالوسطية من أعظم مميزات مذهب السلف الصاح و » فهم أهل الوسط والاعتدال 
e E E‏ 


٠ )۸1 ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران الآية : ( ٠١۳‏ ) . 

(۳) سورة الحشر الآية : ( ٠ ) ١٠٤١‏ 

٠ ) ٠١۹ ( : سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

٠ ) ٤١ = ٤٠ ( الإنتصار لأصحاب الحديث للسمعاني‎ )١( 

. أنظر : تفصيل ذلك » وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكر‎ )١( 


المبحث الرابع : ذكر بعض أقوال الإمام الشافعي - رجه الله - وبعض علماء 
الشافعية في الحث على التمسك بالسنة وفهم السلف وذم البدعة ٠‏ 


وفيه مطلبان : 
الملطلب الأول : ما ورد عن الإمام الشافعى - رحه الله - وبعض علماء الشافعية 
في المحث على التمسك بالسنة واتباع فهم سلف الأمة ٠‏ 


لقد تظافرت أقوال الإمام الشافعى - رحه الله - وعلماء الشافعية ق الحث على 
التمسك بالسنة واتباع فهم سلف الأمة ومن ذلك : 


ما جحاء عن الإمام الشافعي - رمه الله = في الحث على التمسك عا صح عن 
رسول الله بل » وترك تقلیده إن كان قوله بخلاف ذلك ۰ 


فقد أحرج البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي = رحه الله - أنه قال : (( كل ما 
قلت وقال البي بإ حلاف قولي ممايصح › فحديث البي ييل أولى 
ولا تقلدوني  ))‏ . 


وقال أيضا : (( إذا وحدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله يل فقولوا : بسنة 
رسول الله ل ودعوا ما قلت )) ° . 


») 1۸4 = ٦۷ ( آداب الشافعي لابن أي حاتم‎ » ) ٤۷۳ / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
٠ )٠١۷- ٠٠١٦/۹ ( حلية الأولياء لأب نعیم‎ 


(۲) المناقب للبيهقي ( ٤۷١١ / ١‏ ) » توالي التأسيس لابن حجر ( ٠. ) ٦۳‏ 


ولم يتف ره الله بالنهي عن تقلیده إن کان قوله بخلاف قول رسول الله ل > بل 
صرح بن کل حدیث صح عن رسول الله ل فهو مذهبه وإِن م یبلغه ۰ 
J ANNE E A a Ea‏ 
في حديث الرؤية ؟ فقال لي : ابن سد أقض عل حییت أو مت إن کل حديث يصح 
س ولل ۰ 2 ۲ 
عن رسول الله ل فن أقول به وإن م يبلغ )) ”° . 
وقال أيضا : (( إذا صح الحديث فهو مذهي  ))‏ . 


بل من شدة تعظيمه = ره الله = لسنة رسول الله کا آنه لا بحب أن تسب اليه 
مسألة قال فيها بخلاف ما صح عن رسول الله يل . 

ولذلك قال لتلميذه الربيع -رحه الله- : (( كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر 
فيها عن البي يي عند أهل النقل جخلاف ما قلت » فأنا راحع عنها قي حياتي و بعد 
موي  ))‏ . 

قا ا تا واھ کله م ا و کو ی 
فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله بلا حلاف ما قلت » فالقول 
ما قال رسول الله بل وهو قولي )) ”© . 


)١(‏ هو : سعيد بن أسد بن موسى » من أهل مصر » يروي عن ابن عبينة وضمرة » وروى عنه 
أبو زرعة ويعقوب بن سفيان الفارسي ٠‏ انظر : الثقات لابن حبان (۸/ ۲۷١‏ ) » والمحرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ( ٠ )١ / ٤‏ 

٠ ) ٤١١ / ١ ( المناقب للبيهقي‎ )۲( 

(۳) انظر : رسالة السبكي في معن هذه الكلمة في بحموعة الرسائل المنيرية ( ۳ / ۹۸) ٠‏ 

٠ ) ٩۳ ( توالي التأسيس لابن حجر‎ » ) ٤١۳ / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 

(ه) مناقب الشافعي للبيهقي ( ٤١١ / ١‏ ) » حلية الأولياء لأب نعيم ( ٠ ) ٠١١/٩‏ 


وقد اشتد غضبه = ره الله = على من قال له في حدیث قد صح عن رسول الله 
أتقول به ٠‏ 


فقد روى البيهقي بسنده إلى الربيع أنه قال : معت الشافعي - رجه الله - يقول : 
فقال له السائل : يا أبا عبد الله أتقول بهذا ؟ 


رویت عن رسول الله يي شيا فلم أقل به ٠‏ 
ع ع ۱ 
نعم على الرأس والعينين على الرأس والعينين ‏ . 


ومن أقواله - رجه الله - في بيان عظيم منزلة الصحابة طد » ووجوب الأحذ 
بفهمهم وتقدیعه على آراء غيرهم ۰ 

(( وقد أثى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ب في القرآن والتوراة 
والإنجيل » وسبق مم على لسان رسول الله ئب من الفضل ما ليس لأحد بعدهم » فرحهمهم 
الله وهنّاهم ما آتاهم من ذلك ببلو غ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين » هم 
أدّوا إلينا سنن رسول الله بيك وشاهدوه والوحي ينزل عليه » فعلموا ما أراد رسول الله ال 
عاما وحاصا » وعزما وإرشادا » وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا » وهم فوقنا في كل 
علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به » وآراؤهم لنا أحمد من آراثنا 
عندنا لأنفسنا » والله أعلم ) ° . 


٠ ) ٠١١/۹ ( نفس المصدر‎ » ) ٤۷١ | ١ ( نفس المصدر‎ )١( 
٠ ) ٤۹٩ ( مناقب الشافعي للرازي‎ » ) ٠٤١ / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )۲( 


وقد امتثل علماء الشافعية وصايا الإمام الشافعي - رحه الله = قي الحث على 
التمسك بالسنة » وترك تقليده إن کان قوله بخلاف ما صح عن رسول الله يل ٠‏ 

فهذا الإمام أبو الحسن الكرجي ”- رحه الله - كان لا يقنت في الفجر » ويقول: 
)) لم يصح ذلك قي المحديث » وقد كان إمامنا الشافعمي يقول : إذا صح الحديث 


فهو مذهي فاضربوا بقولي هذا الحائط  ))‏ . 


ويقول إمام الأئمة أبو بكر ابن حزيمة = رحه الله - : (( اليس لأحد مع رسول الله 
ي قول إذا صح الخبر ) ° . 


ويقول الإمام الآحري - رحه الله - : (( علامة من أراد الله به حيرا سلوك هذا 
الطريق » كتاب الله » وسنن رسول الله بل »> وسنن أصحابه طك » ومن تبعهم بإحسان» 
وما كان عليه أئمة المسلمين ني كل بلد » إلى آحر ما كان من العلماء مشل : الأوزاعي» 
وسفيان الثوري ‏ »ومالك بن أنس » والشافعي » وأحمد بن حنبلء والقاسم ابن سلام» 
ومن كان على مثل طريقتهم » وجانبة كل مذهب يذمّه هؤلاء العلماء ) © . 


)١(‏ هو : أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرحي الشافعي » شيخ الكرج » وعالمها 
ومفتيها » من مؤلفاته : الذرائع ق علم الشرائع » الفصول ف اعتقاد الأئمة الفحول » تفسير القرآن . 
توقي سنة ٠۳۲‏ ه ٠‏ انظر : معجم الموؤلفين ( ٠ ) ٤11/۳‏ 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ( ۲١۳/٠۱۲‏ ). 

(۳) سير أعلام النبلاء للذهي ( ۱٤‏ / ۳۷۳ ) . 

)٤(‏ هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » ثقة حافظ » فقيه » عابد » إمام » حجة » قال 
شعبة وغيره : سفيان أمير المؤمنين قي الحديث » توقي سنة ( ١١١‏ ه) ٠‏ انظر : تمذيب التههمذيب 
لابن حجر (۲ | ۵٩‏ - 9۸) ۰ 


. )۳١١/١ ( الشريعة للآحري‎ )١( 


ويقول الإمام الآحري - رجه الله - أیضا فی رده على مو ی عو 
الاکتفاء عا فى كتاب الله تعالى : 

(( ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول : قال رسول بي في شيء قد ثبت 
عند العلماء » فعارض إنسان حاهل فقال : لا أقبل إلا ما كان قي كتاب الله تعالى . 

A E 
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و قل ر < رہ ج 


إليهم » قال الله علا + الت والزر وأا ك آل ڪر مين لاس ما نرد إل 


کے مہ ےو و ۳ 
و 


فأقام الله تعالى نبيه اكك مقام البيان عنه » وأمر الخلق بطاعته »واهم عن معصيته › 


< جوم ود ےو وور 0 ر‎ e . تا‎ ۴ ٤ 
وأمرهم بالانتهاء عمّا ماهم عنه » فقال تعالى : ا وما ءائلكم الرسول فخ دوه وما هكم عن‎ 


نهو ې . 
: + ےم م 2 a‏ ا 
YT‏ : ۾ فيدر الذِين يخالمون عَنْ 
s3 4$ 2 >l‏ ن 0% فلا ورك ٣‏ 2 
اموه آن تيسم ف تة أويصِيبم عدا وقال فک لا وريك لا موب 
ےہ ورک ر ا ,. ا رو و 2 رر 4 م روم وره 
اا د ق امهم حرجا مََا فَصَيّتَ فضيت وسلموا 


2 کک 0( 
ليما 4 
ثم فرض على الخلق طاعته قي نيف وثلائین موضعا من کتابه تعالى . 


٠. ) ٤٤ ( : سورة النحل الآية‎ )١( 
٠. ) ۷ ( : سورة الحشر الآية‎ )۲( 
. ) ٦۳ ( : سورة النور الآية‎ )۳( 

٠. ) ٠٠ ( : سورة النساء الآية‎ )٤( 


E EE E I AAT 
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ل وَأَقِيمُوا اَلصَاوةٌ وا آلرگؤة 4 » أين تجحد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان » 
وأن الظهر أربع » وأن العصر أربع » والمغرب ثلاث » وأن العشاء الآحرة أربع ؟ أين 
جحد أحكام الصلاة ومواقيتها » وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن البي #5 ؟ ومثله 
الزكاة » فأين تحد في كتاب الله تعالى من مائ درهم خمسة دراهم ؟ ومن عشرين 
دینارا نصف دینار ؟ ومن أربعين شاة شاة ؟ ومن خمس من الإبل شاة ؟ ومن جميع أحكام 
الزكاة » اين تحد هذا في كتاب الله تعالى ؟ 

وكذلك جميع فرائض الله الي فرضها ق کتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول 

هذا قول علماء المسلمين » من قال غير هذا حرج عن مِلة الإسلام ودحل في ملة 
الملحدين » نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ) " . 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري ”“- رحه الله - : ر( قولنا الذي نققول به» 
وديانتنا الي ندين بها : التمسك بكتاب ربنا جل » وبسنة نبينا ل » وماروي عن 


السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون » ° . 


٠ ) ٤۳ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

٠ ) ٤1١-٤١١ / ١ ( الشريعة للآجري‎ )۲( 

5ه ا ین لی ی اماع کی مد ان اس رول ا کا ای و یی 
الأشعري له » كان على طريقة المتكلمين ثم رحع إلى مذهب السلف » قال الذي : لأبي الحسن 
ذكاء مفرط وتبحر في العلم وله أشياء حسنة وتصانيف هة تقضي له بسعة العلم ٠‏ وقال أيضا : 
رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف ف الصفات وقال فيها : 
تمر كما جاءت» ثم قال : وبذلك اقول وبه أدین ولا تول ۰ توق رهه الله سنة ۳۲۲ ه ٠‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء ( )4٠=۸٥ / ٠١‏ ۰ 


٠ ) ٤۳ ( الإبانة عن أصول الديانة للأشعري‎ )٤( 


ويقول الإمام الحافظ الإ ماعيلي ”“ - رحه الله - : (ر( اعلموا رحنا الله وإياكم أن 
مذهب-أهل الححديث - أهل السنة واتحماعة = الإقرار بالك ,وملائكته وكتبه ورسلة »> 
وقول ا طن كات اف الوا صح هارو هع ول اه ادل 
عما وردا به » ولا سبيل إلى رده » إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة » مضمونا هم 
الهدى فيهما » مشهودا همم بأن نبيهم بي يهدي إلى صراط مستقيم » محذرين في خالفته 
الفتنة والعذاب الأليم)) ”° . 


ويقول الإمام الملطي " رحه الله : (( والذي عندي من ذلك أن تلزم المنهج 
المستقيم وما نزل به التنزيل وسنة الرسول وما مضى عليه السلف الصاح فعليك بالسنة 


OEE O 


وقال الإمام أبو المظفر السمعاني -رحه الله - : (( وشعار أهل السنة : اتباعهم 
للسلف الصاح » وت ركهم كل ماهو مبتدع محدث  ))‏ . 


)١(‏ هو : الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرحان الإسمماعيلي 
الشافعي صاحب الصحيح شيخ الشافعية » قال الحاكم : كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين 
والفقهاء وأحلهم ق الرئاسة والمروءة والسخاء » مات سنة ۳۷١‏ ه٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
TOK eR‏ 

(۲) اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي ( ٠١‏ ) . 

(۳) هو : محمد بن أحمد بن عبد الرححمن أبو الحسين الملطى الفقيه المقرئ › وأحذ القراءة عرضا عن 
اى بكر بن جحاهد وأبى بكر بن الأنبارى وجماعة » مات سنة سبع وسبعين وثلانمائة ٠‏ انظر : طبقات 
الشافعية للسبكي ( ۳ / ۷۸-۷۷ ) ٠‏ 

٠ ) ٥١ ( التنبيه والرد للملطي‎ )٤( 

(ه) الإنتصار لأصحاب الحديث للسمعان ( ٠ ) ۳١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر - رحه الله - : (ر أن أمره بل إذا ثبت لم يكن لأحد 


أن يخخالفه » ولا يتحيل في مخالفته > بل يجعله الأصل الذي يرد إلييه ما خالفه لا 
يالى 2 كما يفعل بعض المقلدين » ويغفل عن قوله تعال : ل فَلَيَحْدَرٍ لذبن 


يالف عن ارو 4 © . 


الملطلب الثانن : ما ورد عن الإمام الشافعى - رحه الله - وبعض علماء الشافعية قي 


لقد كان الإمام الشافعي - رحه الله شديدا على أهل الإلحاد وأهل الببدع» 
ججاهرا ببغضهم وهجرهم » خحاصة أهل الكلام ٠‏ 

حيث يقول = رجه الله - : (( لو علم الناس ما في الكلام و الأهواء لفرٌوا منه كما 
يفرون من الأسد  ))‏ . 

وقال أيضا : (( ما أحد ارتدى بالكلام فأفلح ) ”° . 

بل یری - رجه الله - أن الأحذ بالكلام والأهواء والخوض فيها أعظم الذنوب بعد 
الشرك بالله غللا . 

فقد روى البيهقي بسنده عن الإمام الشافعي - رحه الله - أنه قال : (ر لأن يلقى 
لله العبد بكل ذنب ما حلا الشرك » خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء) ° . 


٠ ) ٦۳ ( : سورة النور الآية‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر ( ۱۳ / ٣٣۳ -۳٥۲‏ ) ۰ 

(۳) الإنتقاء لابن عبد البر ( ۷۹ ) » ذم الكلام وأهله للهروي ( ٠ ) 47 / ١‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم ( ١١١ / ٩‏ ) » ذم الكلام ( > )۷١/‏ . 


بل کان = رجه الله = ينهى عن الصلاة حلف أهل البدع » ليحذر الناس من 
a E‏ 

قال اللإمام البويطي - رحه الله = سألت الشافعي : (( أصلي خحلف الرافضي ؟ 
قال :لا تصل حلف الرافضي » ولا الققدري »ولا اللرجحيء » فقلت صفهم لناء 
قال : من قال الإبعان قول فهو مرحيء » ومن قال : إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين 


ب M~ e o RS‏ 
فهو رافضي » ومن حعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري )) 


وكان - رجه الله ¬ يرى عقوبة أهل البدع » وفضحهم وتعزيرهم والتشهير 
يمم » لكي يحذر الناس من بدعهم وضلالام . 

فقال = ره الله - : (( حكمي في أهل الكلام » أن يُضربوا باريد » ويحملوا 
على الإبل » ويطاف يمم في العشائر والقبائل › وينادى عليهم : هذا حزاء من ترك 
الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام ( 9 


وقد سار علماء الشافعية - رهم الله - على حُطى الإمام الشافعي في التحذير من 
البدع وأهلها . 

فهذا الإمام ابن سريج “ - رحه الله - يقول : (( قل ما رأيت من المتفقهة من 
اشتغل بالكلام فأفلح » يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام  ))‏ . 


( 


. ) ٤٥١ / ١ ( آداب الشافعي لابن أبي حاتم ( ۱۸۷ ) » مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

٠ )٠١١ ٠٠١ / ٦ ( ذم الكلام للهروي‎ )۲( 

٠ ) ٤٦۲ / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )۳( 

)٤(‏ هو : أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » شيخ الإسلام فقيه العراقين » الققاضي 
الشافعي صاحب المصنفات » تفقه بأبي القاسم الأنغاطي الشافعي صاحب الزن وبه انتشر ممذهب 
الشافعي ببغداد وتخرج به الأصحاب » توفي سنة ۳۰٦‏ ه ٠‏ انظر : السیر ٦٠ ٤- ٠١١ /۱٤(‏ )» 
وفيات الأعيان ( ٠ ) ٦١ / ١‏ 


۰ ) ۲۰۲/۱٤ ( السیر‎ )٥( 


وقال الإمام أبو المظفر السمعاني = رحه الله = : ((فما من هالك قي العام إلا 
وبدو هلاكه من النظر » وما من ناج في الدين سالك سبيل الحق إلا وبدو نحاته عن حُسن 
الإتباع )) ° . 

ويصف الإمام الصابونني - رحه الله - عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه هل 
البدع والأهواء فيقول : 

(( ويبغضون أهل البدع » الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه » ولا يحبوهُم » ولا 
يصحبوهم » ولا يسمعون كلامهم » ولا مجالسومم » ولا يجادلومم في اللدين » ولا 
يناظر ونم » ويرون صون آذافمم عن ماع أباطيلهم ال إذا مرت بالأذان وقرت في 
القلوب ضرت » وحرت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت » وفيه 


ر ن و رر کے > حورو ر 2 °73 


أنزل الله للل قواله : ۾ ودا رایت ا ن ضوت ف ایتا فاعض عنهم حى وضو ني 


وقال الإمام الأصبهاني ”° - رحه الله - : (( قال علماء أهل السنة : ليس في الدنيا 
مبتدع إلا وقد تزع حلاوة الحديث من قلبه )) © 


٠ ) ٠١ ( الإنتصار للسمعاني‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية : ( 1۸ ) ٠‏ 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ( ٠ ) ٠١۸-٠١۷‏ 

)٤(‏ هو : الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي 
الأصبهان » الملقب بقوام السنة » قال الحافظ يحي بن مندة : كان أبو القاسم حسن الاعتقاد جميل 
الطريقة قليل الكلام ليس قي وقته مثله » توفي سنة ٠٠٠١‏ ه ٠‏ انظر : السير ٠ )۸۸ “۸٠ / ۲١(‏ 
(ه) الحجة ني بيان المحجة للأصبهان ( ۲ / >٤٠‏ 


المبحث ا حامس : نبذة موجزة عن ظهور البدع في مباحث الإان ٠‏ 


كان الصحابة د يأحذون سلوكهم و أعمالهم و عقائدهم من رسول الله بي » 
فحياته 4ي هي الإسلام غضا طرياء وقد نزل القرآن الكر بلغتهم ففهموا لد ما أراد الله 
O‏ 


ر رم 


قال تعالى : ۾ يکام الرَسول بل ما أ ا ا و و ll‏ 


0 csl 


عمك من الَا إن أله لا دى ألقَوم ألكفريَ 4 وهذا من الأمور اللقررة عند 
هه ا و ووه ا 
قد اذى الأمانة حق الأداء » وقد قال بي في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي 
له عا د رر رنه 1 یکن تى فلن إلا كان قا عليه أن يال أنه على لر ها بعلمه ب 
وینذرهم شر ما يعلمه هم )) 7 


وقال عمر بن الخطاب هه : (( قام فينا رسول الله ل مقاما فذكر بدء الخلق حي 
دحل أهل الحنة منازمم وأهل النار منازمهم »> حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه )) ”© 


٠.) 0۷ ( : سورة المائدة الآية‎ )١( 
¢ )۱۸٤٤( صحیح مسلم » کتاب اللإمارة » باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء رقم‎ )۲( 
. (\EVT/T) 


رور 2 


> ا و ر‎ O E 


اوور اهو و EES‏ 


E I Ny MR IS SY 
O E 
٠ وهو پد کر ا مه علا ي‎ 


و فالا و موس ا و ا فن لا ما 
ا 49 
فعلمنا ٠ `  ))‏ 

وقد قيل لسلمان الفارسي له : (( لقد علمكم نبيكم كل شيء حن الخراءة ٠‏ 
قال حل لقد هاا أن مسقل الفبلة لخائط أو بول أو أن نس باليمن :> أر أن 
2 أا م 0 ( 7 ۵( 
نستنجي باقل من نلانة احجار» آو آن نستنجي برحيع أو عظم )) ۰ 

ثم إن من الأمور ال لا تعقل ولا بمكن أن تتصور أن بين البي َلك لأمته كل ما 
يحتاحونه في معاشهم وأمور دنياهم حي صفة قضائهم للحاحة » ويترك تعليمهم أصول 

بل إن أعظم الأمور الي اعتن رسول الله ي ببياما و تقريرها لأصحابه ظ هو ما 
يتعلق بربهم ب » الذي العلم به أعظم العلوم و أهمها على الإطلاق » فأحبرهم 5 عن 
أسماء الله و صفاته وأفعاله » وعن اليوم الأحر وأهواله » وعن الجنة والنار وما أعد الله 


)١(‏ هو : أبو ذر الغفاري حتدب بن حنادة » وكان من السابقين إلى الإسلام » توف بالربَذة 
سنة ۳۲ ه فطل ٠‏ انظر : اسد الغابة ( ۳ / ۲۸۰ = ٠) ۲۸١‏ 

(۲) رواه الطبراني قي الكبير ( ٠١١ - ٠٠١ | ۲ ( » ) ۱١٤۷‏ ) » وصححه الألباني في الصحيحة 
ERE‏ 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب : التشهد في الصلاة رقم ٠ ) ۳١۳/۱ ( » )٤۰٤(‏ 

)٤(‏ هو : سلمان الفارسي أبو عبد الله »> ويعرف بسلمان الخير » أصله من رامهرمز وقيل من 
أصفهان» وقصة إسلامه مشهورة » توقي سنة ٠١‏ ه ظله ٠انظر‏ :أسد الغابة (۲ ٠ ) ۲١۹ -۲٦۰/‏ 
(ه) الرحيع : القذرة والروث » سمي رحيعا لأنه رحع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا ٠‏ 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثیر ( ٠ ) ۲١۳/۲‏ 

٠ ) ۲۲۳/۱ ( ۰) ۲۱۲( صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب : الاستطابة رقم‎ )٦( 


فيهما لمن أطاعه من جزيل ثوابه » ومن عصاه من آليم عقابه ٠٠٠‏ كل ذلك ونما هو في 
معناه قد بینه ل أکمل بیان » ووضحه اَم توضیح . 

ك 
عهد الصحابة د أحد منهم » فلم يثبت أَمُم طإ تنازعوا في أصول الدين » وذلك مها 
عفرا بان كمال العلم خسن العتقك ٠‏ 

قال الإمام ابن القيم = رحه الله - : (( وقد تناز ع الصحابة في كثير من مسائل 
الأحكام » وهم سادات اللؤمنين و أكمل الأمة إعانا > ولكن بحمد الله لم يتت ازعوا ي 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة كلمة واحدة » من أوهم إلى أحرهم لم يسوموها تأويلا » ولم يجرفوها عن 
مواضعها تبديلا » ولم يدوا لشيء منها إبطالا » ولا ضربوا ها أمثالا » ٠٠٠‏ بل تلقوها 
بالقبول والتسليم » وقابلوها بالإبمان والتعظيم  ))‏ 

هذا هو الواقع الذي عاشه الصحابة اکان تمه بصورته تلك سلیما من گل 
الانحرافات و الأهواء الضالة الي تشوه نقاءه » وتشوب صفاءه ٠‏ 

وهكذا مضى الرعيل الأول من الصحابة ني ضوء نور الوحي » م تطفئه عواصف 
الأهراء ولت تلجس به غل ارا اورا من ده e‏ 
يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم » و أن لا يخرجوا عن طريقتهم ‏ . 

فلم يظهر شيء من الاحتلاف ي الدين حن قتل ذو النورين عثمان بن عفان ي 

E e 
فانشقت الحماعة » وتفرّقت العصا » وتشامست الأعين » وتخاذلت الأنفس » واحتلفت‎ 
› الآراء » وتباعدت القلوب » وساءت الظنون » واشتغلت الريب » واستقوت التهم‎ 
الك ردك کر ا ا نف ا ا رعاو هة‎ 


: )٠١١- ١١ / ١ ( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
٠١٦۹ / ۳ ( انظر : الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )۲( 


أزمة الضلالة » فتهوست ”هما في قلوب أهل الغفلة » وظهرت الفتن بعضها على إثر 
(D‏ 
بعصس ۰ 
وكان لظهور هذه الفتن أثر كبير ا نشات النحل ال شتت جاعة المسلمين فرقا 
وأحزابا » إذ أا دحلت عليهم من أعدائهم » وصار الناس ببتعدون عن هدي الكتاب 
والسنة وما كان عليه سلف الأمة في المسائل العقدية » ومن تلك المسائل العقدية الي 
حدث الخلاف والنزاع فيها مسألة الإبعان » فوقع الخلاف ف بيان حقيقته » وف زيادته 
ونقصانه »> وهل يصح الاستثناء فيه » وحكم من ترك بعض شعبه »وغيرها من المسائل ٠‏ 
فکانت اول بدعة ظهرت قي تاريخ الأمة ق مسائل الإيمان » وهي بدعة التكفير 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - : (( ولهذا يجب الاحتراز من تكفير 
المسلمين بالذنوب والخطايا » فإنه أول بدعة ظهرت قي الإسلام » فكفر أهلها المسلمين › 
ا )0 


وكان أول من أظهر التكفير بالذنوب والخطايا هم الخوارج » وقد كان كثير منهم 
في جحيش علي له يوم صفين ٠‏ فلما افق علي ومعاوية رضي الله عنهما على التحكيم» 
وكان ذلك في شهر رمضان من السنة السابعة والثلاثين من الهجرة أنكر الخوارج أمر 
التحكيم » وبالغوا ني الإنكار على علي له وقالوا له : حكمّت الرجال ني كتاب الله » 
لا حکم إلا لله » ثم صرّحوا بكفره ° . 


٠ ) ۹44 / ۲ ( انظر : المعجم الوسيط‎ ٠ التهوس : المشي الثقيل في أرض ليّنة‎ )١( 

(۲) انظر : ذم الكلام وأهله للهروي ( ٠٠١ / ٠‏ ) . 

(۳) جحموع الفتاوی ( ۳١ / ٠۳‏ ) » وانظر : شرح الأصفهانية ( ٠ ) ٠٠١‏ 

٠ ) ۲١۸/۱۳ ( »ججحموع الفتاوى لابن تيمية‎ ) ٥٤ = ٠٠ ( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )٤( 


ولقد حاول علي د SS Ss‏ 
كتاب الله كبك وشرط على الحكمين أن ييا ما أحياه القرآن » وعيتا ما أماته القرآن ^ 


وناقشهم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما » فرجحع منهم ألفان » وحرج 
سائرهم » فقتلوا على ضلالتهم » قتلهم المهاجرون والأنصار " . 
SS‏ بأنه كافر في الدنيا بحل 


: sS 


e I, aa 


٠)٦١ < ٦٤ / ١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) أحرج مناظرة ابن عباس للخوارج النسائي قي حصائص أمير المؤمنين علي » رقم ( ۱۹١‏ ) »› 
( ص١۱۹‏ ) » والمجحاكم في الملستدرك » كتاب قتال أهل البغغفي › رقم ( ٠٠١١‏ )» 
١٦٠١ - ٠١٤/۲ (‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي » وقال العلامة مقبل الوادعي تي 
الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين رقم ( ٦٩۹٤‏ ) إسنادها حسن. 

(۳) استشى الأشعري النجدات - أي لا يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة - ولكن الشهرستاني وغيره 
م يستشنوا أحدا من الخوارج ٠‏ انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۱٦۸ /١‏ ) » الملل والنحل 
للشهرستاني ( ۱ / ۱٠١‏ ) » الفتاوى لابن تيمية ( ۳ / ۲۷۹ ) ٠‏ 

)٤(‏ والمقصود هنا الإرحاء المعروف لدى علماء المقالات » الذي هو تأحير العمل عن مسمى الإبعان» 
وليس هو الإرحاء الذي ظهر من الحسن بن محمد بن الحنفيةءفقد اتمم بأنه أول من تكلم قي الإرحاى 
ولكن إرحاؤه إنما كان في أمر المشت ر كين في الفتنة الي حدثت بعد خلافة الشيخين رضي الله عنهما » 
فقد وضع كتابا في ذلك وما جاء فيه:((ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونحاهد فيهما لأنمما م 
تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهم ونرجحاً من بعدهما من دحل قي الفتنة » فنكل أمرهم إلى الله )) 
قال الحافظ ابن حجر وهو المطلع على الكتاب (ر وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإبعان فلم يعرّج عليه › 
فلا يلحقه بذلك عيب والله أعلم )) ٠‏ انظر : تمذيب التهذيب لابن حجر(ا/ ٠١٠٤‏ ) » و الطبقات 
الكرعا لابن معد 3 )> 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله ~ حيث قال : (( ثم إنه قي أواحر عمد الصحابة 
PES a E E Sg BEE‏ 


ونما يؤيد ذلك ما ثبت في صحيح البخحاري ”“ : عن زبيد ”“ أنه قال : 
الت او عو اة قال حدثن عبد الله أن اللبي بإ قال : 
((سباب المسلم فسوق وقتاله كفض))» وف رواية أبي داود الطيالسي ”“ عن زبيد حيث 


حیبت 


OES e a 


٠ ) ۳١۹ / ۱ ( منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي » أبو عبد الله البخاري » صاحب الجحامع 
الصحيح المعروف بصحيح البخاري » والتاريخ » وخلق أفعال العباد » والأدب المغرد وغيرها ٠‏ جبل 
الحفظ » وإمام الدنيا ي فقه الحديث » ولد سنة ٠۹ ٤‏ ه وتوف سنة ٠١١‏ ه في شوال وله ٦۲‏ 
سنة ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهمي ( ۱۲ / ۳۹۱ ) » وفيات الأعيان لابن خحلكان /٤(‏ ۱۸۸)» 
التقريب لابن حجر(٤ ٠ )٤١‏ 

(۳) هو : بيد بن الحارث بن عبد الكرمم اليامي » أبو عبد الرحمن الكوفي » ثقة ثبت عابد » قال عنه 
قح ا رای الک و فیا را و و ت و اا د ج لیب 
التهذیب ( ۱ / ٦۲۳‏ ) » تقریب التهذیب ۳۳٣(‏ ) . 

5هر شقیق بن سل الاشدی ٭ آبر وال الكرق »قال أبن عدا لر جرا عن آنه ة٠‏ رن 
قي خحلافة عمر بن عبد العزيز وله مئة سنة وقيل سنة ۸۲ ه ٠.‏ انظر : قمذيب التهمذيب 
( 1۸/۲ - ۰)۷4 

(ه) صحيح البخاري » كتاب الإبعان » باب : حوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر ( ٤۸‏ ) › 
۳۲/١ (‏ ) > ومسلم كتاب الإبعان » باب : قول البي ب : (( سباب المسلم فسوق )) رقم 
(۰)٤ (‏ ۱/ ۰)۸1 

› هو : سليمان بن داود بن الجارود » أبو داود الطيالسي البصري » فارسي الأصل » ثقة حافظ‎ )١( 
٠ )4۲ -4٠/۲(بيذهتلا ه ١٠انظر: تمذيب‎ ۲٠٤ قال عنه وكيع: أبو داود حبل العلم» توق سنة‎ 


قال الحافظ ابن حجر = رجه الله = : (( فظهر من هذا أن سؤاله كان عن 
معتقدهم » وأن ذلك کان حین ظهورهم » وکانت وفاة أي وائل سنة تسع وتسعين › 
وقيل ٠.‏ النتين و انين ٠‏ ففى ذلك دلبل :على أن بدغة الإرجاء قدعة ى ٠©‏ 


ولكن اخحتلف أهل العلم ق تحديد أول من عرف عنه القول بالإرحاء ٠‏ 

فقيل : أول من تكلم بالإرحاء اد بن أي سليمان ”» شيخ أي حنيفة ٠‏ 

وقيل : ذز بن عبد الله بن زرارة المرهي 0 

وقيل : بل هو غيلان الدمشقي ”“ . 

والذي يترحح من هذه الأقوال - واللّه أعلم - أن أول ممن أحدث القول قي 


الإرحاء هو : ذرٌ بن عبد الله المرهي » وهذا الترحيح يرحع لعدة أمور وهي : 


أولا : أن الإمام أحمد بن حبل - رجه الله = نص على ذلك ٠‏ فقد قيل له : 
(( اول من تكلم قي الإیعان من هو ؟ )) قال : (( أوّل من تکلم فيه ذرٌ)) ” . 


٠ ) ٠٤١ / ۱ ( مسند الطيالسي‎ )١( 

(۲) فتح الباري لابن حجر ( ۱۳۷/۱ ) ٠‏ 

(۳) هو : حاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم » أبو إماعيل الكوقي الفقيه » قال النسائي : 
ثقة إلا أنه مرحئ » توقي سنة ٠۲٠١‏ ه ٠‏ انظر : تمذيب التهذيب ( ٠ ) ٠٤١/۳١‏ 

› هو : ذرٌ بن عبد الله بن زرارة المرمي الحمداي أبو عمر الكوقي » قال ابن معين والنسائي : ثقة‎ )٤( 
تمذيب التههمذيب‎ ٠ وقال : أبو داود : كان مرجئا وهجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير لالإرحاء‎ 
۰ )۷۹/۱( 

(ه) انظر : القدرية و المرحئة للعقل ( ۸۲ -۸۳) ٠‏ 

)٦(‏ هو : غيلان بن أبي غيلان » أبو مروان الدمشقي القدري » المقتول ق القدر » كان من بلغاء 
الكتاب » صلبه هشام بن عبد الملك لقالته قي القدر » وكان قد استتابه عمر بن عبد العزيز قبل ذلك 


انظر : تاریخ دمشق لابن عساکر ( ۱۸١ / ٤۸‏ ) » ميزان الاعتدال للذهي ( ٤0۸ / ٥‏ ) ۰ 


ثانيا :أن ذرّا رمي توق سنة ٩۹ه‏ »واد بن أبي سليمان توفي سنة ٠۲١‏ ه 
فالظاهر أن الثاني أحذ من الأول . 

ثالغا : أن الإرحاء حدث بعد هزيمة ابن الأشعف "° > كما صرح بذلك قتادة بن 
وغامه السو و كا مل ان الاش س ۸ه اوك کان :در 


المرمبي ممن شهد وقعة ابن الأشعث وقاتل معه ” . 


وقد ثبت أن إبراهيم بن يزيد النحعي وسعيد بن جبير"“ قد هجراه لقوله في 
الإعان )1( ۰ 


٠. )٥٦٤ / ۳ ( السنة للحلال‎ )١( 

(۲) القدرية و المرحئة للعقل ( ۸۳ ) ٠‏ 

(۳) هو : عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي » بعثه الحجاج على سجستان فثار هناك وأقل 
في جمع كبير » وقام معه علماء وصلحاء » فقاتله الحجاج » وحرى بينهما عدة مصافات » وثي آحر 
الأمر انمزم جمع ابن الأشعث وهلك في سنة ۸٤‏ ه وقيل ۸٠‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهي ( ۱۸٤-۱۸۳ / ٤‏ ) ۰ 

)٤(‏ هو : قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب البصري ولد أكمه » قال ابن سعد : كان 
ثقة مأمونا حجة في الحديث وكان يقول بشيء من القدر» توفي سنة ١١١‏ ه٠‏ انظر : التهذيب . 
(ه) السنة لعبد الله بن الإمام أحمدر ۳٠۹ / ١‏ )» الإبانة حكتاب الإبمان = لابن بطة ( ۲ /۸۸۹) 
)٦(‏ انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ( ٠٤/٩‏ ) . 

(۷) تمذیب التهذیب لابن حجر ( ۱ ٠ )٥۷۹/‏ 

(۸) هو : إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوقي الفقيه » كان مفيَ أهل الكوفة مات سنة 
٩‏ ه وهو مختف من المحجاج ۰ انظر : تمذیب التهذیب ( ۱ / ٠ ) ٩۹۳ - ٩۲‏ 

)٩(‏ هو : سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوقي » قال عمرو بن ميمون عن أبيه : لقد مات سعيد 
ابن حبير وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه » قتله الججاج صبرا سنة ٩۵‏ هه ٠.‏ 
انظر : تمذیب التهذیب ٠ )١١ - ٩/۲(‏ 


ومن خلال هذا العرض يظهر أن أول من تكلم قي الإرجاء هو ذرّ الرهي » وأن 
هماد بن أي سليمان توسع فيه وزاد » فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هماد بن أي 
سليمان أنكر تفاضل الإبعان ودحول الأعمال فيه و الاستشناء فيه ”° . 

وقد ذكر الشهرستاني ”“ أن أول من قال بالإرحاء هو غيلان الدمشقي ‏ . 

وهذا فيه نظر من عدة حهات : 

أولا : أن غياذن الدمشقى قذري > والإرجاء يان مغ القدر © ؛ 

فا ان رل عن كلم ن الإرجاة هوك ارهن كتا تصن على دلت ابام اجا 
E‏ 

الغا : أن ذرٌ المرهمي توق سنة ۹۹ هه وهُجر على قوله بالإرحاء قبل ذلك بزمن › 
وغيلان الدمشقي قتل سنة ٠٠١‏ ه ”° » فعلى فرض أن غيلان قال بالإرجاء فيكون 
أحذ ذلك من ذرٌ المرهمي والله أعلم ٠‏ 

ثم أحدث واصل بن عطاء الغزال بعد ذلك بدعة - لم يسبق إليها - قي حكم 
مرتكب الكبيرة وهي القول بالمنزلة بين المنزلتين »أي: أن مرتكب الكبيرة حرج من الإبعان 
ولم يدحل في الكفر » أراد بذلك الحمع بين قول المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة 
مؤمن كامل الإبعان وبين قول الخوار ج القائلين بأنه كافر . 


5 ظز :لبان ك كاب الان ك لابن بطد( ۸۹/١‏ = 2010 قدي ال ديب لاسن 
حجر )٥۷۹/۱(‏ ۰ 

(۲) انظر : شرح حدیث جبریل لابن تيمية ( ۳۷۲ ) .۰ 

(۳) هو : محمد بن عبد الكرم بن أحمد » أبو الفتح » الشهرستان » إمام أشعري » من مؤلفاته ( هُاية 
الإقدام ني علم الكلام ) » و ( الملل والنحل ) ٠‏ توفي سنة ٠٤۸‏ ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء 
للذهمي ( ۲۰ / ۲۸١‏ ) ۰ 

٠ ) ۱۳۹ / ۱ ( الملل والنحل للشهرستان‎ )٤( 

(ه) انظر : القدرية والمرحئة للعقل ( ٠. ) ۸٤‏ 

. ) ۳۲ ( انظر : المصدر السابق‎ )١( 


وقد كان ظهور هذه البدعة قبل سنة ١٠١١ه ٠»‏ وذلك لأنه في تلك السنة توفي 
الإمام الحسن البصري “ » وقد أحدث واصل بن عطاء هذه البدعة في مجلس الحسن 
البصري » وقد ذكر الشهرستاني ما معناه أن الحسن البصري كان ذات يوم جالسا في 
محلسه » فدحل عليه رحل وقال له : (( يا إمام الدين » لقد ظهرت قي زماننا جماععة 
یکفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر يخرج به من الملة وهم وعيدية الخوارج › 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيعان » بل العمل على 
مذهبهم ليس ركنا ف الإعان » ولا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة › 
وهم مرجئة الأمة » فكيف تحكم لنا قي ذلك اعتقادا )) » فبينما كان الحسن يفك ر قي 
ا 0 ا 
مطلقا » بل هو في منزلة بين منزلتين » لا مؤمن » ولا كافر )) ٠‏ ثم قام واعستزل إلى 
اسطوانة من اسطوانات المسجد » يقرر مذهبه الجديد على جماعة من أصحاب الحسن › 
فقال الحسن : (( اعتزل عتا واصل )) » فسمى هو وأصحابه معتزلة ° . 


فمن هذه الحادثة يتبيّن لنا ما يلي : 

رل ر و و ا 

Ea es A A 

الفا : أن أرل أصل تالت به العرلة هى القرل بأن مرتكب الكبيرة قي منزلة بين 
منزلتین ۰ 


)١(‏ هو : الحسن بن أبي الحسن البصري » الإمام الزاهد الفقيه المسند المحدث » علم من أعلام 
السلف» وحلة الأثر > وإمام التابعين ٠‏ توفي سنة ١٠٠١١ه ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( .)٥٦۳/٤‏ 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني ( ٤۸/١‏ ) . 


ثم إن المعتزلة أحدثت بعد هذا الأصل القول بالوعد والوعيد » وهو أصل ينبي على 
الأصل السابق » ويوضح لنا هذا الأصل الشهرستاني ق وصفه لمعتقد المعتزلة حيث قال : 
(( واتفقوا على أن الملؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوّض 
والتفضيل » ومع آخر وراء الثواب » وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق 
الخلود قي النار » لكن يكون عقابه أحف من عقاب الكفار » وسموا هذا النمط وعدا 
ووعیدا)) ° . 

إذا فقد وافقت المعتزلة الخوارج قي خلود أصحاب الكبائر قي النار » وخالفتهم قي 
كمه و مستا الد :۰ 


م حاء الهم بن صفوان- من بعدهم- ببدع نكراء ومسائل لم يسبق إليها» 
أوصلها الإمام أحمد - رحه الله - إلى سبعين مسألة ”» ومن تلكم البدع المنكرة الي 
أحدثها ولا أصل هما من كتاب ولا سنة » هي القول بأن الإيعان هو المعرفة بالقلب وإن ۾ 
يكن هناك قول أو عمل ٠‏ 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحه الله- في معرض كلام له حول نشأة 
المرحفة:((م حدثت فرقة ثالفة شذت عن الطائفتين جيعاءليست من أهل العلم ولا الدين › 


) ٤١/١ ( المصدر السابق‎ ١( 

(۲) سيأت توضيح هذه المسألة في مبحث خاص . 

(۳) نقل الخلال عن إسحاق بن عيسى البزار أنه قال:(( قدم علينا رحل من صور ٠٠‏ ٠فجعل‏ يقول 
لنا:الإيعان مخلوق» والزكاة مخلوق» والحج مخلوق» والجهاد مخلوق ٠‏ فجعلنا لا ندري ما نرد عليه فأتينا 
عبد الوهاب الوراق»فقصصنا عليه أمره » فقال : ما أدري ما هذا ؟ ائتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل »› 
فإنه جهبذ هذا الأمر ٠‏ قال : فأتينا أبا عبد الله » ٠.٠‏ فقال لنا أبو عبد الله : هذه مسائل الجهم بن 
صفوان وهي سبعون مسألة » اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم )انظر : السنة للخلال 
( ° / ۹۲ - ۰)4۳ 


فقالوا : الإبمان معرفة بالقلوب بالله وحده » وإن م يكن هناك قول ولا عمل وهذا منسلخ 
عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله يلك بالرد والتكذيب)' . 

والجهم أحذ مقالته هذه مستنبطا ها من كلام فلاسفة اليونان » وذلك أن الإيمان 
عند الفلاسفة هو جرد إثبات العلّة الأولى » وحل كتاباتهم تدور حول هذا العن » بل 
كلامهم في الإلهيات مقتصر على هذا الجانب ٠‏ وأما ما يتعلق بحق الإله علينا » من محبته › 
وتعظيمه » والخشوع له » وعبادته » والت وكل عليه » والإنابة إليه » وغير ذلك من الأعمال 
القلبية - فضلا عن الأعمال الظاهرة - فليس ها ذكر أصلا في كتبهم » وكل من طالع 
كتبهم يعرف هذه الحقيقة ° . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - أن ظهور الجهم كان ني حلافة 
اشام بن د للك زان 07 
وقد كانت حلافة هشام بن عبد الملك ما بين ٠٠١ - ٠٠٠١‏ ه. 


NS EOL TEN RED 

(۲) انظر : مقالات الجهم بن صفوان لياسر قاضي ( ۱ / ۲۱۳ - ۲۱۸ ) ٠‏ 

(۳) هو : هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي أبو الوليد » أمير المؤمنين » ولد سنة ۷۲ ه› 
وبويع له بالخلافة سنة ٠٠٠١‏ ه» وكان حازم الرأي » شديدا على أهل البدع » فقد أمر بقتل 
غيلان القدري وال حعد بن درهم » استمرت خلافته ٠١‏ سنة إلا قليل » توفي سنة ٠۲١‏ ه ٠انظر:‏ 
المنتظم لابن الجوزي ( ۷ / ٩۷‏ ) . 

» حرسان : بلاد واسعة تمتد من العراق حي بلاد الهند » ومن أمهات بلادها : نيسابور »> وهراة‎ )٤( 
: انظر‎ ٠ ومرو » وبلخ » ونسا» وسرحس » وما يتخلل ذلك من المدن الي هي دون نمر حيحون‎ 

معجم البلدان للحموي ( ۲ / ٠.) ٠٠٤١-۳۰۰‏ 

٠ ) ۳۰۲ / ۲۰ ( بجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 


ثم حدثت بدعة الكرامية قي الإبمان بعد بدعة الجهمية كما نص على ذ ئ شيخ 
الإسلام ابن تيمية ”° . 

حيث زعموا أن الإبعان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب » وهذه 
البدعة الشنعاء هي الي انفردت ها الكرامية دون سائر مقالاتمم » ونهذا فالمنافق 
عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة » مستحق للعقاب الأبدي في الآاحرة *» فنازعوا 
في امه لا تي حكمه » ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة ‏ . 

تم حاء أبو الحسن الأشعري بعد تراحعه عن مذهب المعتزلة وسلوكه طريقة 
ابن كلاب ” بقول جحديد في الإبعان نصر فيه قول الجهم حيث قال في كتابه اللمع 
بآئه : ((التصدیق بالل ى " . 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : (( و أبو الحسن الأشعري نصر 
قول الجهم في الإيعان » مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثئ في الإيمان “© 
٠٠١‏ واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول الجهم في ذلك  ))‏ . 


(۱) انظر : شرح حدیث جبریل لابن تيمية ( ۳۷۸ ) . 

(۲) المقالات للأشعري ( ١‏ / ۲۲۳ ) » الفتاوى لابن تيمية ( ۳ ٠ )٠١۳/‏ 

(۳) شرح حدیث جبریل لابن تیمية ( ۳۰۹ ) ۰ 

. ) ١١١/١ ( الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 

() شرح حدیث جبریل لابن تیمية ( ۳۰۹ ) ۰ 

E BN SES CAN OEE A EAS 
المتكلمين قي البصرة في زمانه » حاول أن يتوسط بين السنة والاعتزال » فاحترع الققول بالكلام‎ 
. النفسي » ونفي الصفات الاختيارية» فصار بذلك أوّل من أثبت بعض الصفات و أوّل البعض‎ 
٠ )۱۷١ 7-١۷٤ /۱١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(۷) اللمع قي الرد على أهل الزيغ والبدع ( ٠١١‏ ) . 

(۸) الأشاعرة وإن قالوا بالإستغناء ف الإبمان إلا أن مأحذهم فيه حلاف مأخذ السلف » وسيأت 


ومن ذهب إلى القول بأن الإيمان هو التصديق القلي متأثرا بالجهم أيضا : 

أو تصن االماتری اى حت قال ى كات ار بد ا حى ا يكر نب الان 
2 )9 

٠٠٠ القلوب))‎ 

إذا اتفق الأشعري والماتريدئ على أن الإسمان هى : القصديق > وأخر جرا اطق 
بالشهادتين وأعمال الجوارح من الإعان ٠‏ 

هذا عرض موجز لحملة العقائد والفرق المخالفة لعقيدة السلف الصاح رضوان الله 
عليهم ق مباحث الإبعان ٠‏ 


٠ ) ٠٠١ | ۷ ( محموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن محمد بن محمود » أبو منصور الماتريدي » من أئمة علماء الكلام » ومسي 
بالماتريدي نسبة إلى علة ماتريد بسمرقند » تنتسب إليه الطائفة الماتريدية » ممن مؤلفاته : كتاب 
التوحيد » وأوهام المعتزلة » والجحدل » وتأويلات أهل السنة ٠‏ توي بسمرقند سنة ٠۳٣‏ ه ٠.‏ 

انظر : الفوائد البهية في تراحم الحنفية للكنوي ( ٠۹١‏ ) » كشف الظنون ( ٠ ) ۳١ / ٦‏ 

(۳) کتاب التوحید ( ۳۷۳ ) ۰ 


الباب الأول : 


جهرد علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإبعان وبيان علقته بالإسلام » 
والرد على المخالفين 


وفيه ثلانة فصول : 
الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإعان ٠‏ 
الفصل النان : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حقيقة الإبعان ٠‏ 


الفصل النالث : جهود علماء الشافعية في تقرير العلاقة بين الإسلام والإيعان ٠‏ 


الفصل الأول 


مھ مھ مھ 


جهو د علماء الشافعية في تقرير حقيقة الإعان 


وفيه : أربعة مباحث : 
الميحث الأول : تقريرهم أن الإبان اعتقاد وقول وعمل 
امبحث الثاني : أدلتهم على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإعان 
المبحث الثالث : أدلتهم على دخول قول اللسان في مسمى الإبعمان 


امبحث الرابع : أدلتهم على دخول عمل الجوارح في مسمى الإعان 


المبحث الأول : تقريرهم أن الإعان اعتقاد وقول وعمل 


لقد تظافرت و تكاثرت النقول عن الإمام الشافعي = رحه الله = وعلماء الشافعية 
من بعده لي تقرير عقيدة السلف في تعريفهم للإعان وبيان حده الشرعي وأنه يطلق على 
اعتقاد الجحنان وقول اللسان والعمل بالحوارح » وقد حعلوا ذلك من أصوهم الي يذ كروما 
ويججيبون بها أهل البدع . 

فقد حرج البيهقي بسنده عن الربيع بن سليمان المرادي قال معت الشافعي طل 


قول( الان قول. و عمل ويريك و تقض 


وأحرج البيهقي أيضا بسنده عن الربيع أنه قال أنشدي الشافعي من قيله : 
چت ان و وأشهد أن البعث حق وأحلص 
ا e‏ . : 0 %( 
وأن عرى الإيعان قول محسن وفعل زكي قد يزيد وينقص 


وأحرج ابن عبد البر عن الربيع قال معت الشافعي يقول : (( الإعان قول وعمل 


ر م 


واعتقاد بالقلب» ألا ترى قول الله غلل : وماکان أ لضي ایتک 2 ا 
صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إعانا وهي قول وعمل وعقد)) . 


٠ )۸١ ( الإنتقاء لابن عبد البر‎ » ) ۳۸۷ /١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
٠ ) ٤٤١ /١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة الآية : ( ٠. )١٤۳‏ 

٠ )۸١ ( الإنتقاء لابن عبد لير‎ )٤( 


ويقول الإمام الحميدي ”© -رحه الله -: 


(( أن الإبعان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا 
بنية ولا قول وعمل بنية إلا بسنة )° . 


ويقول ناصر المذهب الإمام المزني - رحه الله - : 

(( والإيعان قول وعمل ( مع اعتقاده بالحجنان قول باللسان وعمل بالجوارح 
والأ ركان ) وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما » لا إعان إلا بعمل ولا عمل إلا 
باعان ) ° . 


وقد حعل الإمام الربيع بن سليمان المرادي القول بأن الإبمان قول وعمل من الأصول 
ال لا يتطرق إليها الشك . 

قيل للربيع بن سليمان : اليس تقول الإبعان قول وعمل » يزيد وينقص ؟ 

قال : نعم » سبحان الله ومن يشك في هذا !! © 1 


» عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الأسدي الحميدي المكي قال أحمد : الحميدي عندنا إمام‎ )١( 
مات بمكة سنة تسع عشرة » قال الحاكم كان البخحاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى‎ 
. ) ٣٣١ = ۳۳٤ / ۲ ( غیره ۰ مذیب التهذیب‎ 

(۲) أصول السنة للإمام الجحميدي ( ٠ ) ٤٩‏ 

(۳) شرح السنة للمزني ( ۷۷ - ۷۸ ) ٠‏ 

٠ ) ۳١١ / ۲ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )٤( 


(( الباب الثاني قي إبانة قول أهل الحق والسنة ٠.٠‏ وأن الإبمان قول وعمل يزيد 


(0) 3 
٠ ٠ )) وينمص‎ 


وقال رمه الله أيضا : 

(( هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة ٠٠٠‏ ويقرون بأن الإمان 
قول وعمل يزيد وینقص ۰۰۰ وبکل ما ذکرنا من قوم نقول وإلیه نذهب » وما توفيقنا 
إلا بالله وهو حسبنا ونعم ال وكيل » وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه الصي) ‏ . 


ويقول الإمام الآحري - رحه الله - : 

(( اعلموا - رحنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين : أن الإبمان واحب 
على جميع الخلق » وهو تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح : 

ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق » إلا أن يكون معه الإبعان باللسان 
نطقا »ولا تحزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حي يكون عمل بالجوارح » فإذا كملت فيه 
E N‏ ا ورل عل 
١ E 0‏ 


ويقول الحافظ الإسماعيلى- رحه الله - : 
(( اعلموا - رحنا الله وإياكم - أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة 


٤ . 
E ا‎ 


٠ ) ٤)۹ = ٤۳ ( الإبانة عن أصول الديانة للأشعري‎ )١( 
. ) ٠٠١ -۳٤٤ / ۱ ( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )۲( 
. ) ٦١١ / ۲ ( كتاب الشريعة للآحري‎ )۳( 

٠ ) ٤۳ ( إعتقاد أهل السنة للإماعيلي‎ )٤( 


ويقول الإمام أبو المظفر السمعاني ¬ رحه الله - : 
(( والإبعان في الشريعة يشتمل على الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل 
بال ر کان )) “ . 


ويقول الإمام أبو الفتح نصر المقدسي ” - رحه الله - : 


وقول اللإمام قوام السنة الأصبهاني - رحمه آل کہ 
O E‏ 


وقد تتابع علماء الشافعية الكبار على تقرير هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة 

٤ a‏ اا ۰ r . n‏ ا 

قي كتبهم ورسائلهم أمثال : الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي ‏ » وإمام أهل 
EERE RS E OT ed‏ 


٠ ) ٤۳/١ ( تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) هو : الشيخ الإمام العلامة القدوة الحدث مفيد الشام شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن 
نصر المقدسي الفقيه الشافعي صاحب التصانيف والأماليءقال الحافظ ابن عساكر: كان ره الله على 
طريقة واحدة من الزهد والتنزه عن الدنيا والتقشف»توق سنة ٤۹‏ هھ ۰ السیر(۹١/١۳١-۳٤ ٠)١‏ 
(۳) مختصر الحجة على تارك امحجة للمقدسي ( ۲ / ٠ ) ۳۳۷ - ۲۳٤‏ 

٠ ) ۲۸١ = ۲۷۹ / ۲ ( الحجة في بيان امحجة للأصبهاني‎ )٤( 

٠ ) ۲۳۸ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 

٠ ) ٠١ ( صريح السنة للطبري‎ )٦( 


(0)(%) ¢ 49 () (1) : 2 a 
›  يئاكلاللا والحافظ أبو عوانة الإسفراييي > والإمام الملطي  » والإمام‎ 
٠ والإمام الصابون ” » والإمام البغوي » والإمام الفقية العمراني“ ”)» وغيرهم‎ 


وغيرهم 0 


)١(‏ هو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو عوانة الإسفراييي مصنف المسند الصحيح 
اللحرج على صحيح مسلم » أحذ عن المزن والربيع وطاف الدنيا قي الحديث » وقيل انه أول من 
أدحل مذهب الشافعي إلى أسفرايين » مات سنة ست وقيل سنة ثلاث عشرة وثلامائة ٠‏ انظر : 
طبقات الشافعية لابن شهبة ( ٠١٤/١‏ ) . 

٠ 1۳/١ ( مسند آي عوانة‎ ١ ( 

(۳) التنبيه والرد للملطي ( ٠ )٥۸‏ 

٠ ) ٩١١ / ۲ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة السنة للالكائي‎ )٤( 

(ه) هو : الإمام الحافظ الحود المي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الشافعي 
الللالكائي » مفيد بغداد في وقته » قال الخطيب : كان يفهم ويحفظ وصنف كتابا في السنة وعاجلته 
المنية حرج إلى الدینور فأد ر که أجله ما في شهر رمضان ٤۱۸‏ هھ ۰ انظر:السیر(۹/۱۷١٤-١۲٤) ٠‏ 
)٩(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون ( ۷۸ ) ٠‏ 

(۷) شرح السنة للبغوي ( ۱ / ۳۹-۳۸ ) ٠‏ 

(۸) هو : أبو الخير يجي بن أبي الخير بن سام العمران اليما مصنف البيان » كان شيخ الشافعية 
ببلاد اليمن » رحلت إليه الطلبة من البلاد وكان يحفظ المهذب » توقي سنة ٠٥١۸‏ هه ٠‏ انظر : 
طقات الشافة وى 53 1 00۳ 20 

٠. ) ٠٠١ | ١ ( الإتتصار للعمراني‎ )۹( 


المبحث الثان : أدلتهم على دخول اعتقاد القلب في مسمى الإعان ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دحول اعتقاد القلب في مسمى الإبعان . 
لقد استدل الإمام الشافعى - رجه الله - وعلماء الشافعية من بعده بآيات كثيرة 


تدل دلالة واضحة على دخحول اعتقاد القلب قي مسمى الإبمان » ومن ذلك : 


ما أحرحه ابن عبد البر بسنده عن الربيع قال : معت الشافعي يقول : 


ê 
e 
C'1 
x 


(( الإبعان قول وعمل واعتقاد بالقلب » ألا ترى قول الله عز وحل :م وم 


بيع إيمتكم £ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إعانا وهي قول 
وعمل وعقد  ))‏ . 


وأحرج البيهقي بسنده عن أي محمد الزبيري قال : ٠٠٠‏ قال الشافعي : إن الله 
حل ذكره فرض الإمان على جوارح بي آدم » فقسمه فيها » وفرقه عليها » فليس من 
حوارحه حارحه إلا وقد وکلت من الإبمان بغير ما و کلت به أختها بفرض من الله تعالى 


N QA QQ 


٠. ) ١٤۳ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 
٠ )۸١ ( الإنتقاء لابن عبد البر‎ )۲( 


فأما فرض الله على القلب من الإبمان » فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن 
اه لم يتخحذ صاحبة ولا ولدا » وأن محمدا ل عبده 


ورسوله » والإقرار ما حاء من عند الله »> ني أو كتاب فذلك ما فرض الله حل ثناؤه على 


الا حبك فال ان : إل من ره ولب مط مي الاين ¿ وکن 


ویس 2 


من سح بالكفّر صدا 4 الآية ٠‏ وقال :۾ الا پزڪر آي طمن الوب ى الآية . 
وقال : ل ِن اریت الوا ءامنا بأفوهه ر ول ومن ويم 4 الآية . 


وقال : ون تَبْدواً ما ف اشر ڪَم او و SES‏ دا الآية ۰ 


فذلك ما فرض الله على القلب من الإبعان » وهو عمله » وهو رأس الإبمان e‏ 


(( فأما ما لزم القلب من فرض الإبمان - وذكر بعض الآيات الي تدل على ذلك 


2< ٤ے‏ عد £ کسه چ < 2 > 3I‏ 


ومنها قوله تعالی -: الت آلکعراب ءامتا فل لم نموا ون فووا أسَلَمتا وَلَمَا يدَخُلٍ لين في 
ا 

فهذا نما يدلك على أن على القلب الإبعان » وهو التصديق والمعرفة » لا ينفع القول 
إذا م يكن القلب مصدقا ما نطق به اللسان مع العمل » فاعلموا ذلك )) ' 


. ) ٠١١ ( : سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الآية : (۲۸) ٠‏ 

(۳) سورة المائدة الآية : ( ٠. ) ٤١‏ 

٠ ) ۲۸٤ ( : سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(ه) مناقب الشافعي للبيهقي ( ۱ / ۳۸۷ - ۳۹۳ ) ۰ 
)٦(‏ سورة الحجرات الآية : ( ٠ ) ١٤‏ 


ومن الأدلة ال استدل هما الإمام اللالكائي - رجه الله - على دخول اعتقاد القلب 
ف < DEA a < < ÎÎ EL N‏ 
قوله تعالی  :‏ اکم الإیمسن وره ف فلوبک 4 


rd 3 n i 8 ۰‏ م ۳ ٤‏ 
وقوله سبحانه :( ولتك ڪب ف قلو م الاين 4 N‏ 


وقد استدل الإمام السمعان = رحه الله - بقوله تعالی : + وََالتَاسِ مَيَمول ءامنا 
َه ياليو ألأخرٍ وَمَاهُم بمُومِِيَ 4 “ على دحول اعتقاد القلب في مسمى الإبعان حيث 
قال : (( نفى الإبعان عنهم » حيث أظهروا الإسلام باللسان ولم يعتقدوا بالجنان » وهذا 
دليل على من يخر ج الإعتقاد من جهلة الإبعان e‏ ۰ 


امطلب الغاين : الأدلة من السنة على دحول اعتقاد القلب في مسمى الإبعان ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية ¬ رحمهم الله = بأحاديث كثيرة تدل على دخحول اعتقاد 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن وفد عبد القيس أتوا البي بي فأمرهم 


بأربع » وماهم عن أربع : أمرهم بالإيعان بالله وحده » ثم قال : (( هل تدرون ما الإبمان 


٠.) ٠٠٤ ( انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ » ) ٦١١ > ٦١١ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )١( 
٠. ) ۷ ( : سورة الحجرات الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الجادلة الآية : ( ۲٣‏ ) . 

. ) 4١١ / ۲ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ )٤( 

٠. )۸( : سورة البقرة الآية‎ )٥( 

٠ ) ٥٠٤ ( وانظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ »)٦( 


بالله وحده ؟ )) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : (ر شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوا من الغنائم 
: )0 

Eg 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي مستدلا بهذا الحديث على دحول اعتقاد القلب قي 


(( قالوا : فهذا رسول رب العالمين الذي جاء بالإبمان » ودعا إليه فسأله الوفد عن 
أمر يدخلهم الحنة وينجيهم من النار فأمرهم بالإبمان بالله » تم قال هم مخافة أن يحملوا 
ذلك على غير وحهه : (( أتدرون ما الإبعان بالله ؟ )) ثم فسره هم فجعله توحيده والإقرار 
برسوله وإقامة الصلاة » وإيتاء ال زكاة » وإيتاء الخمس من الغنائم » فهذا نما ببين لك أن 


الإبعان بالله إنما هو توحيده وعبادته )) ”° . 


EE N E E E ET 

(( أتدرون أي عرى الإبعان أوثق ؟ )) قالوا : الصلاة » قال : (( إن الصلاة لحسنة»› 
وما هي به )) » قالوا : الزكاة » قال : (( إن ال زكاة لحسنة » وما هي به )) » قالوا الحج » 
قال : (( إن احج لحسن » وما هو به )) » قالوا : الجهاد » قال : (( إن الجهماد لجسن 


>») ٣٠١-۳٤ |۱ ( › ) ٥۳ (۰ أخحرحه البخاري» كتاب الإیعان »باب : أداء الخمس من الإبمان‎ )١( 
٠ ) ٤1/١ ( » )1۷( ومسلم » كتاب الإبمان » باب : الأمر بالإبمان بالله تعالى » رقم‎ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ۲٠١‏ 

(۳) هو : البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي > رده رسول الله بل في بدر استصغره › 
وأول مشاهده أحد وقيل : الخندق » وهو الذي افتتح الري سنة ۲٤١‏ ه ٠‏ انظر : أسد الغابة 
( 3-۰/۱( . 


وما هو به )) فلما رآهم یذ کرون شرائع الإسلام » ولا يصيبون » قال هم : (( أوثق عرى 
الإبمان : الحب ف الله » والبغض ف الله » © . 


قال الإمام المروزي - رحه الله - : 
(( قالوا : فجعل يي الصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » والجهاد من الإيعان »› 

وجعل أوثق عرى الإيعان : الحب في الله » والبغض في الله )) ”° . 

والحب والبغخض من أعمال القلوب ٠‏ 

وعن أبي هريرة " واد عن رسول الله ل قال : (( الإيعان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق »› والحياء 
شعبة من الإبعان  ))‏ . 

وعن أنس بن مالك ” طله قال : قال رسول الله ل : (( يخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله وني قلبه من الإبمان ما يزن برة )) ° . 


› ) ۷۸۳ ( والطيالسي في مسنده‎ » ) ٤۸۸ / ٠١( » ) ۱۸١۲١ ( أحرحه أحمد رقم‎ )١( 
٠ )۱۷١۸( وصححه الألبان انظر : الصحيحة‎ >») ١١١-١١١/۲ ( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ۲٣۲‏ 

(۳)هو : أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله بل وأكثرهم حديثا » وقد اخحتلف في اسمه احتلافا 
كثيرا » كناه البي يلل رة كان يمحملهاء توي سنة ٠٥۷‏ هه فلن ٠‏ انظر:أسد الغابة 
(=I °)‏ . 

)٤(‏ أخحرجه البحاري » كتاب الإيعان » باب : أمور الإبمان » رقم ( ۲١/١ ( ) ٩‏ ) » ومسلم»› 
کتاب الإبمان » باب : بیان عدد شعب الإیعان » رقم () » ( ٦۳/١‏ ) ۰ 


وعن أبي سعيد الخدري ‏ هه قال : قال رسول الله كيك : (( من رأى منكم منكرا 
فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الإيعان  ))‏ . 

و بحديث أي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري د استدل الإمام البيهقي رحمه الله 
على دخحول اعتقاد القلب فى الإبمان ٠‏ 


المطلب الغالث : نقلهم لإجماع السلف على دحول اعتقاد القلب قي مسمى الإبعان 


لقد نقل الإمام الشافعي = رحه الله - إجماع السلف على دحول اعتقاد القلب قي 
مسمى الإبمان » وقد حكى عنه ذلك غير واحد منهم الحافظ اللالكائي حيث قال : 

(( قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب الأم © في باب النية قي الصلاة : نحتج 
بأنه لا تجزي صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن البي بب : (إنغا الأعمال بالنية )© 


)١(‏ هو : أنس بن مالك بن النظر الأنصاري الخزرحي » حادم رسول الله ئل » يكئ أبا حمزة » وهو 
من المكثرين من الرواية عن رسول الله ئل » توفي سنة ٩٠‏ ه وقيل غير ذلك » وهو آحر من توفي 
من الصحابة بالبصرة ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ٠١١-٠١١ / ١‏ ) . 

(۲) أخحرحه البخاري » كتاب الإيعان » باب زيادة الإبمان ونقصانه » رقم ( ۳١/١ ( ۰) ٤٤‏ )»› 
ومسلم » كتاب الإيعان » باب : حديث الشفاعة » رقم (۱۹۳) » ( ٠) ۱۸١ / ١‏ 

هو بو سيد سعد بن سالك بن سفات الأتضاري ادروئ كان مسن الفاظ ديت رسول اله 
ية المكثرين » أول مشاهده الخندق » توفي سنة ٩٤‏ ه ٠‏ انظر : أسعد الغابة ( ۲ / ٠ ) ۲١۳‏ 

٠ ) 1۹/١( »)٤۹( أخحرحه مسلم» كتاب الإبعان» باب : كون النهي عن المنكر من الإبعانء رقم‎ )٤( 
: بعد الببحث م أحد هذا النص قي كتاب الأم‎ )٥( 


ثم قال : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم : أن الإبممان : 
قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآحر )) © . 


وكذلك الإمام البغوي - رحه الله - حيث قال : (( اتفقت الصحابة والتابعون 
فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإبعان . 
وقالوا إن الإبمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )) " . 


0 7 (9)_ ۰ : : 
يجب على العبد اعتقاده » ویلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده » ما دل عليه کتاب الله تعالى 
وسنة رسوله كلل وإجماع الصدر الأول » من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام الدين 

وأن الإبعان قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح  ))‏ . 


» )۱۳/ ١(۰ ) ۱ ( أخحرحه البخاري كتاب بدء الوحي » باب : كيف كان بدء الوحي › رقم‎ )١( 
. ) ١٠١١١ / ۳( » )۱۹۰۷( ومسلم كتاب الإمارة» باب :قوله ل : (( إا الأعمال بالنية ))» رقم‎ 
. ) ۹٥۷ - ٩٥٩ / ۳ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۲( 

(۳) شرح السنة للبغوي ( ۱ / ۳۳۸ ۳۹) ٠‏ 

)٤(‏ هو : الإمام الحافظ القن الثقة العابد اتير أبو نعيم عبيد الله بن الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد 
الأصبهان الحداد مفيد أصبهان في زمانه » أحد العلماء قي فنون كثيرة » بلغ مبلغ الإمامة لي فضون 
كثيرة بلا مدافعة ٠‏ توي سنة ٥۱۷‏ ه ۰ انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۹ / ٠ ) ٤۸۸ = ٤۸7‏ 


(ه) احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ( ٠ ) ۱۷۷» ٠۷١‏ 


والتصديق القلي قدر متفق عليه كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر = رحه الله - 
حيث قال ف تعريفه للإمان شرعا : (( وشرعا تصديق الرسول فيما حاء به عن ربه »› 


وها افدر فق عل 7 0 : 


امبحث النالث : أدلتهم على دخول قول اللسان في مسمى الإيعان . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول الأدلة من الفرآن على دخول قول الان ى مسمى الان ٠٠‏ 


أحر ج ابن عبد البر بسنده إلى الربيع قال معت الشافعي يقول : (( الإممان قول 


gs 


E‏ ا اگ اکا شیج یکا کر يعي 


وأحرج البيهقي بسنده عن الإمام الشافعي رحه الله أنه قال : (( إن الله حل ذكره 
فرض الإعان على حوارح بي آدم فقسمه فيها وفرقه عليها فليس من حوارحه حارحة إلا 
وقد و كلت من الإبمان بغير ما و كلت به أحتها بفرض من الله تعالى ٠٠٠‏ 


٠. ) ٦١ | ١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة الشافعية انظر : شرح السنة للمزني ( ۸۹) »> وصريح 
السنة للطبري ( ٠١‏ ) » و الشريعة للآحري ( ۲ / ٦١١‏ ) > و عقيدة السلف للصابوني ( ١١١‏ ) »› 
ومختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي ( ۲ / ٠٠١ -۳۳٤‏ » ۳۳۷ ) » و الحجة ق بيان المحجة 
للأصبهاني ( ۲/ ۲۷۹۰۲۸١‏ ) » و منازل الأئمة الأربعة للسلماسي ( ١١١١٠١٤-٠٠۳‏ )»› 
و اعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي ابن مسافر ( ٠. ) ٤١ح ٤۲‏ 

(۳) سورة البقرة الآية : ( ١٤۳‏ ) . 

. )۸١ ( لإنتقاء لابن عبد البر‎ )٤( 


وفرض الله على اللسان : القول والتعبير عن القلب عا عقد وأقرً به فقال في ذلك 
ولوا مایا 4 وقال :ل وفولوالکایں خا 4^ . 

فذلك ما فرض .الله على اللسات من القول. والتغبير :عن القلب» وهو عمله والشرض 
عليه من الإبعان )) ”° . 


وقال الإمام الآجري - رحه الله - : 
(( وأما فرض الإبمان باللسان - ثم ساق الأدلة من القرآن الكرم في الدلالة على 
ذلك ومنها قوله تعالی - في سورة آل عمران : + كَل ءامكا يالو وما نز 


عل يريم 4 الآية ^ . ٠.‏ فهذا الإبمان باللسان نطقا فرضا واحبا)) ”° . 


2< ے 


5 2 ا ےے ر ر 4 
واستدل الإمام اللالكائي - رجه الله - بقوله تعالى : ل الت آلأعراب ءامنا فل لم 


0) . ا‎ 1 DAE 
۰ تؤمِنواً 4 على دخحول قول اللسان في مسمى الإعان‎ 


۶2و 


واستدل الإمام البيهقي - رحمه الله - بقوله تعالى : ل لما أَلْمُومثوت أليِبنَ 


2 و 9 
2 4 
ے 


3 ےھ ووی ےک 2> ا وو <2> س و ر ڪ رص 
لإا کر آنه دت فلوم ودا ليت عم ءاه رادم إيمتا ول رهد توكو 2 


٠. ) ٠۳١١ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) استدل الإمام الآحري يذه الآية على دحول القول في مسمى الإبعان» انظر الشريعة ( ٦١١/١‏ ) 
(۳) سورة البقرة الآية : ( ۸۳ ) ٠.‏ 

(٤)مناقب‏ الشافعي للبيهقي ( ۱ / ۳۸۷ - ۳۹۳ ) ٠‏ 

٠ )۸٤ ( : سورة آل عمران الآية‎ )٥( 

. ) ٦١۳-٦١1١ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )١( 

(۷) سورة الحجرات الآية : ( ٠. ) ١٤‏ 

(۸) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ۲ / )٩١١‏ . 


ے 
ا 


1 کے‎ I3l7 


ر ت بقيموت ألصلوة وما رزفتهم يِفَو E‏ دحول قول اللسان قي مسمى 
الإبعان حيث قال بعد أن ذكر الآية : (( فأحبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال 
ال بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها يما وسائر البدن ) 7 


ie 


ويقول الإمام العمراني - رحه الله - في قوله تعالى کک 
التپ ^ وقوله سبحانه : وعد آله الْمُومرت والْمُوّمِتت E‏ ری من 


E‏ 4 وما أشبهها نما وعد الله عليه الثواب والحزاء » أن المراد به التصديق 
باللسان والجوارح "^ . 


المطلب الان : الأدلة من السنة على دحول قول اللسان قي مسمى الإبمان ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية - رهم الله - بأحاديث كثيرة تدل على دحول قول 
اللسان في مسمى الإبعان منها 


OCF FO) 
٠ ) ۲٠۲ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )۲( 
٠. ) ٠١ ( : سورة البقرة الآية‎ )۳( 
٠ ) ۷٣ ( : سورة التوبة الآية‎ )٤( 
۷٤١ / ۳ ( (ه) الإنتصار للعمراني‎ 


عن عبد الله بن عمر “ عن أبيه رضي الله عنهما قال : بينما نحن عند رسول الله 
ذات يوم إذ طلع علینا رحل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد حي حلس إلى رسول الله بي فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
E‏ 

ثم قال : يا محمد أحبرني عن الإسلام ما الإسلام ؟ قال : (( أن تشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمد رسول الله » وتقيم الصلاة » وتوت الزكاة » وتصوم شهر رمضان » وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا )) » قال : صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه . 

ثم قال : أحبرني عن الإبمان قال : (( الإبعان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآحر والقدر كله خيره وشره )) قال : صدقت » قال : فأخبرني عن الإحسان 
ما الإحسان ؟ قال : (( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) » قال : 
فأحبرني عن الساعة ؟ قال : (( ما المسقول عنها بأعلم بها من السائل )) » قال : فأخبرن 
عن أماراتما ؟ قال : (( أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
يتطاولون في البنيان )) ثم انطلق قال عمر : فلبشت ثلاثا م قال رسول الله 5 : (( يا عمر 
أتدري من السائل ؟ )) قلت : الله ورسوله أعلم » قال : (( فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دنک ۰ 

وقد بوب الإمام المروزي رحه الله على هذا الحديث بقوله : (( باب : ذكر الأخبار 
المفسرة بأن الإبعان والإسلام تصديق وحضوع بالقلب واللسان وعمل بسائر الحوارح 


وتصديق لا في القلب ) © . 


» هو : عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » أسلم مع أبيه وهو صغير ل يبلغ الحلم‎ )١( 
وكانت هجرته قبل هجرة أبيه » وكان كثير الإتباع للرسول 5 » توفي سنة ۷۳ ه وقد تسبب‎ 
٠ ) ۲٤١ > ۲۳٣١ / ۳ ( انظر : أسد الغابة‎ ٠ الحجاج ق قتله‎ 

(۲) أحرحه مسلم » كتاب الإيعان » باب : بيان الإمان والإسلام والإحسان » رقم (۸) » 
( ۰)۱ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ۲۳۸ ) ٠‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن وفد عبد القيس أتوا الني يل فأمرهم 
بأربع » ومُاهم عن أربع : أمرهم بالإيعان بالله وحده » ثم قال : (( هل تدرون ما الإبمان 
بالله وحده ؟ )) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : (ر شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا 
رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن تعطوا من الغنائم 
ا جمس ) ° . 

وقد استدلا بهذا الحديث على دحول القول في مسمى الإبعان الإمام البيهقي رحمه 
الله حيث قال : (( وسمى في حديث وفد عبد القيس كلمي الشهادة » وإقام الصلاة › 
وإيتاء ال زكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » وإعطاء الخمس إعانا) ° . 


وعن معاوية بن الحكم السلمي © هه قال : وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل 
اعد و فاطعت ذات بو اذا الذيب قد فع اغبا ةوان 
رحل من بي آدم » آسف كما يأسفون » لكي صككتها صكة» فأتیت رسول الله 4ل 
فعظم ذلك علي ٠‏ قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : (ر اثتن ها )) فأتيته مها . 
فقال ھا ر( این آله قالت ف السماء قال : (( من آنا ؟) قالت : أنت رسول 


الله ٠‏ قال : (( أعتقها » فإنما مؤمنة ) ° . 


(۱) تقدم تخریجه ( ٩۸‏ ) ۰ 

(۲) الاعتقاد للبيهقي ( ۲۱۷ ) ٠‏ 

(۳) هو : معاوية بن الحكم السّلمي » قال أبو عمر : كان يسكن بي سليم وينزل المدينة » وقال 
البغوي : سكن المدينة وروى عن البي 4 حديثا ٠‏ الإصابة لابن حجر ( ٠ )١١۸ / ١‏ 

)٤(‏ أحد :حبل معروف شال المدينة ٠‏ انظر : معجم البلدان للحموي ( ٠٠۹ / ١‏ ) » ووفاء الوفاء 
للسسرد ‏ / 0 

ر اجوانية : بالفتح وتشديد الواو وكسر النون وياء مشددة » وحكي تخفيفها ٠‏ موضع قرب أحد 
في شمال المدينة النبوية بطرق الحرة الشرقية نما يلي الشام ٠‏ انظر : وفاء الوفاء ( ٠. ) ۱١۸١ / ٤‏ 
)١(‏ أخحرحه مسلم » كتاب المساحد » باب : تحريم الكلام في الصلاة » رقم ٠ )۳۸١ /۱ (» )٥۳۷(‏ 


وهذا الحديث استدل به الإمام ابن حبان“ والإمام النووي - رحمهما الله - على 
إثبات الإبعان للمقر بالشهادتين معا ٠‏ 

قال الإمام النووي - رحه الله - : 

(( وفيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة رسول الله 
° . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : (ر أمرت أن أقاتل الناس 
ا ا رل اه و اال وة ورا 
الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دمائهم وأموالحم إلا بق الإسلام »> وحسايم 
على الله )) ° . 

قال الإمام الآحري - رحه الله - بعد ذكره هذا الحديث : (( فهذا الإبعان باللسان 
نطقا فرضا واجبا )) ° . 


المطلب الغالث : نقلهم لإجماع السلف على دحول قول اللسان قي مسمى الإيعان 


)١(‏ هو : الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البسي » صاحب التصانيف » صنضف 
المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء » قال الحاكم : كان من أوعية العلم قي الفقه والحديث واللغفة. 
مات في شوال سنة أربع وخمسين وثلانمائة ٠‏ طبقات الحفاظ للسيوطي ( ٠ )۳۷١ /١‏ 

(۲) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ( ۱ / ۱۹۱ )۰ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۲۸/۳ ) ۰ 

») ۲٤١/١٠ ( ۰ ) ۲١ ( » أحرجه البخاري » كتاب الإبعان » باب : فإن تابوا وأقاموا الصلاة‎ )٤( 

ومسلم » كتاب الإبمان » باب : الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله ١ ( » )۲۲(٠‏ /١۳ه٥)‏ . 
)١(‏ الشريعة للآحري ( ٦1۳/۲‏ ) . 


لقد نقل الإمام الشافعي - رحه الله - في كتاب الأم في باب النية في الصلاة 
الإجماع على دحول قول اللسان في مسمى الإبعان حيث قال : (( نحتج بأنه لا تجحزي 
صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن البي بي : (( إنما الأعمال بالنية )) ثم قال : 
وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم : أن الإيعان : قول وعمل 
ونية لا يجحزي واحد من الثلاثة إلا بالآحر )) © 


ومن نقل الإجماع من أئمة الشافعية على دحول قول اللسان قي مسمى الإبمان الإمام 
الطبري - رحه الله ¬ حيث قال في رسالته صريح السنة : (( والصواب لدينا من القول : 
أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ل وعليه 
مضى أهل الدين والفضل )) ° . 


ويقول الإمام يحي بن إبراهيم السلماسي : (( جمل الاعتقاد المحمع عليها نقلها 
الخلف عن السلف » أجمع عليها الصحابة والتابعون هم بإحسان » وأئمة الأمصار من 
الفقهاء وأصحاب الحديث وأرباب الورع والتقوى المصنفين في علم الكتاب والسنة› 


هة : 0( ا 2 ()( 
حجازا ويمنا وشاما وعراقا وفارس وخرسان وما وراء النهر ٠‏ وتغخور الشام 


٠ )٩٥۷ - ٩٥٦ / ۳ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(۲) صريح السنة لابن جریر ( ٠ ) ٠١‏ 

(۳) بلاد ما وراء النهر : اسم أطلقه المسلمون على البلاد الواقعة شرق فر حيحون بخرسان » 
ويسمى حاليا فر ( امودريا )وتشمل مدن بخارى وسمرقند وطشقند ( المنجد : ۱ )و (عجم 
البلدان : ٠. ) ٤٥ / ١‏ 

)٤(‏ غور الشام : هي الحصون الي شيدها الخلفاء على الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد البيزنطيين 
مالي سوريا قي القرن التاسع الميلادي منها : طرسوس » أدنه » رعش » ملطية ٠‏ ( المنجد : ٤۹۷‏ ) 


ا : )( 0( 
ومعرفة بنص الخبر )) ٠٠٠٠‏ 


المبحث الرابع : أدلتهم على دخول عمل الجوارح في مسمى الإمان ٠‏ 
وفيه ثلانة مطالب : 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن على دحول عمل الجوارح في مسمى الإبعان ٠‏ 


روى ابن أي حاتم بسنده إلى الشافعي أنه قال للحميدي : ما يحتج عليهم يعي 


ں٣ ر رہ م وہ ا م د ر‎ > «7T ٤ 
ہز وما اموا إلا لیعبدو آله لين له آل حتفاء‎ : mE E 


ا 


واا و لكو ولک وين المد 4 . 


› أذربيجان : كانت من جمهوريات الإتحاد السوفيي السابق » وقد أصبحت جهورية مستقلة‎ )١( 

وتقع على سواحل بحر قزوين ( الخزر ) وعاصمتها : باكو ٠‏ (المنجد ٠ ) ٠:‏ 

: بلاد واسعة تقع بين أذربيجان وأرمينية والكرج وجبال القوقاز وبحر الخزر » ونماية حدها 
لشمالي باب الأبواب ( الدربند ) ومن أهم مدها : جَنْرَّة ( كنجة ) و بردعة ٠‏ معجم البلدان : 

٠ ) ٤٠۲ / ٤ (: صبح الأعشى‎ 

(۳) منازل الأئمة الأربعة للسلماسي ( ٠. )١١١١١٠١٤- ٠٠۳‏ 

)٤(‏ وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة الشافعية انظر : شرح السنة للمزن ( ۸٩‏ ) › والشريعة 

للآحري ( ۲ / ٦١١‏ ) » و عقيدة السلف للصابون ( ١١٠١‏ ) » ومختصر الحجة على تارك المحجحة 

للمقدسي ( ۲ / ۳۳۲۲- ۲۳۰ » ۳۳۷ ) » وشرح السنة للبغوي ( ۱ / ۳۹-۳۸ ) » و احتماع 

الجيوش الإسلامية لابن القيم »٠۷١(‏ ۱۷۷)» والحجة ف بيان امحجة للأصبهان( ۲/ ۲۷۹۰۲۸۱ ) › 

و اعتقاد أهل السنة والجحماعة لعدي بن مسافر ( ٠ ) ٤ه ٤۲‏ 

(ه) هو : العلامة الحافظ يكن أبا محمد عبد الرحمن واسم أبيه محمد بن إدريس الإمام الحافظ الناقد » 

كان بحرا لا تكدره الدلاء » قال علي بن أحمد الفرضي : ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرمن ذكر 

عن بخھالة قط توق سن ۴۲۷ کے بالري. انط 2 الم 3 5۴ ۹0 


وقد استدل بمذه الآية على دحول العمل في مسمى الإبمان الإمام محمد ابن نصر 
CY as‏ 5 )6( )) 
المروزي ”» والإمام الآحري ٠‏ والإمام اللالكائي ‏ . 


وأحرج ابن عبد البر بسنده إلى الربيع قال معت الشافعي يقول : (( الإعان قول 


ےر م 


وعمل واعتقاد ألا ترى قول الله عز وحل : لإ وماکان لَه لضم إيمتكم ى © يعي 
صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إعانا وهي قول وعمل وعقد ) " . 


وتفسير الصلاة بالإبعان ف هذه الآية نما أجمع عليه أهل التفسير كما ذكر ذلك 
الإمام الحليمي “ رحه الله حيث قال : (( وأجمع المفسرون على أنه أراد به صلاتكم إلى 
بيت المقدس » فثبت أن الصلاة إيمعان وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيعان إذ لا فارق يفرق 


ی ۳ 


. ) ١ ( : سورة البينة الآية‎ )١( 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه لابن ابي حاتم ( ۱۹۱ ) ۰ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ۲۲۳ ) ٠‏ 

. ) ٦٤۳ / ۲( الشريعة للآحري‎ )٤( 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ۲ / 4١١‏ ) . 

. ) ٠٤١۳ ( : سورة البقرة الآية‎ )٩( 

(۷)الإنتقاء لابن عبد البر ( ٠ )۸١‏ 

(۸) هو : القاضي العلامة رئيس الحدثين والمتكلمين ما وراء النهر أبو عبد الله الحسين بن الحسن 
البخاري الشافعي» أحد الأذكياء الموصوفين ومن أصحاب الوحوه ف المذهب» توق سنة ٤٠۳‏ ه. 
انظر : السير للذهمي ( ۱۷ / ۲۳۱ ٠ ) ۲۳٤١۳‏ 

. ) ۳۷/١۱ ( المنهاج للحليمي‎ )٩( 


وقد استدل يذه الآية مع من علماء الشافعية على دخحول العمل في مسمى الإيمان 
لانم يري الام اللالكاي ااام الاوردي ٠‏ 
والإمام البيهقي » والإمام السمعاني ”» والإمام قوام السنة الأصبهاني “»› والإمام 
العمراني ‏ » والإمام النووي ‏ وغيرهم . 


قال الإمام البيهقى - رحه الله - بعد أن ذكر الآية : (( وف هذا دلالة على أنه 
مى صلاتم إلى بيت المقدس إعانا » وإذا ثبت ذلك قي الصلاة » ثبت ذلك قي سائر 
الطاعات )) ^ 


ومن الأدلة ال استدلوا قوله تعالى : ل لما الروت َد إا كر أله ولت 


۸ وو = o‏ ر 2 > نما ل > ت صد 4 و ج 
و ولذا لیت لیم ءاه رادم ي يمنا وعل ربهم e‏ 
he. 3 >l‏ 


٩( 2‏ 
الحلاة وممًا رزفنهم تفقو ن4 : 


٠ ) ٦٠١ - ٦٥٤ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ۲ / ٠ )۸۹۹ - ۸٩7٦‏ 

(۳) هو : علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري أحد أئمة أصحاب الوحوه 
قال الخطيب كان ثقة من وحوه الفقهاء الشافعين وله تصانيف عدة قي أصول الفقه وفروعه وقي غير 
ذلك » توفي في ربيع الأول سنة مسين وأربعمائة ٠‏ طبقات الشافعية لابن شهبة ( )۲۳٠/١‏ 0 
)٤(‏ النكت والعيون للماوردي ( ۲۰۱/۱ ) ٠‏ 

٠ ) ۲٠٤١ ٣ ۲۱۳ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )٥( 

ه٠‎ / ١ ( تفسير السمعان‎ )١( 

(۷) الحجة ني بيان المحجة للأصبهاني ( ٠ ) ٤۳۸ / ١‏ 

(۸) الإنتصار للعمراني ( ۳ / ۷٤١‏ ) . 

۰ )۱۰١ ۳۱۰٥/۱ ( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٩( 

٠ ) ۲٠٤١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )٠١( 

( 0 سور الأنغال الايد 23+ 


يقول الإمام محمد بن نصر المروزي - رحه الله - مبينا وجه الاستدلال من الآية 
على دخحول العما ق مسمی الإبمان : 

(( ووصف الله عز وحل المؤمنين بالأعمال » ثم ألزمهم حقيقة الإبعان » ووصفهم ها 
بعد قيامهم بالأعمال من الصلاة والزكاة وغيرهما فقال : «[ لما أَلْمُومِثوت أَلَذِينَ إا كر 
مور ٣ء‏ کو ر ر ت صو r‏ س صر کو ا کا را رر ے رص ر مس 
آله وکت فلوم ودا تلبت عم ءایسه. ادم ایتا وعل رهم تولو © الت 
لے و ص ١ے‏ 2 2 2و ر ل( MD fF LA aA AN.‏ 
يقيموت الصَلوة وما رزفنهم فقون 4 م قال : ۾ أؤلهك هم الموسنو 4 
فوصفهم بحقيقة الإبعان بعد قيامهم بالأعمال الي ذكرها ‏ . 


ومن الأئمة الذين استدلوا بمذه الآية على دحول العمل في مسمى الإبمان : الإمام 
وغيرهم ٠‏ 


ويقول الإمام الآحري - رحه الله - : 

(( اعلموا= رحنا الله وإياكم- يا أهل القرآن » ويا أهل العلم بالسنن والآثار » ويا 
معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرع الققرآن كما 
أمر كم الله تعالى » علمتم أن الله تعالى أوحب على المؤمنين بعد إعام به وبرسوله العمل » 
وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنْم قد رضوا عنه » وأثاهم على ذلك 


. ) ۳» ۲ ( : سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية : ٠ ) ٤(‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ۲۳١‏ 

٠ ) 3۸۳ - ٦۸1۲ / ۲ ( تمذيب الآثار للطبري‎ )٤( 
٠ ) ۲٠۲ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )٥( 

() شرح السنة للبغوي ( ۰۳۸/۱ ۳۹) ٠‏ 

(۷) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ٠ ) ٤۳۸ / ١‏ 


الدحول إلى الحنة والنجاة من النار إلا بالإبمان والعمل الصاح ٠‏ قرن مع الإبعان العمل 
الصاح » لم يدحلهم الحنة بالإيعان وحده حي ضم إليه العمل الصا الذي وفقهم له »› 
فصار الإبمان لا يتم لأحد حن يكون مصدقا بقلبه » وناطقا بلسانه » وعاملا بجوارحه » لا 
فی غل من ر الف افو ف زه کا د کرت ب 

واعلموا = رحنا الله وإياكم - أن قد تصفحت القرآن فوجحدت ما ذكرته في شبيه 
من مسين موضعا من كتاب الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لم يدحل المؤمنين الحنة بالإبيمان 
وحده » بل أدخلهم الحنة برحته إياهم » وما وفقهم له من الإبمان والعمل الصاح . 

فإن قال قائل : فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى ليستغن غيرك عن 
التصفح للقرآن . 

قيل له : نعم » والله الموفق لذلك والمعين عليه ٠‏ 
قال الله تعالى في سورة البقرة : ل وير الذي ١َامَنوأ‏ وصيلوا للحت أن هم جَلٍَّ رى 


ت 


من نها الاش هنر ڪلم رفوا ما ِن مرو رفا قاو هدا ِى رزه من بل وَأ 
IS TE‏ فیا خذوت ې © 
وقال تعالى : لإ أت ءامو وكيوا الصدلحت وأقاموا ألصكوة واوا رة 
لھ جرهم عند رھم وکا حو عَم ولاهم یرو کے © 


ر 


وقال تعال ف سوره آل عم رال 2 ا ي کواة عدبم عدا ا 


e وص‎ 


: ر 0 
ف ألدَّا والكخِرة ومالهر من قمر 


3 ب ا ر کک ا )( 
فيوفيهم جورهم والله ل لا يحب اَلظلامينَ لظوين 4 


el 
و‎ 


آآدیت اموا رسيلا السی- 


3 


وقال تعالى في سورة النساء : ل الذي ءامثوأ وعيلوا للحت سند خِلهم جت 


رہ < وو و ر 


ری من کیا آلا ا خلٰرین فہا E‏ ت 4ال a‏ 


٠ ) ٠١ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 
٠ ) ۲۷۷ ( : سورة البقرة الآية‎ )۲( 
)٥۷ ٥٦ ( : سورة آل عمران الآية‎ )۳( 


وبمذه الآيات ال ذكرها الإمام الآاحري استدل ها أيضا شيخ الشافعية في اليمن 
الإإمام بحي بن أبي الخير العمراني على دحول العمل في مسمى الإبعان ° . 


ومن الآيات الي استدل ها الإمام اللالكائى - رحه الله - على دحول العمل قي 
مسمى الإبممان قوله تعالى : م فن كان برحو لاء ريو يعمل عباد صللا ولا شرك بعبادة 


ا م 


o 7‏ 
ر ا 4 م 
N. : 3‏ او ا ٤‏ و ٣ر‏ رم صل ٤‏ رر ر چ PS‏ ر 
وبقوله سبحانه : م هل ينظرور إلا أن تاتيهم الملكيّكة أو ياق ريك او ياف بعض ءايلّتِ 


2 ت 


ر > ع > ر 2 4 < ِ3 0 < ء2 > >3 و ر > چ 
ريك يوم اتی بعض ء ایت ردك لاينفع نفسا اينما لر تكن ءامتت من E‏ ف إِیمنہا 


الملطلب الثاني : الأدلة من السنة على دحول عمل الجوارح ف مسمى الإبعان . 


٠. ) ٥۷ ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية : ( ٠ ) ١١٣١‏ 

٠ ) 1۳١7 11۸ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )۳( 

٠ ) ۷١۹ - ۷۰٥۸ / ۳ ( الإنتصار للعمراني‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف الآية : ( ٠ ) ١٠١١‏ 

٠ ) ٠١۸ ( : سورة الأنعام الآية‎ )٦( 

(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ۲ / 4١١‏ ) . 


لقد استدل علماء الشافعية - رهم الله - بأحاديث كثيرة تدل على دحول عمل 
الجوارح في مسمى الإيمان منها : 

عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال : بينما نحن عند رول الله لل 
ذات يوم إذ طلع غفا رل شيد ناض الاب شيد شو اد لش ل و عله اتر 
السفر ولا يعرفه منا أحد حي حلس إلى رسول الله بيك فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
کا و 

ثم قال : يا محمد أحبرني عن الإسلام ما الإسلام ؟ قال : (( أن تشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمد رسول الله » وتقيم الصلاة » وتوت الزكاة » وتصوم شهر رمضان » وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا )) » قال : صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه . 

ثم قال : أخحبرني عن الإبعان قال : (( الإعان أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآحر والقدر كله خيره وشره )) قال : صدقت » قال : فأخبرني عن الإحسان 
ما الإحسان ؟ قال : (( أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) » قال : 
فأحبرني عن الساعة ؟ قال : (( ما المسقول عنها بأعلم بها من السائل )) » قال : فأخحبرن 
عن أماراتما ؟ قال : (( أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة 
يتطاولون في البنيان )) ثم انطلق قال عمر : فلبشت ثلاثا م قال رسول الله ب : (( يا عمر 
أتدري من السائل ؟ )) قلت : الله ورسوله أعلم » قال : (( فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دک 

وقد بوب الإمام المروزي رحه الله على هذا الحديث بقوله : (( باب : ذكر الأخبار 
المفسرة بأن الإبعان والإسلام تصديق وحضوع بالقلب واللسان وعمل بسائر الحوارح 


اتد لا :الل 7 


(۱) تقدم تخریجه ( ۱۰١‏ ) ۰ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ۲۳۸ ) ٠‏ 


ومن الأحاديث الي استدل ما الإمام البغوي - رحه الله - على دحول العمل قي 
مسمى الإبعان حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن وفد عبد القيس أتوا البي 
فأمرهم بأربع » ونماهم عن أربع : أمرهم بالإبعان بالله وحده » ثم قال : ((هل 
تدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ )) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : (( شهادة أن لا إله إلا 
الله و أن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وأن تعطوا 
من الغنائم الخمس  ))‏ . 


حيث قال : (( وقي الحديث أن الأعمال من الإيعان حيث فسر الإبمان بإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وصوم رمضان » و إعطاء الخمس من الغنيمة (( 0 


زک ار غات ل کی ا ع و ا وو ادروت 
أي عرى الإبمان أوثق ؟ )) قالوا : الصلاة » قال : (( إن الصلاة لحسنة » وما هي به )) › 
قالوا : الزكاة » قال : (( إن الزكاة لحسنة » وما هي به )) » قالوا الحج » قال : (( إن 
الحج لحسن » وما هو به )) » قالوا : الجهاد » قال : (( إن الجهاد لحسن وما هو به )) 
فلما رآهم يذكرون شرائع الإسلام » ولا يصيبون » قال هم : (( أوثق عرى الإبممان : 
ا لحب في الله » والبغض في الله ) ° . 


قال الإمام المإروزي ¬ رحه الله - : 
(( قالوا : فجعل وة الصلاة » وال زكاة » والصيام » والحج » والجهاد من الإممان › 
وحعل أوثق عرى الإيعان : الحب في الله » والبغض في الله )) © . 


(۱) تقدم تخریجه ( ٩۸‏ ) .۰ 

٠. ) ٤١ / ١ ( شرح السنة للبغوي‎ )۲( 
OE 

. ) ۲٦۲ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )٤( 


وعن أبي هريرة دد عن رسول الله بل قال : (( الإبمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء 
شعبة من الإيعان )) ”° . 

ويهذا الحديث استدل الإمام الأصبهان - رحه الله - على دحول العمل في مسمى 
الان ب 


وقال الإمام البيهقى رحه الله : (( وقد مى رسول الله بل الطهور إعانا » فقال قي 
حديث أبي مالك الأشعري" فف : (ر الطهور شطر الإعان ) )) ^ . 


المطلب الثالث : نقلهم لإ ماع السلف على دحول عمل الجوارح قي مسمى الإيعان 


لقد نقل الإمام الشافعي = رحه الله = الإجماع على دحول العمل في مسمى الإبمان 
حيث قال : (( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أد ركناهم أن الإيعان 
قول وعمل ونية لا يجري واحد من الفلاثة إلا بالآحر )) ”° . 


وقال الإمام الآجري - رحه الله - : 


(۱) تقدم تخریجه ( ٠۰٠۰‏ ) ۰ 

(۲) الحجة قي بيان امحجة للأصبهاني ( ۱ / ٠ ) ٤۳۹‏ 

(۳) هو : أبو مالك الأشعري » قَدِم ي السفينة مع الأشعريين على الي بل له صحبة » أحتلف في 
امه فقيل : كعب وقيل : عبيد وقيل غير ذلك ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ٠ ) ۲۷٣ / ١‏ 

٠ ) ۲١۳/٠۱ ( » )۲۲۳( أحرحه مسلم » كتاب الطهارة » باب : فضل الوضوء » رقم‎ )٤( 
٠ ) ۲٠٤١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )٥( 

٠ ) 4٥۷ - ٩٥٦ / ۳ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ )٦( 


(( اعلموا - رحنا الله وإياكم - أن الذي عليه علماء المسلمين : أن الإبعان واحب 
٤‏ ۱ 
على جيع الخلق » وهو تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح )) ”° . 


ومن نقل الإ هماع أيضا على دحول العمل في مسمى الإبمان الإمام الفقيه نصر بن 


إبراهيم المقدسي - ره الله - حيث قال : 


(( إن الذي أد ركت عليه أهل العلم » ومن لقيتهم وأحدث عنهم ومن بلغي قوله 
من غيرهم » ممن يعول عليه ويرحع في النوازل إليه » من ينطق عن علم صائب وفههم 
ثاقب » وأمانة قوية وديانة أصيلة » مشهور في وقته بالإمامة موصوف بالقدوة والزعامة »› 
ناطق عن الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة » ججانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة 
» أنه لا جوز اعتقاد ما م يكن له أصل ني كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله يل » وإجماع 
أهل العلم من الصحابة والتابعين هم بإحسان عليهم من الله الرحمن الرحمة والرضوان › 
ولا يحل الكلام فيه وأنه بدعة وضلالة ومعصية وجحهالة » ثم الاعتقاد بعد ذلك ٠٠٠‏ وأن 


الإبمان قول وعقد وعمل » “ . 


٠ ) ٦١١ / ۲ ( الشريعة للآجري‎ )١( 

(۲) مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي ( ۲ / ۳۳٤‏ = ۳۲۳۰ »۳۳۷ ) . 

(۳) وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة الشافعية انظر : شرح السنة للمزني ( ۸٩‏ ) »> صريح السنة 
لابن حرير ( ٠١‏ ) » و عقيدة السسلف للصابوني ( ١١٠١‏ ) > و شرح السةة للبغوي 
٠ ) ۳۹ - ۳۸/۱١ (‏ و احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم »٠۷١(‏ ۱۷۷)» والحجة في بيان 
امحجة للأصبهاني (۲/ ۲۷۹» )۲۸١‏ » ومنازل الأئمة الأربعة للسلماسي ( (١١١١٠٠١٤-٠١۳‏ »› 
و اعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي ابن مسافر ( ٠ ) ٤ه ٤٣‏ 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في المباحث السابقة عقيدة السلف الصاح 


رضوان الله عليهم في تعريف الإيعان الشرعي وبيان حده » وذلك من حلال نصوص 
الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة ٠‏ 


وقد تنوعت عباراتمم رحمهم الله في تعريفهم للإامان : 


: فتارة يقولون‎ ¬ ١ 
: وتارة يقولون‎ - ۲ 
: وتارة يقولون‎ - ۳ 


: وتارة يقولون‎ - >٤ 


الإبعان قول وعمل ٠‏ 
قول وعمل ونية ٠‏ 
قول وعمل ونية واتباع للسنة ٠.‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله بعد أن أورد هذه التعريفات : (( وكل هذا 
صحيح )) وعلل ذلك بقوله : 

(( فمن قال : إن الإعان قول وعمل > اراد قول القلب واللسان ¢ وعمل القلب 
والحوارح )) ٠‏ وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان ٠‏ 

وأما المقصود من قول القلب : فهو إقراره ومعرفته وتصديقه . 


وأما عمله : فهو انقياده لما صدق به ٠‏ 


ومن عبر عن الإبعان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل » وإنما المراد ما كان 
توعان لازال والأغمال :+ 


كما أن تعبير بعض السلف يذه العبارة قي تعريف الإبعان إنما حاء قي معرض الرد 
غ E E O LS‏ 

وأما من عرفه بقوله : قول وعمل ونية » فمقصوده بزيادة لفظ ( ونية ) : أن القول 
اول الاتقا وقول اللسان: 


وأما العمل فقد لا يفهم منه النية » فزاد ذلك . 
و أما من عرفه بأنه قول وعمل ونية واتباع للسنة » فقد زاد لفظة ( واتباع للسنة ) 
لأن ذلك کله لا يكون مبوبا لله إلا باتباع السنة )) © . 


وقد تظافرت النقول عن أئمة أهل السنة في موافقة ما قرره علماء الشافعية في 
تعريفهم للإايعان » ومن هذه النقول : 

قول الامام سيان ن عة رجه ا و ال رة فن کر فا ققد اکل 
السنة » ومن ترك منها شيعا » فقد ترك السنة : ٠٠٠‏ والإبمان قول وعمل  ))‏ . 


وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحه الله : (( الإبعان : قول » وعمل » يزيد 


(%0 3 
٠ ٠ )) وينمص‎ 


. كتاب الإبمان لابن تيمية ( ۱۳۷ - ۱۳۸ ) بتصرف‎ )١( 
. ) ٠۷١ / ١ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )۲( 
٠ )٠۱۷۹ / ۱ ( المصدر السابق‎ )۳( 


وقال الإمام البخاري رحه الله : (( لقيت أكثر من ألف رحل من أهل العلم ٠٠‏ . 
فما ريت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء : أن الدين قول وعمل وذلك لقول الله : 


> 


رہ م ف ا rd‏ ےر کک د ےہ ور رہ 0ھ ٣ہ‏ 2 2 ا ا ا راش ر 
ر وما آمروأللا ليعبدوا أله لصي له أل حفاء ويقيموا ألصَلوة ويونوأً ألركوة وذلك 


٣ ۱ ا‎ 
E 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : (( أجمع السلف : أن الإيعان قول وعمل ٠‏ 
ومعن ذلك : أنه قول القلب » وعمل القلب » ثم قول اللسان » وعمل الجوارح )) " . 


والعبودية لله تعالى قائمة على هذه القواعد الأربع » قال شيخ الإسلام ابن الققيم 
رهه الله : 

(( فالعبودية اسم جامع ذه المراتب الأربع فأصحاب اك نة حقا ف 
أصحاما ٠‏ 

فقول القلب : هو اعتقاد ما أحبر الله سبحانه به عن نفسه » وعن آسمائه وصفاته › 

وقول اللسان : الإإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه » والذب عنه » وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له » والقيام بذکره » وتبلیغ أوامره ۰ 


٠. )٠١ ( : سورة البينة الآية‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠۹١ / ١‏ ) . 
(۳) ججحموع الفتاوی ( ۷ / ٦۷۲‏ ) ۰ 

٠. )١ ( : سورة الفاتحة الآية‎ )٤( 


وعمل القلب : كاححبة له » والتوكل عليه »> والإنابة إليه » والمحوف منه› 
والرحاء له » وإحلاص الدين له » والصبر على أوامره » وعن نواهيه » وعلى أقداره › 
والرضى به وعنه » والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والذل له » والخضوع والإحبات إلييه› 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب الي فرضها أفرض من أعمال الجحوارح › 
ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها » وعمل الجحوارح بدوما إما عم المنفعة » أو قليل 
المنفعة ٠‏ 

وأعمال الجوارح : كالصلاة » والجهاد » ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماععات › 
انفاعو 2 الحاو ال لن و و دل , 


الفصل النان 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حقيقة الإبمان ٠‏ 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الرد على من قال إن الإيعان جرد المعرفة فقط 


المبحث الثان : الرد على من قال إن الإعان تصديق بالقلب فقط 


٠. )١١٠١-١٠١۳/١ ( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


المبحث الثالث : الرد على من قال إن الإيعان قول باللسان فقط 


المبحث الرابع : الرد على من قال إن الإعان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط 


المبحث الأول : الرد على من قال إن الإعان جرد المعرفة فقط ٠‏ 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


أصحاب هذه المقالة هم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان حيث زعم أن الإبعان هو : 
لمعرفة بالله تعالى فقط » وأن الكفر هو الجهل به فقط » وعليه فمن عرف الله بقلبه ثم 
أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته » فهو مسلم من 
أهل الحنة ”© . 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۲٠١ - ۲٠۳ / ١‏ ) » الملل والنحل للشهرستان 
( ۱ / ۸۸ ) » الفرق بين الفرق للبغدادي )٠١۸(‏ » الفصل لابن حزم ( ۳ / ۲۲۷ ۳ ۲۲۸ ) ۰ 


وما ذهب إليه الجهم في الإبعان تكاد تحمع عليه جميع المصادر الي اعتنت بذكر 
مذهبه » حلافا لتاج الدين السبكي " الذي حاول التشكيك فيما نسبه العلماء للجهم ي 
تعریفه للإبمان " . 

ثم إن المصادر الي ذكرت مذهب الجهم في الإبعان م تعتن بذكر أدلته عليه » إلا أن 
العلماء ذكروا له هذا الدليل وما ف معناه من الأدلة وهو : 

قوله 5 : (( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة  ))‏ . 

وما جاء في معن هذه الأحاديث . 

قال القاضي عياض“ = رحه الله - : 

(( وقد يحتج به أيضا من يرى أن جرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين 
لاقتصاره على العلم ( 9 


)١(‏ هو : العلاوة قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري 
ا لخزرحي السبكي » قرأ على الحافظ المزي ولازم الذهبي » من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحاحب » 
وطبقات الفقهاء الكبرى » توق بالطاعون سنة ۷۷١‏ ه ٠‏ انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة 
( ۰)3۳ 

(۲) انظر : طبقات الشافعية للسبكي ( ٠ ) ٩١ / ١‏ 

(۳) أخحرحه مسلم كتاب الإبعان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجحنة قطعا › 
رقم )۲١(‏ ۱(۰ /*) ۰ 

)٤(‏ هو : الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
المالكي » قال القاضي مس الدين ق وفيات الأعيان : هو إمام الحديث قي وقته وأعرف الناس بعلومه 
وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابمم» توق سنة ٠۰٤‏ ه ٠‏ السیر ٠ )۲۱۸۳۲١۲/۲۰(‏ 
() شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱ / ۱١١‏ ) ۰ 


والجواب على استدلاهم بمذه الأحاديث أن يقال : أا قد حاءت مفسرة في 
أحاديث أخحرى منها : قوله #۶ : (( أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا : أن لا إله إلا 
س ۱ 
الله » ويؤمنوا بي وما حقت به )) © ۰ 

قال الإمام النووي = رحه الله - : (( وفيه أن الإيعان شرطه الإقرار بالشهادتين مع 
اعتقاد هما و اعتقاد جميع ما أُتى به رسول الله بي ) ° . 

2 49 ا : 

ويقول الإمام ابن الصلاح ٠‏ رحه الله : (( وقوله (( وهو يعلم )) لا يمحملنا على 
مخالفة الفقهاء وسائر أهل السنة قي قوم : إنه لا يصير مسلما محرد المعرفة بالقلب دون 
النطق بالشهادتين إذا كان قادرا عليه لأن اشتراط ذلك ثابت بينته أحاديث أحر ) ”° . 


م إنه يلزم على دعواهم أن الإعان هو المعرفة فقط » لوازم باطلة منها ما أشار إلييه 
الإمام الآحري رحه الله حيث قال : 

(( ومن قال : الإبعان : المعرفة دون القول والعمل » فقد تى بأعظم من مقالة من 
قال : الإبمان قول » ولزمه أن یون إبلیس على قوله مؤمناء لأن إبليس قد عرف ربه قال 


تعالی : چ قال ریا انی 4 ” وقال تال : چ ر أنظِرف 4 ويل زم أن 


ت 


» أحرحه مسلم كتاب الإبمان » باب : الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله‎ )١( 
۰ )٥۲/۱(»)۲۱( رقم‎ 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱ / ۱٦۰‏ ) ۰ 

(۳) هو : الإمام الحافظ المفيَ شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المففي صلاح الدين 
عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي صاحب كتاب علوم الحديث » كان سلفيا حسن الإعتقاد 
كاف عن تأويل المتكلمين » توقي سنة ٦٤۳‏ ه ٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ للذهي ( > / ٠ ) ٠٤١١‏ 
ا ا 

() سورة الحجر الآية : ( ۳۹ ) ٠.‏ 

. ) ۳١ ( : سورة الحجر الآية‎ )٦( 


تكون اليهود - لمعرفتهم بالله وبرسوله - أن يكونوا مؤمنين قال الله عز وحل : 
بعرفوده, كما يعْرونَ فقد أحبر عز وحل : أَُم یعرفون الله تعالی ورسوله 
ويقال هم : أيْش الفرق بين الإسلام وبين الكفر ؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد 
عرفوا بعقومم أن الله تعالى حلق السموات والأرض وما بينهما » ولا ينجيهم في ظلمات 
البر والبحر إلا الله » وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله . 
فعلى قوم إن الإبمان المعرفة : كل هؤلاء ( مثل من قال : الإبعان : المعرفة ) © › 
على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله ) ° . 


المبحث الاين : الرد على من قال أن الإعان تصديق بالقلب فقط ٠‏ 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : أصحاب هذه القالة وأدلتهم : 


أصحاب هذه المقالة هم OS EE‏ 


٠ ) ١٤١ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) هكذا تي الأصل » وهي عبارة غير مفهومة » والأصح : ( كل هؤلاء مؤمنون ) انظر : حاشية 
د / الدميحي على هذه العبارة »> الشريعة للآحري ( ۲ / ( ٠ ) 3۸3 = 1۸٥‏ 

(۳) المصدر السابق نفس الحزء والصفحة. 

)٤(‏ الأشاعرة : هم طائفة من طوائف أهل الكلام » ينتسبون إلى أي الحسن الأشعري قي مذهبه الثاني 
الثاني بعد رجوعه من الاعتزال » وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى » ويوافقون المرحكة قي 


فقد عرف الإمام أبو الحسن الأشعري - رحه الله - الإبعان - قبل عودته لمذهب 
السلف - بأنه : 

(( التصديق بالله » وعلى ذلك احتماع أهل اللغة الي أنرل 9ا 
كان الإبمان في اللغة الي أنرل الله تعالى با القرآن هو التصديق ٠٠٠‏ وحب أن يكون 
الإبعان هو ما كان عند أهل اللغة لمانا » هو التصديق ) " . 

ولقد اضطرب قول الإمام الأشعري - رحه الله - في تفسيره للتصديق (( فطورا 
قال : هو المعرفة »> وطورا قال : هو قول النفس المتضمن للمعرفة » ثم يعبر عن ذلك 
باللسان ى " . 


ولهذا اعتبر ابن حزم “ وشيخ الإسلام ابن تيمية ¬ رحمهما الله - مقالة الجهم 


والأشعري - في معن الإبعان - مقالة واحدة ©7 . 


الإعان » وابلحبرية في القدر ٠‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ( ٩٤ / ١‏ ) » وموقف ابن تيمية مسن 
الأشاغرة لمرد 

() الماتريدية : فرقة كلامية تنسب إلى أيي متصور الماتريدي » وافق ابن كلاب في كير من المسائل 
»> مشل الكلام النفسي » وإنكار الصفات احتيارية » وزاد عليه بأشياء منها : إنكار هيع الصفات 
ما عدا تمان صفات ۰ 

ولم تظهر الماتريدية كفرقة مستقلة إلا في زمان متأحر » ومذهبهم قريب حدا من مذهب الأشاعرة . 
انظر : التمهيد في أصول الدين للنسفي ( ١۷ - ١١‏ ) » الماتريدية دراسة وتقوعما للحربي . 

٠. ) ٠۲۲ ( اللمع للأشعري‎ )۲( 

٠ ) ٩۹۷ / ١ ( طبقات الشافعية للسبكي‎ )۳( 

)٤(‏ هو : الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطي صاحب التصانيف » الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الظاهري › 
توقی ٤٥٦‏ هھ ۰ السیر ۱۸٤/۱۸(‏ ۳ ۲۱۲ ) ۰ 

٠ ) ۲۲۷ / ۳ ( الفصل لابن حزم‎ » ) ٠٠١ = ٩۹٩ ( انظر : الإبمان لابن تيمية‎ )٥( 

() لقد ذهب فضيلة أ ٠‏ د٠‏ أحمد بن عطية الغامدي - حفظه الله = في رسالته ( الإبممان بين 
السلف والمتكلمين ) ( ٠١١ » ٠١١‏ ) إلى أن عد طائفة الأشاعرة من جلة المرجحغة المناصرة لمذهب 


إلا أن الإمام الأشعري - رحه الله - قد رجع عن عقيدته هذه إلى مذهب السلف 
الصاح » حيث صرح بذلك في مقدمة كتابه الإبانة - الذي يعتبر من آحر مؤلفاته - 
فقال أنه يدین الله ب : (( أن الإبعان قول وعمل » يزيد وينقص » ونسلم الرواييات 
الصحيحة فى ذلك عن رسول الله عل ب " . 


ووافقه على ذلك بعض الأشاعرة المتقدمين » أمفال أي على الثقفى "° › 


(%) د‎ 
N ONQNNNRNNNNNNRNRNQNONRNRN NNN NON RNN ONO RNN QQ RN QR QF ¢ ¢ ¢ ¢ و لے‎ 


وأبي عبد الله ابن بحاهد  “‏ » إلا أن عامة الأشاعرة ذهبوا إلى القول بأن الإبعان هو : 
التصديق فقط . 
قال الشهرستانني - رحه الله - : (( قالت الأشعرية : الإبعان عبارة عن التصديق قي 
OG : e :‏ 
وضع اللغة وقد قرره الشرع على معناه )) 


الجهم قي الإبعان أمر لا يتناسب مع الواقع » وقد أقام = حفظه الله - على ذلك الأدلة الي ينبغي على 
الباحث المنصف الوقوف عندها والنظر إليها بعين الاعتبار ٠‏ 

٠ ) ٤٩ ( الإبانة للأشعري‎ )١( 

(۲) هو : الإمام المحدث الفقيه العلامة الزاهد العابد شيخ خرسان أبو علي محمد بن عبد الوههاب 
الثقفي النيسابوري الشافعي الواعظ » قال الصبغي : ما عرفنا الجدل والنظر حي ورد أبو علي الثقفي 
من العراق » توق سنة ۳۲۸ ه٠‏ سير اعلام النبلاء للذهي ( ٠ ) ۲۸۳ = ۲۸۰ / ۱١‏ 

(۳) هو : أبو أحمد مصعب بن أحد البغدادي » شيخ الصوفية ومن قدماء أصحاب الأشعري ٠‏ انظر 
السير ٠ )۱۷١/١٠۱۳(‏ 

)٤(‏ هو : الأستاذ أبو عبد الله حمد بن أحمد بن جحاهد الطائي البصري صاحب أي الحسن 
الأشعري » قلدم بغداد وصنف التصانيف ودرس علم الكلام » قال الخطيب : كان حسن التدين جميل 
الطريقة ٠‏ انظر : السير للذهمي ( ٠٠٠١/٠١‏ ) . 

۰ )٥٥۰ ٥۰۹ / ۷ ( محموع الفتاوی‎ )٥( 

٠. ) ٤۷۲١ - ٤١١ ( فاية الإقدام للشهرستاني‎ )١( 

(۷) وخالفهم إمام الحرمين الحجويي حيث اشترط النطق باللسان مع عقد القلب ف صحة الإبممان . 
انظر : العقيدة النظامية ( ٠ ) ٦١‏ 


وذهبت للماتريدية أيضا إلى القول بأن الإبعان ق الشرع هو : التصديق . 
قال أبو منصور الماتريدي : (( أحق ما يكون به الإبمان القلوب )) » ثم صرح 
بأن الشهادتين لا تدحل في حقيقة الإبعان فقال : (( فتكون الشهدتان سبب منع القتل › 


لا حقيقة الإبعان  )‏ . 


عرف أب غين التصفي ٠‏ الات -بقوله : (( هو أن يضدق الرسول ب فيما حا 


به من عند اله تعال > فمن نى ذا القصديق فهو مؤمن فیما بینه وبين الله تعالى )° . 


من أدلتهم على قوم أن الإبعان هو التصديق فقط قوم : 
أن الإبعان هو التصديق » والتصديق يكون بالقلب » ولم نعلم أن الشار ع نقل الإبعان 
عن المعن اللغوي إلى غيره ٠‏ 


المطلب الغا : الرد عليهم 


والرد على قوم أن الإيعان هو التصديق في لغة العرب » أن يقال : أن التصديق 
لا يقتصر على القلب فقط وإنغا يكون بالقلب واللسان والمجحوارح » فققد ثبت في 
الصحيحين من حديث أي هريرة طف قال : قال رسول الله بيك : (( كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا عالة » فالعينان زناهما النظر » والأذنان زناها الاستماع › 


(۱) کتاب التوحيد للماتريدي ( ۳۷۳ ) ۰ 

(۲) المصدر السابق ( ۳۷۷ ) ٠‏ 

(۳) هو : ميمون بن محمد المكحول » أبو معين » إمام من أئمة الماتريدية » صاحب ( التمهيد ) 
و ( تبصرة الأدلة ) » توفي سنة ٠٠۸‏ ه ٠.‏ انظر : الحجواهر المضية ( ۲ / ٠ ) ٦٥۷‏ 

ادن أصرل ادن 5ا تة دة و و 


واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرحل زناها الخطى » والقلب يهوى ويتمن 
» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه )) “ . 

ويقرر هذا الجحواب الإمام محمد بن نصر المروزي - رحه الله - في رد احتجاجحهم 
باللغة حيث يقول : 

(( ومن أعظم حجج المرجحئة ال يقولون بها من عند أنفسهم : اللغة » وذلك مم 
زعموا أن الإيعان لا يعرف ق اللغة إلا بالتصديق » وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا 
بالقلب » وقال بعضهم » لا يكون إلا بالقلب واللسان » وقد وحدنا المرب في لغتها 
تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقا » فيقول القائل : فلان يصدق 
فعله قوله » یعنون يحقق قوله بفعله » ویصدق سریرته علانیته » وفلان یکذب فعله قوله ۰ 


صَدق القول بالفعال فإني لست أرضى بوصف قال وقيل © 


MD XL u‏ 9( ا 
وقال كثير ٠‏ وهو بمدح عمر بن عبد العزيز ٠‏ رحه الله : 


›» ) 1۲٤۳١ ( أخحرحه البخاري كتاب الاستغذان » باب : زنا الجحوارح دون الفرج » رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب القدر »باب : قدّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره » رقم‎ » ) ۱۳۹ / ٤ ( 
. (1 / £ (› 9 ۷( 

(۲) لم أقف على القائل ٠‏ 

(۳) هو : كثير عزة أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود الخزاعي أحد عشاق العرب 
المشهورين به » وتوف كثير عزة فى سنة مس ومائة بالمدينة ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أأبناء الزمان 
(۳-1/٤ (‏ .۰ 

)٤(‏ هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي أمير المؤمنين » كان ثقة مأمونا له فققه 
وعلم وورع وروی حدیٹا کثیرا وکان إمام عدل » قال ميمون بن مهران : ما كان العلماء عند عمر 


GEA SD DE O N ET DN 


وليت فلم تشتم عليا ولم حف بریغا فأمسی ساخحطا کل جرم 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فلت ای راا کل ما 


ويقول العرب إذا حمل الرحل على القوم في الحرب فلم يرحع » قالوا : صدق 
الحملة أي حققها » أي : م يقتصر دون أن ببلى » وإذا رجحع قيل : كذب الحملة )) ° . 


وأكدا هذا الجواب الإمام الطبري رحه الله أيضا حيث قال : 

(( وأما من حيث النظر نما لا يدفع صحته ذو فطرة صحيحة » وذلك الشهادة 
لقول قائل قال قولا » أو وعد عدة » ثم أنجز وعده وحقق بالفعل قوله : صدق فلان قوله 
بفعله » ولا يدفع ذو معرفة بكلام العرب صحة القول بأن الإبعان التصديق » فإذا كان 
الإيعان قي كلامها التصديق » والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح » وكان تصديق 
القلب العزم والإذعان » وتصديق اللسان الإقرار » وتصديق الجوارح السعي والعمل › 
كان ال معن الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه هذه 


المبحث الثالث : الرد على من قال أن الإعان قول باللسان فقط 
وفيه مطلبان : 


: نص الأبيات في ديوانه‎ )١( 

و ف ا وا 2 ا ولم تقبل إشارة جرم 
وأظْهَرْت نور الح فاشتد وره على كل لبس بارق الح مُظلم 
وعَاقبْت فيما قد كَقَدَمّْت قبلَهُ ‏ وأعرضت عمًَا كان قبل التقدم 
وصدَّقت بالفغْل المقال مَعَ الذي E e‏ 
دیوان کثیر عزة ( )۲۱١ = ۲۱١/۱‏ ۰ 

(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ٤1۸ > ٤٦۷‏ 

(۳) تمذيب الآثار للطبري ( ۲ / 1۸١‏ ) .۰ 


المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 

هذا القول هو مذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام » فقد ذهب هو وفرقته إلى أن 
الإبعان قول باللسان فقط دون التصديق بالقلب والعمل بالجحوارح » فمن شهد أن لا إله 
إلا الله ون محمدا رسول الله » فهو مؤمن » ومن لم يشهد فليس .عؤمن . 

(( وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرحع إلى أحكام الظاهر والتكليف » وفيما 
يرحع إلى أحكام الآحرة والجزاء » فالمنافقق عندهم مؤمن في الدنيا على الحقيقة مستحق 
للعقاب الأبدي فى الآحرة . 

(( ومن الناس من يحكي عنهم امم جحعلوهم من أهل الحنة » وهو غلط عليهم › 
ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ 

وهذه البدعة الشنعاء هي الي انفردت ها الكرامية دون سائر مقالا0مم )) ° . 

وقد استدل الكرامية على قوم أن الإيعان قول اللسان فقط بالأحاديث العامة الي 
جا فا ا عد وة و الجا و ق 9 0 خمد ا وسل اه 


والجواب على هذا الاستدلال أن يقال هم : أنه لا حجة لكم ق استدلالكم هذه 
الأحاديث لاما قد وردت مفسرة في الأحاديث الأحرى » كقوله ¥ : (( من مات وهو 
يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة )) ٠‏ ومنها قوله ب : (( لا يشهد أحد أن لا إله إلا 


٠ )١١١/١ ( الملل والنحل للشهرستان‎ )١( 
٠ ) ۲۲۷ / ۳ ( انظر : الفصل لابن حزم‎ )۲( 
200 ( ر شرج ایت جریں لاین ا‎ 


۰ ) ۱۲٤ ( تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


الله » وان رسول الله » فيدحل النار » أو تطعمه )) ”" قاله رسول الله يل لمن رمى مالك 
بن الدحشم وله بالنفاق » فاستدلت الكرامية بهذا الحديث وأمثاله على أن الإبعان هو 
النطق فقط . 

قال الإمام النووي - رجه الله - قي رده على هذا الاستدلال : 

(( وقد نص البي ل على إعانه [ يعي مالك بن الدحشم 4ء ] باطنا وظاهرا 
وبراءته من النفاق بقوله ييل فى رواية البخحاري رحه الله : (( ألا تراه قال لا إله إلا الله 
يبتغي ها وجه الله تعالی ؟ )) " فهذه شهادة من رسول الله ي له بأنه قاها مصدقا مها 
معتقدا صدقها متقربا يما إلى الله تعالى ٠٠٠‏ وني هذه الزيادة رد على غلاة المرجعة القائلين 
بأنه يكفي ق الإبعان النطق من غير اعتقاد » فم تعلقوا مثل هذا الحديث وهذه الزيادة 
تدمغهم والله أعلم e‏ 


ومن الأدلة الي بطل ما ذهبت إليه الكرامية ما رواه سعد بن ايى وقاص له أنه 
قال : قسم رسول الله ال Ea SS OS EO‏ 
فقال البي بل (( أو مسلم )) أقوها ثلاثا » ويرددها علي ثلاثا : (( أو مسلم )) ثم قال : 
(( إن لأعطى الرجحل وغيره أحب إلى منه » خافة أن يكبه الله في النار )) ° . 


» أحرحه مسلم كتاب الإعان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة‎ )١( 
۰ ) ٦۱/۱ ( + )۳۳( رقم‎ 

(۲) هو : مالك بن الدحشم بن مالك بن غنم بن عوف » شهد بدرا» وهو الذي أرسله رسول 
الله ا فا حرق جد اراز هى ر معن بر عي «انطر 2 آمك الا 4023 ٠:6‏ 

(۳) أحرحه البخحاري كتاب التهجد» باب: صلاة النوافل جماعة >( ٠ ) ۳٣١-۳٦٥/۱) ) ۱۱۸٩‏ 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱ / ۱۸۹ ) ۰ 

(ه) أخحرجه البخاري » كتاب الإبمان » باب : إذا م يكن الإسلام على الحقيقة » رقم ( ۲۷ ) » 
٠١/١ (‏ ) » ومسلم »كتاب الإبمان » باب : تأليف قلب من يخاف على إعانه لضعفه » رقم 
( ۰)۰( ۱۳۲/۱). 


قال الإمام النووي رحه الله : 

(( وفيه دلالة لمذهب أهل الحق ق قوم : إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن 
به الاعتقاد بالقلب » حلافا للكرامية وغلاة المرجفة في قومم يكفي الإقرار » وهذه حطاً 
ظاهر يرده إجماع المسلمين » والنصوص في إكفار المنافقين » وهذه صفتهم  ))‏ . 


وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : 
(( وفيه الرد على غلاة المرجعة في اكتفائهم في الإبمان بنطق اللسان  )‏ . 


المبحث الرابع : الرد على من قال أن الإعان تصديق بالقلب وقول باللسان فقط 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول انات هذه المقالة وأدلتهم 


) 


هذه مقالة الإمام أبي حنيفة ° - رحه الله - وجمهور أصحابه »> وهي مقالة 


ابن كلاب ”“ وأمثاله > وهم المعروفون في هذا الباب ب (( مرجئة الفقهاء )) ٠‏ 


(۱) شرح مسلم للنووي ( ۲۰۸/۱ ) ۰ 
(۲) فتح الباري لابن حجر ( ٠. ) ١٠١١/١‏ 
(۳) شرح حدیث جبریل لابن تيمية ( ۳۷۵ > ۳۷٣‏ ) ۰ 


٠ ) ۳۷١ > ۳۷١ ( المصدر السابق‎ )٤( 


من أعظم أدلة مرحئة الفقهاء ومن أحرج العمل عن مسمى الإبعان قوهم : إن العمل 
عطف على الإبعمان في مثل قوله تعالى : ک ال اموا وعيو لصحت للحت انت فم جت 


اروس ا والعطف يقتضي المغايرة ٠‏ 


المطلب الغا : الرد عليهم 


الجواب على قوم إن العطف يقتضي المغايرة أن يقال : إن التغاير على مراتب »› 
ومن هذه المراتب : أن يكون الشيء حزءا في كل » فيعطف الحزء على الكل لبيان أمية 
هذا الجزء » وهذا شائع ومعروف في لغة العرب وهو مقرر في القرآن الكرم » ومن ذلك 
قوله تعال : ل[ حَلفظوا عل الصلوت والمكاوة الوسطى وفوموا ل ميتي لے © 
وقوله: ۾ من کان عدوا ر متتو ورس لو وجریل ميکل قت الله عدو 
نرين £ فترى هنا أنه عطف الصلاة الوسطى على الصلوات » وعطف جبريل 
وميكال عليهما السلام على الملائكة » فلا يظن الظان أن الصلاة الوسطى ليست من 
الصلوات » أو يكون جبريل وميکال ليسا eS‏ 


العمل على الإبعان - مع أنه منه - للدلالة على أهمية العمل في الإبعان ° . 


. ) ٠١۷ ( : سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية : ( ۲۳۸ ) ٠‏ 

(۳) سورة البقرة الآية : (۹۸) ٠.‏ 

٠ ) ٤٤۸۷ ¬ ٤۸۳ / ۲ ( انظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )٤( 


وهذا الإمام الشافعى - رحه الله - يبين فساد استدلال المرحعة بهذا الدليل » فققد 


روى الإمام أبو تُعيم ”“ رحه الله في كتابه الحلية بسنده عن الإمام الربيع بن سليمان رمه 
الله قال : سأل رجحل من أهل بلخ “ الشافعي عن الإبمان ؟ فقال للرحل : فما تقول أنت 
O‏ ا قا ا ل : 


5 <logll 


ا فصار الواو فصلا بين الإيعان والعمل » فالإبمان قول 
فقال الشافعي : وعندك الواو فصل » قال : نعم » قال : فإذا كنت تعبد إلمين إلها قي 


ر لھ ۶۵ء ءءء رر + < ف 


المشرق وإما ف المغرب لأن الله يقول تعالى : ا رب ارين ورب لغرب 4 
ee la‏ 
كذلك » قال : كيف ؟ » قال : بزعمك أن الواو فصل » فقال الرجل : فإف أستغفر الله 
مما قلت بل لا أعبد إلا ربا واحدا » ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل » بل أقول إن 

الإبعان قول وعمل يزيد وينقص . 
قال الربيع : فأنفق على باب الشافعي مالا عظيما » وجمع كتب الشافعي » وخحرج 


)٥( 
۰ ٠ )) من مصر سنيا‎ 


TT هو : أحهمد بن عبد الله بن أحمد الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام‎ )١( 
الأصبهاني صاحب الحلية » قال حمزة بن العباس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقي أبو‎ 
نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير ولا يوحد شرقا ولا غربا أعلى منه إسنادا ولا أ حفظ منه » توق نة‎ 
۰. ) ٤1٤ ٤٥۳/۱۷ ( هھ .۰ السیر‎ ۰ 

(۲) بلخ : مدينة مشهورة بخراسان » وأكثرها حيرا » وأوسعها غلة » تحمل غلتها إلى جميع خحراسان 
وإلى حوارزم » افتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان هه ٠‏ انظر : معجم البلدان 
OER ES‏ 

(۳) سورة الكهف الآية : (( ٠١۷‏ ) . 

٠. ) ٠١ ( : سورة الرحمن الآية‎ )٤( 

(ه) الحلية لأیي نعیم ( ٠١/۹‏ 


ويقول الإمام البيهقي رهه الله موضحا معن العطف وأنه لا يقتضي المغايرة : 
(( فكذلك قوله : کان ءامنوا وعيلو أَلصَِحَتِ 4 لا يدل على أن عمل الصالحات 
ليس بإيعان و إنما معناه أن الذين آمنوا أقل الإعان وهو الناقل عن الكفر ثم لم يقتصروا عليه 
ولكنهم ضموا إليه الصالحات فعملوها حن ارتقى إععانمم من درحة الأقل 
إلى الأكمل )) ” 


ويقال ني الرد عليهم : أن القول بأن العمل ليس من الإيمان يلزم منه لوازم باطله › 
وهي استواء منزلة الطائع والعاصي » وقد أشار إلى ذلك الإمام عدي بن مسافر رحه الله 
حیث قال : (( أن الإعان لو كان قولا بلا عمل لاستوت منزلة الطائع والعاصي › و لله 
سبحانه قد نفى المساواة بينهما » لقوله تعالى : ا أفمن‌کان مما گن کات قاسقا 
سحو 4  )‏ 


ويقول إمام الأئمة ابن خحزعة رحه الله في الرد على دعواهم أن من أتى بالتصديق 
والقول فقط فقد حقق الإبعان الكامل وإن ترك العمل مستدلين عا حاء قي بعض النصوص 
من ذكر فضل كلمة التوحيد حيث يقول : 

(( إنغا رويت أخبار البي ييلٍ: من قال لا إِله إلا الله دحل الحنة فضيلة هذا الققول 
لا أن هذا القول كل الإبيعان ولئن حاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع 


الإعان إذ البي 5 حبر أن قائلها يستوحب الحنة ويعاذ من النار لم يؤمن أن يدعي حاهل 


. ) ٠١۷ ( : سورة الكهف الآية‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان للبيهقي ( ۱ / ٠ ) ٠١۹‏ 
(۳) سورة السجدة الآية : ( ۱۸ ) ٠‏ 

٠ ) ۲۷ ( اعتقاد أهل السنة لعدي بن مسافر‎ )٤( 


معاند أيضا أن جميع الإبعان القتال في سبيل الله فواق ” ناقة فيحتج بقول البي #: (( من 
قاتل في سبيل الله فواق ناقة دحل الحنة )) © 
كاحتجاج المرحئة بقول البي بلج : (( من قال لا إله إلا الله دحل الحنة ) © 
ويقول معاند آحر جاهل إن الإبعان بكماله الماشي في سبيل الله حي تغبر قدما 
الماشي ويحتج بقول البي بي : (( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على 


النار )) © 
وبقوله 4۶ : (( لا تمع غبار تي سبيل الله ودحان جهنم ي منخری رحل مسلم 
یدام 7 


ويدعي حاهل آحر أن الإيعان عتق رقبة مؤمنة ويحتج بأن البي ئي قال : (( من أعتق 
رقبة مؤمنة أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار )) ° 
ويدعي حاهل آخر أن جميع الإبعان البكاء من خحشية الله تعالى ويحتج بقول البي لا 
ا ۱ 
(( لا يدحل النار من بكى من حشية الله تعالى )) ٠‏ 


(۱) فواق : ّم فاه وفتح ومعناه : قذر ما بين الحلبتين لأا حلب ثم ثراح حن در ثم محلب . 
النهاية لابن الأثير ( ۳ / ۹٤٥‏ ) . 

(۲) أخحرجه أبو داود كتاب الجهاد » باب : فيمن سأل الله تعالى الشهادة » رقم ( ٠٠١٤١‏ ) » 
e‏ کا اد اید ق ا ل N‏ 
ص( ۳۸۹ ) وصححه الألباني انظر : سنن الترمذي رقم ( ٠ ) ٠٠١۷‏ 

سنك الطيالنسى ر١١ ٤٤١‏ ) :و المسند لأن بعل رقم ۳۹۴۸(7 )>( / ٠)48‏ 
وصححه الألباني انظر : فقه السيرة للغزالي » رقم ( ۳۸ ) ٠‏ 

٠) ۲۸۸/۱ ( ) ٩۹۰۷ ( أحرحه البخاري كتاب الجمعة » باب : المشي إلى الجحمعة » رقم‎ )٤( 
» ) ۳٠١۷ ( (ه)أحرجه النسائي كتاب الحهاد » باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه » رقم‎ 
٠ ) ۳٠١۷ ( وصححه الألبان انظر سنن النسائي رقم‎ » ) ٤۷۹ ص(‎ 


صا 
2> 2&4 


(© رجه البخاري كاب كفارات الأمان + اب :+ قول اله تعال :چ أو زير ربو o‏ 
رقم ( 1۷۱5 ۰ ( ٤‏ ۲۳۳۲ ) + ومسلم كتاب العثق > باب : فضل الق »> رقم (83) »> 
(۲/ ۰)۷ 


ويدعي جاهل آخر أن جيع الإبعان صوم يوم في سبيل الله ويحتج بأن البي يي قال : 
(( من صام یوما ي سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين حريفا )) © 

ويدعي جاهل آحر أن جيع الإبمان قتل كافر ويحتج بقول البي 45: (( لا يجتمع 
كاف وقاتله یالتار اید 5۹+ 

وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب وقي قدر ما ذكرناغنية 
وكفاية لما له قصدنا أن البي 4 إنغا حبر بفضائل هذه الأعمال الي ذكرنا وما هو مثلها لا 
أن البي ية أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عاملة يستوحب بفعله الحنة أو يعاذ من النار 
أنه جميع الإبعان : 

وكذلك إنما أراد البي بيك بقوله : من قال لا إله إلا الله دحل الجنة أو حرم على 
النار فضيلة هذا القول لا أنه جميع الإعان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم 
هذه الصناعة من أهلها) ”° . 


» )۲۳١۱١( أحرجه الترمذي كتاب : الشهادات » باب : فضل البكاء من حشية الله » رقم‎ )١( 
٠ ) ۲۳١١ ( وقال الألباني حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم‎ » ) ٥۲۳ ص(‎ 

(۲) أحرجه البخاري كتاب الجهاد » باب : فضل الصوم في سیل الله » رقم ( ۲۸٤١‏ ) » 
۳٠١ / ۲(‏ ) »ومسلم كتاب الصيام » باب: فضل الصيام ثي سبيل الله لمن يطيقه » رقم )١٠١١(‏ » 
(AA ۲)‏ 

(۳) أحرحه مسلم کتاب الإمارة » باب : من قتل کافرا ثم سدد» (۱۸۹۱) ۰( .)٠١١٠١/۳‏ 
)٤(‏ کتاب التوحید لابن خحزيمة ( ۲ / ۸۲۸ - ۸۳۲) ۰ 


الفصل النالث 
جهود علماء الشافعية في تقرير العلاقة بين الإسلام والإان 
وفيه ثلانة مباحث : 
البحث الأول : من قال بأن الإسلام والإيعان امان لمسمى واحد ٠‏ 
المبحث الثاني : من فرق بين الإسلام والإعان ٠‏ 


المبحث الثالث : القول بالفرق بينهما في حال واجتماعهما في حال آخر 


هذه المسألة ما وقع الخلاف فيها بين السلف رحمهم الله تعالى وهو حلاف لا يضر 
وي اتن 

والأصل في هذا النزاع هو اخحتلافهم في تحديد المراد بمذين اللفظين على مواردهما ق 
الكتاب والسنة » حيث فهم بعضهم من ذلك أمُما مترادفان » وفهم آحرون أمُما 
متغايران » ثم احتلفوا أيضا : فمنهم من حعل الإسلام الكلمة » والإيعان العمل ٠‏ ومنهم 


من فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإيعان بالأعمال الباطنة ٠‏ ومنهم من فرق بين 
حاليٍ الاقتران والافتراق » فقال : إذا اقترنا افترقا » وإذا افترقا اقترنا ٠‏ ومنهم من حعمل 
بینهما عموما وخحصوصا » فقال : کل مؤمن مسلم » ولیس کل مسلم مؤمنا . 


المبحث الأول : من قال بأن الإسلام و الإيعان امان لمسمى واحد ٠‏ 


لقد ذهب إلى هذا القول جمع من أهل العلم من الشافعية وغيرهم » منهم الإمام 
الشافعى ”“ - رحه الله - » والإمام المزني ° » والإمام محمد بن نصر المروزي " › 
والحافظ أبو عوانة الإسفرائيي ‏ والإمام ابن حبان ° » والإمام البيهقي ”° > والإمام 


السلماسي 0 وغيرهم 0 


وإلى هذا القول أيضا ذهب الإمام البخاري“ » والحافظ ابن مندة“ © > والإمام 
والإمام ابن عبد البر وقال : (( وعلى هذا جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعية » وهو 
قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة )) 0 


٠ ) ۳۹۰ / ۱ ( مناقب الشافعي للبیهقي‎ )١( 

(۲) مسند أي عوانة ( ٠ )ه٤ - ٥۳/١‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ۳٤١‏ 

٠ ) ٤۸/١ ( مسند أي عوانة‎ )٤( 

۰ ) ۱۸۸ / ۱ ( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎ )٥( 

٠ ) ۲۳١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )٦( 

(۷) منازل الأئمة الأربعة للسلماسي ( )١١٠١ ١١٤‏ . 

(۸) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ( ٠ )١٠٤١ / ١‏ 

(۹) هو : الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام أبو عبد الله محمد بن الحدث أبي يعقوب إسحاق بن 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحي بن مندة » الأصبهان الحافظ صاحب التصانيف » قيل إن أبا نعيم 
الحافظ ذکر له ابن مندة فقال کان حبلا من الجبال » توق سنة ۳۹۰۵ ه۰ السیر ٠ )٤۳-۲۸/۱۷(‏ 


۳ : ل ی 2 4 

وقوله تعالى  :‏ ووی ا هعم بني بيه وتعقوب يبن إن الله 
تون إا وا 

وقوله عز وج) : م ومن يبتع عر الاسم د ديتا فلن يقبل ينه وهو فا 


آ لحرت 4“ 


MIs ل‎ 


قال الإمام المروزي رحه الله موضحا وجه الدلالة من الآيات على ترادف معئ 
الإسلام و الإبعان : 

(( فدل بذلك أن الإبمان المقبول الذي وعد الله عليه الثواب » هو الإسلام » لأنه 
لو كان غير الإسلام » لكان من دان الله بالإبعان غير مقبول منه إياه لقوله :ل ومن يمع 
ع سکم دیا فلن قبل مئه ى © 

فلما اجتمعت الأمة على أن من دان الله بالإبمان » فجائز أن يقبل منه » ثبت بذلك 


أن الإعان هو الإسلام » وهو الدين المر تي (( ن 


. ) ۳۲١ / ۱ ( الإبعان لابن مندة‎ ١( 

(۲) التمهید لابن عبد البر ( ٠. ) ۲۲١/۳‏ 
5 سور لمران اة 7 ۰:60۹ 

٠ ) ۳ ( : سورة المائدة الآية‎ )٤( 

٠ ) ٠۳١ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

٠. )۸٥ ( : سورة آل عمران الآية‎ )٩( 
9ال ران الاي(‎ 

(۸) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ۲۲۲ ) . 


وما استدلوا به أیضا قوله تعالی : ۾ تاكان فما اومن ا ا ودا وما 


7 ےد سے 2< 4 ۱ 
عربت من الْمَسلمِيَ 4 ٠‏ 


قال الإمام البيهقي رحمه الله : 

(( فسماهم مره مۇ منين ومرة مسلمين وإغا اراد مييزهم عن غيرهم بأديامم » 
فصح أن الإعان و الإإسلام امان لدین واحد وان كانت حققة حقيقة الإسلام و حقيمة 
الإيعان التصديق فاحتلاف a‏ لاحك 


وما استدلوا به من السنة على عدم التفريق بين مسمى الإسلام و الإبعان حديث 
وفد عبد القيس حينما فسر مم البي بيك الإيمان فقال : (( هل تدرون ما الإبممان باله 
وحده ؟ )) قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : (( شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا 
اا ا ا و ا من الغنائم 
اخس ) ° 


قالوا : فسره عا فسر به الإسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال : (( بن 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » و إقام الصلاة › 
و إيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان ) ° . 


. )۳١ > ٣١ ( : سورة الذاريات الآية‎ )١( 

(۲) شعب الإبعان للبيهقي ( ۱ / ٠١۹‏ 

(۳) تقدم تخریجه صر( ٩۸‏ ) ۰ 

)٤(‏ أحرجه البخاري كتاب الإبعان » باب : قول البي # : (( بي الإسلام على مس )) رقم 
٠) ۲١/١٠ ( ۰) ۸(‏ ومسلم كتاب الإبعان » باب : أركان الإسلام ودعائمه العظام » رقم ١(‏ ) › 
KEE‏ 


المبحث الثاني : من فرق بين الإسلام و الإعان ٠‏ 


وقد قال بالفرق بين الإسلام و الإبعان جماعة من السلف ”“ ومن الشافعية : 
الإمام ابن حرير الطبري » والإمام الأشعري ٠‏ والإمام الآاحري 7 والإمام 
الملطى ) « والحافظ اللالکائی 9 « وقوام السنة الأصبهاني »™ والإمام العمران ۳ 

(MD ,‏ ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
(( ولا علمت أحدا من المتقدمين حالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإمان 
ومذا كان عامة أهل السنة على هذا ” . 


2< ٤ے‏ چ صوص 2 


2 ت r‏ ا 2 2 ار رسمه 
وقد استدلوا بقوله تعالى : ل الت آلاعراب ءامنا ل لم وم وا ولكن فووا أسَكمُتَاوَكَمَا 


28A >‏ 2 ر , 2 وی ۱ 1 
تخل الک ف اریگ ۰2٩2‏ . 


)١(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۸٩4١ - ۸٩۹۲‏ ) » تفسير ابن كثير 
(TVA TVV Î)‏ . 

(۲) تفسير الطبري ( ۲۱ / ۳۹۲ ) ٠‏ 

٠ ) ٤۸ ( الإبانة للأشعري‎ )۳( 

٠. )٥۹۳ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )٤( 

٠. ) ٠١٤١ ( التنبيه والرد للملطي‎ )٥( 

٠ )۸٩۹۲ / ۲ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
٠ ) ٤٤۳١ / ١ ( الحجة قي بيان الحجة للأصبهاني‎ )۷( 

(۸) الإنتصار للعمراني ( ۳ / ۷۳۸ ) ۰ 

۰ ) ۳۰۰ | ٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

(۱۰) ججموع الفتاوی لابن تيمية ( ۷ / ٠ ) ٠١۹‏ 


قال الإمام ابن حرير الطبري رحه الله : 

(( وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن الزهري © 
وهو : أن الله تقدم إلى هؤلاء الأعراب الذين دخلوا في الملة إقرارا منهم بالقول ولم يحققوا 
قولهم بعملهم » أن يقولوا : بالإطلاق آمنا دون تقييد قوم لذلك بأن يقولوا : آمنا بالله » 
ورسوله » ولكن أمرهم أن يقولوا : القول الذي لا يشكل على سامعيه والذي قائله فيه 
عو وهو أف وواد الا 4 دقحلا ف اة وال موال و اهاد اى غ : 


ومن السنة حديث سعد بن أي وقاص هه أنه قال : قسم رسول الله لل فا 
فقلت : يا رسول الله ! أعط فلانا فإنه مؤمن٠‏ قال : فقال البى كلل (( أو مسلم )) أقوها 


٠. ) ١٤ ( : سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : (( فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دحول الإمان 
قي قلويهم هل هو إسلام يثابون عليه أم هو من حنس إسلام المنافقين فيه قولان مشهوران للسلف 
ال 

أحدها : أنه إسلام يثابون عليه ويخرحهم من الكفر والنفاق » وهذا مروى عن الحسن »› وابن 
سيرين » وإبراهيم النخعي ‏ وأبي جعفر الباقر » وهو قول : ماد بن زيد » وأحمد بن حنبل » وسهل 
ابن عبد الله التستري » وأبي طالب المكي » وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق . 

والقول الثان : أن هذا الإسلام هو الاستسلام حوف السبي والقتل » مشل إسلام المنافقين 
قالوا : وهؤلاء كفار فإن الإبعان لم يدحل في قلويمم » ومن لم يدحل الإبمان في قلبه فهو كافر » وهذا 
احتيار البخاري وحمد بن نصر المروزي › والسلف حتلفون في ذلك )) مجموع الفتاوى 
(4A Y)‏ . 

(۳) هو : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المد أحد الأئمة الأعلام وعالم 
الحجاز والشام » قال مالك : كان من أسخى الناس » مات قي رمضان سنة ٠۲١‏ ه٠‏ انظر : 
OAT‏ 


. )١٤۳- ١٤۲ / ۲۹ ( تفسیر الطبري‎ )٤( 


ثلاثا » ويرددها علي ثلاثا : (( أو مسلم )) ثم قال : (( إف لأعطي الرحل وغيره أحب 
إلى منه » خافة أن يكبه الله في النار )) ”© . 

استدل به الإمام الملطي ر 

ومنها حديث جبريل المشهور ° » حيث فرق رسول الله ب بين الإبمان و الإسلام 
فجعل الإيمان حاصا بالأ ركان الستة » و الإسلام حاصا بالأعمال الظاهرة » وهذه الأدلة 


تجعل الإسلام أعم من الإبعان . 


المبحث الثالث : القول بالفرق بينهما في حال » و اجتماعهما في حال آخره 


وقد ذهب إلى هذا القول من أئمة الشافعية الإمام الخطابي ‏ » والإمام البغوي" › 


(%» 


(۱) تقدم تخریجه صر ۱۳٤‏ ) ۰ 
(۲) التنبيه والرد للملطي ( ٠ ) ٠١٤‏ 
(۳) تقدم تخریجه ص( ۱۰١‏ ) . 


٠ ) ٤۳ = ٤۲ / ٠ ( معا لم السنن للخحطابي بحاشية سنن أبي داود‎ )٤( 


ونسبه الحافظ أبو بكر الإ ماعيلي الشافعي رحه الله إلى كثير ممن أهل السنة 
والجماعة فقال : (( وقال كثرر منهم : إن الإيعان قول وعمل » والإسلام فعل ما فرض 
على الإنسان أن يفعله » إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآحر فقيل : المؤمنون 
والمسلمون جيعا أو مفردين » أريد بأحدها معنا لم يرد بالآحر » وإن ذكر أحد الاسممين 


شل الكل وعمهم  )‏ ۰ 


وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحه الله : 

(( قوله يل : (( الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله › 
وتقيم الصلاة » وتؤت الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البييت إن استطعت إلييه 
سبيلا )) و (( الإبعان : أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآحر › 
وتؤمن بالقدر خيره وشره )) “ فهذا بيان لأصل الإبعان » وهو التصديقق الباطن » وبيان 
لأصل الإسلام » وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ٠‏ وحكم الإسلام ف الظضاهر ثبت 
بالشهادتين » و إنما ضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكومما أظهر شعائر 
الإإسلام وأعظمهما » وبقيامه ما يتم استسلامه وت ركه هما يشعر بانحلال قيد انقياده أو 
احتلاله ۰ م إن اسم الإعان يتناول ما فسر به الإسلام قي هذا الجحديث وسائر الطاعات » 
لكوما نرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإبمان » ومقويات ومتممات 
و حافظات له ۰ 


٠)١١ - ٠١ | ١ ( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ٠. ) ٠١١-٠۱۳٤‏ 
(۳) اعتقاد أهل السنة لإ ماعيلي ( ٠ ) ٤٦‏ 

۰ ) ۱٤٤ تقدم تخريجه ص(‎ )٤( 


۰. ) ۱۰١ تقدم تخریجه ص(‎ )٥( 


وهذا فسر ئ الإبعان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم 
رمضان وإعطاء الخمس من المغنم » وهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة 
أو بدل فريضة » لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه ولا يستعمل قي الناقص 
ظاهرا إلا بقيد ٠‏ 

ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله 5 : (( لا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن )) “ ٠‏ واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإبمان وهو التصديق البباطن › 

فخر ج نما ذكرناه وحققنا أن الإعان والإسلام يجتمعان ويفترقان » وأن كل مؤمن 
مسلم ولیس کل مسلم مۇمنا ۰ 
فهذا والحمد لله المادي تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة 
قي الإبعان والإسلام الي طالما غلط فيها الخائضون  )‏ . 


(°) ۳) 


( )0( 
> وابن القيم ٠‏ وابن رحب 


ومن خلال هذا العرض لمذاهب العلماء قي هذه المسألة يتضح أنه ليس هناك حلاف 


حقيقي بينهم » لأن كلا منهم نظر إلى المسألة من زاوية تختلف عن الآحر : 


)١(‏ أحرحه البخحاري كتاب الحدود » باب : إتم الزناة » رقم ( ٠٠۲ / ٤ ( » ) 5۸1٠۰‏ ) » ومسلم 
كتاب الإيعان » باب : نقصان الإبمان بالمعاصي » رقم ٠ ) ۷١/١ ( » )٥۷(‏ 

(۲) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ٠. ) ٠١١-۱۳٤‏ 

۰ )۱٤/ ۷ ( الفتاوی‎ )۳( 

٠ ) ۳١ ( الرسالة التب وكية لابن القيم‎ )٤( 

٠ )۱١۸/ ١ ( حامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 


فالذين م يفرقوا بين الإسلام والإيعان » نظروا إلى الإسلام من حيث هو » من غير 
اعتبار لوصف الشخص به » فالإسلام المعتبر هو دين الله تعالى » ويدحل في هذا كل 
ما شرعه الله تعالى من أعمال القلب والجوارح . 

والإيعان يدحل فيه كل باطن وظاهر : من قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح » وعليه فالإسلام والإبعان من هذه الحيثية شيء واحد » ومن هذه الحيثية أيضا 
ألزم بعض السلف الإسلام ما لزم الإعان من حواز الاستشناء » والزيادة والنقصان ٠‏ 

والذين فرقوا بينهما نظروا إليهما من حيث اتصاف العبد بمما » فإن وصف الإبمان 
عند الإطلاق لا يكون إلا لمن قام بالقول والعمل الواحب . 

وأما الوصف بالإسلام فهو قي حق كل من تلفظ بالشهادتين وأقر ظاهرا وباطنا› 
ولو كان مفرطا في العمل » إذ هو قدر مشترك بين جميع المؤمنين » كاملي الإمان 
وناقصيه » ومن هذه الحيثية قال الإمام الزهري- رحه الله - : (( الإسلام الكلمة › 
والإيمان العمل )) ”“ » بل كان هذا قول عامة السلف كما نقله عنهم الإمام الزهري 


اف () 
رهه الله 


۰ 


والذين قالوا بأمُما إذا افترقا احتمعا » وإذا احتمعا افترقا » نظروا لوضعههما ق 
النصوص الشرعية ٠‏ 

وبهذا يتضح أن أئمة السنة الذين احتلفوا في هذه المسألة م يكن أحدهم يختلف مع 
الآحر في الحق الذي عنده » بل كلهم متفقون على الحق في دلالة الإبمان و الإسلام 


» ) ٤1۸٤ ( : سنن أبي داود » كتاب السنة » باب : الدليل على زيادة الإيعان ونقصانه » رقم‎ )١( 
.) ٤۳ /( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : (( ولا کان کل من اتی بالشهادتين صار مسلما متميزا 
عن اليهود والنصارى » تحري عليه أحكام الإسلام الي بحري على المسلمين » كان هذا مما يجزم به 
بلا استشناء فيه » فلهذا قال الزهري : الإسلام الكلمة > وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره » وحين وافقه 
لمم يرد أن الإسلام الواحب هو الكلمة وحدها » فإن الزهري أحل من أن يخفى عليه ذلك )) محموع 
الفتاوی ( ٤٠١/۷‏ ) . 


وعلاقتهما بالعمل والتصديق » و إنما احتلفت العبارة بحسب اختلاف الزاوية ال نظر منها 
كل واحد منهم للمسألة » والله تعالى أعلب ^ . 


(۱) انظر : شرح ألفاظ السلف للزهراني ( ۲٠١ - ۲۱۲٤‏ ) بتصرف . 


٠ قاتل٠٣ الاب‎ 


جهو د علماء الشافعية في تقرير زيادة الإعان ونقصانه والرد على 
المخالفين 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإبمان ونقصانه 


الفصل الان : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في زيادة الإبعان 
ونقصانه 


الفصل الأول 
جهود علماء الشافعية في تقرير زيادة الإبعان ونقصانه 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقريرهم لزيادة الإبعان ونقصانه 
امبحث الان : أدلتهم على زيادة الإيعان ونقصانه 
الميحث الغالث : ذکرهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه 


المبحث الرابع : هل الإسلام يزيد وينقص 


المبحث الأول : تقريرهم لزيادة الإعان ونقصانه ٠‏ 


لقد تعددت النقول عن علماء الشافعية رحمهم الله ني تقريرهم لعقيدة السلف الصاح 
رضوان الله عليهم في زيادة الإبعان ونقصانه وأنه يزيد بالطاعات و ينقص با معاصي . 

فقد أحرج الإمام البيهقي رحه الله عن الربيع بن سليمان المرادي رحه الله قال : 
معت الشافعي فف يقول : 

(( الإبعان قول وعمل ويزيد وينقص  ))‏ 

والقول بزيادة الإبعان ونقصانه متواتر عن الإمام الشافعي رحه الله صرح بذلك جمع 
من الفلا مه ابن أن تخا ٠‏ واللالكاتي ٠ء‏ وأبو تيم والهقي 
TT TE ET‏ 


~~ )1( )°( 0 . 


٠ ) ۳۸۷ / ١ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲) آداب الشافعي لاا حاتم (۱۹۲) ۰ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠ )4٦۳ / ١‏ 

٠ ) ١١١ / ٩ ( الحلية لاي نعیم‎ )٤( 

(ه) المناقب للبيهقي ( ۱ / ٠ ) ۳۸١‏ 

٠ )۸١ ( الإنتقاء لابن عبد البر‎ )١( 

(۷) هو : الإمام العلامة الحافظ الكبير الحود محدث الشام أبو القاسم الدمشقي الشافعي صاحب 
تاريخ دمشق » وهو علي بن الشيخ أبي محمد الحسن بن هبة الله » قال السمعان : أبو القاسم كثير 
العلم غزير الفضل حافظ متقن دين خير حسن السمت جمع بين معرفة المتون والأسانيد صحيح 
القراءة متثبّت ختاط٬توف‏ فى رحب سنة 1 ه٠‏ انظر : السير للذهي (۲۰ / )٥۷۱ - ٥٥٤‏ ۰ 


(۸) تاریخ دمشق لابن عساکر ( ٤0٦/۱٤‏ ) ۰ 


وقي هذا رد على دعوى السبكي أن الإمام الشافعي رحه الله لم يتحرر عنه نص في 
في زيادة الإبمان ونقصانه " . 


ويقول الإمام الحميدي رحه الله : (( أن الإبعان قول وعمل يزيد وينقص ) “^ . 


ويقول الإمام المزني رحه الله (( والمؤمنون في الإبمان يتفضلون وبصال الأعمال هم 


(0) . . 
۰ ٠ )) متزایدون‎ 


وسئل الإمام الربيع رهه الله أليس تقول : الإبعان قول وعمل » يزيد وينقص ؟ 
قال : نعم » سبحان الله ومن يشك في هذا !! ” . 


)١(‏ هو : العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستان الأصولي 
المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين » وهو القائل ف ذم علم الكلام : لققد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ٠‏ مات بمراة يوم عيد الفطر سنة 
۰٦‏ هھ ٠‏ انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠. )٥ه١١ = ٥٠٠١ | ۲١‏ 

(۲) مناقب الشافعي للرازي ( ۱۳۰ - ۱۳۲ ) ۰ 

٠. ) ٦١ / ١ ( تمذيب الأسماء واللغات‎ )۳( 

٠ ) ۲۹۲ ( الإبان لابن تيمية‎ )٤( 

› هو : محمد بن أحمد بن عثمان الذي شمس الدين أبو عبد الله » حافظ مؤرخ علامة محقق‎ )٥( 
» ) ۳۳۸ = ۳۳۹١ /۳ انظر: الدرر الکامنة(‎ ٠ ه‎ ۷٤۸ تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المئة مات سنة‎ 
.) ۳۲١ / ٩ ( الأعلام‎ 

٠ ) ۳۲ / ٠۰ ( سير أعلام النبلاء للذهي‎ )١( 

٠ ) ٠۳١ / ١ ( طبقات الشافعية للسبكي‎ )۷( 

(۸) أصول السنة للحميدي ( ٠ ) ٤٩‏ 

٠ ) ۷۸ < ۷۷ ( شرح السنة للمزني‎ )٩( 

٠ ) ۳١١ / ۲ ( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١١( 


ويقول الإمام الطبري رحه الله : (( والصواب لدينا من القول : أن الإممان قول 
: 3 )1( 
وعمل يزيد وينقص )) ` ٠‏ 
ومن ذهب إلى القول بزيادة الإبمان ونقصانه الإمام الآحري رحه الله حيث أفرد 
لذلك بابا في كتاب الشريعة ساق فيه الأدلة على زيادة الإبعان ونقصانه ”° . 


ويقول الإمام الإسماعيلي رحه الله مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة : (( ويقولون : 
إن الإبعمان قول وعمل ومعرفة » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » ومن كثرت طاعته أزيد 


إعانا من هو دونه قي الطاعة )) . 


ومن قرر عقيدة السلف الصاح رضوان الله عليهم في زيادة الإبمان ونقصانه ممن 
علماء الشافعية غير من تقدم ذكرهم : الإمام ابن حبان ‏ والإمام الصابوني ” والإمام 
البيهقى والامام ا وغیرهم ۰ 


المبحث الثان : أدلتهم على زيادة الإيعان ونقصانه ٠‏ 


٠ ) ۲١۸/۱ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

٠ ) ٦٠١-٥۸٠ | ۲ ( الشريعة للآحري‎ )۲( 

(۳) اعتقاد أهل السنة لإ ماعيلي ( ٤۳‏ ) . 

۰ ) ۱۹٤ / ۱ ( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان لابن بلبان‎ )٤( 
٠ ) ۷۸ ( (ه) عقيدة السلف للصابوني‎ 

۰ ) ۱۲۷ / ۱ ( شعب الإيمان للبيهقي‎ )٦( 

(۷) تفسیر السمعاني ( ۲ / ۲٤۸‏ ) ۰ 


وما بحسن التنبيه عليه تي هذا المقام أن كل دليل دل على زيادة الإمان فهو يدل على 
نقصانه وكذا العكس » وقد أشار إلى هذا بعض علماء الشافعية منهم الإمام البيهقي رحمه 
الله حيث قال بعد أن ذكر جلة من الآيات المصرحة بريادة الإبمان : (( فثبت هذه الآيات 
أن الإبمان قابل للزيادة » وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصانا » © 
وقال أيضا : (( وإذا قبل الزيادة قبل النقص  ))‏ » وقال الحافظ ابن حجر رحه الله في 
شرحه لكتاب الإبعان من صحيح البخحاري : (( ۹ تم شرع المصنف يستدل لذلك 
بآايات من القرآن مصرحة بالزيادة » وبثبوها يثبت المقابل » فإن كل قابل للزيادة قاببل 
للنقصان ضرورة )) ”° . 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن على زيادة الإبعمان ونقصانه ٠‏ 

لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بأدلة كثيرة تدل على زيادة الإمان 
ونقصانه منها : 

ما أحرحه أبو نعيم رمه الله قي الحلية عن الربيع رهه الله قال معت الشافعي 
يقول : (( الإعان قول وعمل » يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ثم تلا هذه 


إا 
ا ےد م ا 2 ر رګ 1 4( )° 
الأية م وبزداد الزين ءامنوا إيمنا 4 ( )°( 


وروى البيهقي رحه الله بسنده عن أبي محمد الزبيري قال : ٠٠٠‏ قال الشافعي : 
0 فمن لقي الله حافظا لصلواته »> حافظا لجحوارحه » مؤديا بكل حارحة من جوارحه 


٠ ) ٠١١ / ١ ( شعب الإعان للبيهقي‎ )١( 
۰ ) ۲۱۲ ( الاعتقاد‎ )۲( 

(۳) فتح الباري لابن حجر ( ٦۲/١‏ ) . 
)٤(‏ سورة المدثر الآية : ( ٠ ) ۳١‏ 


(ه) الحلية لاي نعیم ( ١١٠١/٩‏ ) . 


E NOE AS N Br AOE Se A AEE 
٠ متعمدا ما أمر الله به لقى الله ناقص الإبعمان‎ 


قال : وقد عرفت نقصانه و إتمامه فمن أين حاءت زيادته ؟ 


۶ ك ر وور‎ i ر‎ ١ 
يڪ‎ EEE قال الشافعي :قال الله حل ذكره : ل وإذاما رلت‎ 
اموا مراد ہم ایا وهر مشرو ا وام اریت ف قلوبهر‎ ١ آلذیت‎ i OS 


رر رو 


رش فاد مم رسال ر سهد واوا وهم ڪفروت n‏ 


وقال الشافعي : ولو كان هذا الإبعمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة م يكن 
لأحد فيه فضل واستوى الناس وبطل التفضيل » ولكن بتمام الإيمان دحل المؤمنون الجنة 
وبالزيادة في الإبمان تفاضل المؤمنون بالدرحات عند الله في الحنة » وبالنقصان من الإبمان 
المفرطون بالنار ٠‏ 

قال الشافعي : إن الله حل وعز سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل يوم الرهان م 
إُم على درحاتم من سبق عليه فجعل كل امرئ على درجة سبقه لا ينقصه فيها حقه 
ولا يقدم مسبوق على سابق ولا مفضول على فاضل وبذلك فضل أول هذه الأمة على 
آحرها ولو م يكن لمن سبق إلى الإبمان فضل على من أبطأً عنه للحق آخحر هذه 
الأمة بأوها )) ” . 


ولقد جاء في كتاب الله تعالى في ستة مواص ضع التصريح بزيادة الإبمان وهي : 


. )١٠٠١- ٠١۲٤ ( : سورة التوبة الآيات‎ )١( 


(۲) مناقب الشافعي للبيهقي ( ۱ / ۳۸۷ - ۳۹۳ ) ۰ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


قوله سبحانه : لرن َال هم الاس لن الاس قد جمعوا لک كاخكوهم هادهم 


وقوله جل وعز :ل لما أَلْمُومِنوت ال إا در أنه وجكت فلو مم لذا ثليت عل 
ا STG‏ کا ا ل ےا رص 
اينه دتمم یمتا ول ربَهد یوون 4 

قال الإمام السمعان رححمه الله : (ز فيه دليل لأهل السنة على أن الإممان يريد 


(% 
٠ ٠ )) وينمص‎ 


ل ر ا م > را2 > 
وقوله تعال : ل وإذا ما أنزلت سورة فينهر مر 


چ رکد 


2 ا 
يڪم زادته هزوع يم فأمَا 


CY 
١ 
¢ @\ 


5 کے 
a‏ ےد ہے کور >3 


r 2 2 AF 1‏ 
الزیت ءامنوا فزاد م ایتا وهر شروت )W‏ وآما ایت ف قلوبھم مر ضف فراد مم 


sa 


E 

قال الإمام ابن کثیر رحه الله : 

(( وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيعان يزيد وينقص كماهو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماء)) 0 


وقوله حل شأنه : ل وما رَادهُم إلا إیمدتا وسلیسًا ې © 
وقولہ عز وحل: بإ ایی ار الکو ف اوی انومن بداد یمتا ع ایک به ^ 
(A)‏ 


٠ )۱۷۳ ( : سورة أل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية : ( ۲ ) ٠‏ 

(۳) تفسیر السمعاني ( ۲ / ۲٤۸‏ ) 

٠ ) ٠١١ ( : سورة التوبة الآية‎ )٤( 

() هو : الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي » له عناية بالرحال والمتون والتفقه › 
حرج وألّف وناظر وصنف وفسر » توفي سنة ۷۷۷ه ٠‏ انظر تذكرة الحفاظ ( > / )٠١١۸‏ . 
)٦(‏ تفسیر ابن کثیر ( ۲ | ٥۲۷‏ ) ۰ 

(۷) سورة الأحزاب الآية : ( ۲۲ ) . 


(۸) سورة الفتح الآية : ( ٠ ) ٤‏ 


Y 
4 ٍ 


وقوله تعالی ذکره : م وداد الزن ءامنواً ایکا ې ٩‏ 


قال الإمام البغدادي” بعد أن ذكر هذه الآيات : 
(( ففي هذه الآيات الست تصريح بأن الإيمان يزيد » وإذا صحت الزيادة فيه كان 


الذي زاد إعانه قبل الازدياد أنقص إمانا منه قي حال الازدياد ) " . 


وقد استدل بجملة هذه الآيات على زيادة الإيعان ونقصانه الإمام الآاجحري ° 
والإمام اللالكائى ‏ والإمام البيهقى ”“ والإمام العمرانن " . 


وقد استدل الإمام الآحري “ والإمام العمراني “ رحهما الله بالآيات ال جاء 


فيها التصريح بزيادة الهدى والهدى من الإبمان منها : 


رر 
i 5‏ 


٠. ) ۳١ ( : سورة المدثر الآية‎ )١( 

(۲) هو : عبد القاهر بن طاهر العلامة البار ع المتفنن الأستاذ أبو منصور البغدادي » نزيل حرسان » 
وصاحب التصانيف البديعة » وأحد أعلام الشافعية » قال أبو عثمان الصابوني : كان الأستاذ 
أبو منصور من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل بديع الترتيب غريب التأليف إماما 
مقدما مفخما ٠‏ مات سنة ۲۹> ه ٠‏ انظر : السير ( ٠ )٥۷٣۳ - ٥۷۲ / ٠۱۷‏ 
E OT SE‏ 

(4).الشريعة للآحري ( 0۳/۲ ك 04 ٠:)‏ 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ٠ )٩۹٦1۲ 7-٩٦۰‏ 

) ۱۲۷ / ۱ ( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

٠ ) ۷١١-۷٦١ / ۳ ( الإنتصار للعمراني‎ )۷( 

٠. ) ٦٠۳ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )۸( 

٠. ) ۷١١ / ۳ ( الإنتصار للعمراني‎ )۹( 


۲ ۶3 3 > ٍ 2 ok 
. ون هد دوا رادشر هکی وء الهم دو و هر ې‎ 


الطلب الغا : الأدلة من السنة على زيادة الإبعان ونقصانه ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية رحهمهم الله تعالى بأدلة كثيرة تدل على زيادة الإبمان 


ونقصانه منها : 


عن أبي هريرة ذإ عن رسول الله 5 قال : (( الإبعان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة » فأفضلها قول : لا إله إلا الله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة هن 
ايعان ) © 

قال الإمام ابن حبان رحه الله : (( وأما قوله ك : (( الحياء شعبة من الإبمان )) فهو 
لفظة أطلقت على شىء بكناية سببه » وذلك أن الحياء جحبلة في الإنسان » فمن الناس من 
يكثر ذلك فيه » ومنهم من يقل ذلك فيه » وهذا دليل صحيح على زيادة الإبمان 
ونقصانه » لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء ٠‏ فلما استحال استواؤهم 
على مرتبة واحدة فيه » صح أن من وحد فيه أكثر كان إعانه أزيد » ومن وحد فيه منه 


ا E e‏ )5 
اقل > کان اانه انقص (( 


. ) ١۳ ( : سورة الكهف الآية‎ )١( 
٠ ) ١۱۷ ( : سورة محمد الآية‎ )۲( 
. ) ۱۰۰ تقدم تخریجه ص(‎ )۳( 


٠ ) ٠۹۰٩-۱۹٤ / ۱ ( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎ )٤( 


وقد استدل بمذا الحديث الإمام اللالكائي © والإمام البيهقي ” رحمهم اا 
زيادة الإبعان ونقصانه ٠‏ 

ومنها عن أبي هريرة ظله عن البي بلي قال : (( أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم 
ا ( 
حلقا)) ۰۰ 

قال الإمام الحليمي رة ا بر( فذل هذا القرل غل أن خسن :الق فان أن 
عدمه نقصان إعان وأن المؤمنين متفاوتون في إعاُم فبعضهم أكمل إعانا من بعض )) © 

وقد استدل به على زيادة الإبعان ونقصانه الإمام الآحري ‏ والإمام اللالكائي ”° 
والإمام البيهقي " والإمام العمراي " رحمهم الله . 


ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري كله عن البي بل أنه قال : (( أحرجوا من النار من 
کان في قلبه مثقال حبة خحردل من إعان ) ”° . 

وقد بوب الإمام ابن حبان رحه الله على هذا الحديث بقوله : ((ذكر الخبر 
ی ا کن ف ا 
و نفا ۲ 


. ) ۹1۲ / ۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ر(‎ )١( 
. ) ۲۱۹ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )۲( 

(۳) رجه أحمد في مسنده رقم ( ۳٠١ / ۱۲ ( » ) ۷٤۰۲‏ ) » وصححه الألباني انظر: صحيح 
الجامع رقم ٠ )١۲۳١(‏ 

Ea 

(ه) الشريعة للآحري ( ۲ / ٠. )٥۹۹‏ 

. ) 41۲ / ۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ر‎ )١( 

٠ ) ۲۲۲١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )۷( 

(۸) الإتتصار للعمران ( ۳ / ۷۷۰ ) ۰ 

۰ ) ۱۰۰ تقدم تخریجه ص(‎ )٩( 


. ) ۲١۳ / ۱ ( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎ )٠١( 


ويوضح الإمام أبو حامد الغزالي رحه الله دلالة الحديث على زيادة الإبعان ونقصانه 
فيقول : (( وقد ظهر قي جيع الإطلاقات أن ما قالوه- يعي السلف الصالح- من زيادة 
الإبعان ونقصانه حق وكيف وني الأحبار : (( أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إعان )) وقي بعض المواضع في حبر آخر : (( مثقال دينار )) فأي معن لاختلاف 
مقادیره إن کان ما ق القلب لا يتفاوت )) ° . 

وقد استدل به الإمام اللالكائي “ والإمام البيهقي " رحمهما الله . 


ومنها ما رواه أبو هريرة له عن البي بي أنه قال : (( لا يرن الزاني حين يز وهو 


: م ا 2 )6( 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو ممن )) ' ۰ 


وقد استدل بهذا الحديث على زيادة الإيعان ونقصانه الإمام الآاجحري ” والإمام 
العمراني حيث قال : (( والمراد به كمال الإبعان » كقوله 4# : (( لا بان لمن لاأمانة 
0 

وقد بوب الإمام النووي رحه الله هذا الحديث بقوله : (( باب: بيان نقصان الإبعان 
بالمعاصي ونفيه على المتلبس بالمعصية على إرادة نفي الكمال 0 


. ) ١١١ / ١ ( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي ( ۳ / ٠ ) ۹٦۲‏ 

٠ ) ۲۳١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )۳( 

٠ )۷١ / ١( » )9۷( أحرجه مسلم كتاب الإبمان » باب : بيان نقصان الإبمان با لمعاصي » رقم‎ )٤( 


٠. ) ٨۸۹ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )١( 

)٦(‏ الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان » کتاب الإبمان رقم ( ۲٠۸/۱ ( › ) ۱۹٤‏ ) » وصححه 
الألباني انظر : الإبعان لابن تيمية ( ٠ ) ٠١‏ 

(۷) الإنتصار للعمراني ( ۳ / ۷۷۳ ) ٠‏ 


ومنها ما حاء ي حديث أي مالك الأشعري له عن البي ي أنه قال : (( الطهور 
شطر الإبعان  )‏ . 

وقد استدل به الإمام اللالكائي 9 والإمام البيهقي رهما الله على زيادة 
الات و قان 


ومن الأحاديث الي جاء فيها التصريح بنقصان الإبمان حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله نها عن :رسول اله 44آ قال رها رايت من ناقضات غقل وذين أغلب لذي 


لب منکن ) ^ ۰ 


وبه استدل الإمام الحليمى رحه الله حيث قال : (( وما يدل على أن الإبمان يزيد 


وينقص قول البي ي للدساء : (( إنكن ناقصات عقل ودين )) ”“ . 


وقال الإمام البغوي رحه الله عند تقريره لمعتقد أهل السنة في الإبمان : ((وقالوا : 
الإبعان قول وعمل » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » على ما نطق به القرآن ق الزيادة 
وحاء قي الحديث في النقصان في وصف الا : 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱/ ۲۲۹ ) ۰ 

(۲) أخحرحه مسلم كتاب الطهارة » باب : فضل الوضوء › رقم (( ۲۲۳ ) ۰ ( ٠.) ۲١۳/٠۱‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳ / )٩1٦۲‏ . 

٠. ) ۲٠١ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )٤( 

٠ )۸٦/ ١ ( » )۷۹( أحرحه مسلم كتاب الإبعان » باب : بيان نقصان الإعان » رقم‎ )٥( 
. ) ٦۳/١ ( المنهاج للحليمي‎ )١( 

(۷)شرح السنة للبغوي ( ١‏ / ۳۸ ) 


قال الإمام النووي رحه الله عند ذكره للفوائد المستنبطة من الحديث : (( وفيه بيان 
زيادة الإيعان ونقصانه ) © ثم قال بعد أن قرر أن الطاعات تسمى دينا : (( وإذا ثبت 
هذ نا أن م شرت عبادته زاد اانه و دینه » ومن نقصت عبادته نقص دینه : 
اعلمناآن من عبادته زاد لعانه ودینه » ومن عبادته نقص دینه )) ٩‏ 
وبهذا الحديث استدل أيضا الإمام ابن الصلاح و ا عا وا ان 


ونقصانه ۰ 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۲٥٤/۱‏ ) ۰ 
(۲) المصدر السابق ( ٠٠١ / ١‏ ) . 


(۳) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ٠ ) ٠٠١‏ 


المطلب الثالث : نقلهم لإ ماع السلف على زيادة الإبعان ونقصانه ٠‏ 


لقد نقل الإمام الشافعي رحه الله تعالى الإجماع على زيادة الإبعان ونقصانه كما 
حك ولق عة الا ا كن ر ا ع و اول فال 
> ر م رامو ر ر ردو 


۶2و کے ا کک تو >٣‏ وو ا E‏ 4ھ رو ٢‏ ۶ 
لما المومنوت آلَذی إا ذكر أنه وت قلومم وإذا تلبت علمم ءايه ادم يسا 


ار ار ر ا رای > ےا ۶ )1( 7( 
وعلل رهم يوون 4 : 


ومن نقل الإجماع من أئمة الشافعية على زيادة الإعان ونقصانه الإمام الطبري رحمه 
الله حيث قال في رسالته صريح السنة : 

(( والصواب لدينا من القول : أن الإيعان قول وعمل يزيد وينقص وبه الخبر عن 
جماعة من أصحاب رسول الله ي وعليه مضى آهل الدين والفضل )) ° . 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحه الله في رسالته إلى أهل الثغر : 
(( باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول الي نبهوا بالأدلة عليها وأمروا قي 
وقت البي 4 بها ٠.٠.‏ وأجعوا على أن الإيعان يزيد بالطاعة وينقص با معصية  )‏ . 


. ) ۲ ( : سورة الأنفال الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۲ / ۳۷۹ ) ۰ 

(۳) صريح السنة لابن جرير ( ٠ ) ٠١‏ 

٠ ) ۲۷۲ ۰ ۲۰١ ( رسالة إلى أهل الثغر لأيي الحسن الأشعري‎ )٤( 


ومن نقل الإجماع أيضا على زيادة الإبعان ونقصانه الإمام الفقيه نصر بن إبراهيم 
القدسي = رجه الله = حيث قال : 

«( إن الذي أد ركت عليه أهل العلم » ومن لقيتهم وأحدث عنهم ومن بلغي قوله 
من غيرهم » ممن يعول عليه ويرحع في النوازل إليه » من ينطق عن علم صائب وفههم 
ثاقب » وأمانة قوية وديانة أصيلة » مشهور في وقته بالإمامة موصوف بالقدوة والزعامة »› 
ناطق عن الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة » ججانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة 
أنه لا جوز اعتقاد ما م يكن له أصل في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله يل » وإجماع 
أهل العلم من الصحابة والتابعين هم بإحسان عليهم من الله الرحمن الرحمة والرضوان »ولا 
يحل الكلام فيه وأنه بدعة وضلالة ومعصية وجحهالة » ثم الاعتقاد بعد ذلك ٠.٠‏ وأن 
الإبعان قول وعقد وعمل » يزيد بالطاعة وينقص با لمعصية ) © ٠‏ 


وكذلك الإمام البغوي - رحه الله - حيث قال : 
3 اتفقت ١أ‏ ابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من 
الإبمان . 


وقالوا إن الإبمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص با معصية  )‏ . 


(( الذي يجب على العبد اعتقاده » ويلزمه في ظاهره وباطنه اعتماده » مادل عليه 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييل وإجماع الصدر الأول » من علماء السلف وأئمتهم الذين 


هم أعلام الدين وقدوة من بعدهم من المسلمين » وذلك أن يعتقد العبد ويقر ويعترف 


. ) ۳۳۷ ۰۳۳۰ - ۲۳۲٤ / ۲ ( مختصر الحجة على تارك امحجة للمقدسي‎ )١( 
٠ )۳۹ ۳-۳۸ / ۱ ( شرح السنة للبغوي‎ )۲( 


بقلبه ولسانه ٠.٠‏ وأن الإبعان قول باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح » وأنه يزيد 


وینقص )) © 


ويقول الإمام يحي بن إبراهيم السلماسي رحه الله : 
(( جمل الاعتقاد المجمع عليها نقلها الخلف عن السلف » أجمع عليها الصحابة والتابعون 
هم بإحسان » وأئمة الأمصار من الفقهاء وأصحاب الحديث وأرباب الورع والتقوى 
المصنفين في علم الكتاب والسنة » حجازا ويمنا وشاما وعراقا وفارس وخرسان وما وراء 
النهر وثغور الشام وأذربيجان واران وديار ربيعة ومضر أجمعوا ٠.٠٠‏ وأن الإبعان الشرعي 
قول وعمل ومعرفة بنص الخبر » وله شعب وأجزاء » يزيد بالطاعة » وينقص 
بالمعصية »“ ^ . 


٠. ) ۱۷۷» ٠۷١ ( احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 

(۲) منازل الأئمة الأربعة للسلماسي ( ٠. )١١١»١ ٠١٤-٠١۳‏ 

(۳) وقد نقل الإجماع غير واحد من أئمة الشافعية انظر : شرح السنة للمزن ( ۸۹) » وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٩٦٤ - ۹٦٠0 / ٣‏ ) » و عقيدة السلف للصابوني ( ١١١‏ ) › 
والحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ۲/ ۲۷۹١۲۸١‏ ) » و اعتقاد أهل السةة والجماععة 
لعدي بن مسافر ( ٠١ < ٤١‏ ) » وشرح صحيح مسلم للنووي ( ٠٠١ | ١‏ ) »> وفتح البباري 


لابن حجر ( ۱ / 1۱ ) ۰ 


المبحث الثالث : ذكرهم أسباب زيادة الإبعان ونقصانه ٠‏ 


إن في معرفة أسباب زيادة الإعان ونقصانه فوائد جليلة » ومنافع عظيمة » فجحدير 
بكل مسلم أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب ٠.‏ 

(( فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى قي أمرين : 

أحدها : تحقيق الإبمان وفروعه والتحقق يها علما» وعملاء وحالا ٠‏ 

والثان : السعي قي دفع ما ينافيهما وينقضهما أو ينقصهما من الفتن الظاهرة 
والباطنة » ويداوي ما قصر فيه من الأول » وما جحرأً عليه من الثاني بالتوبة النصوح › 
وتدارك الأمر قبل فواته )) ”“ . 

ولقد اعتن علماء الشافعية رحمهم الله تعالى ببيان أسباب زيادة الإبعان ونقصانه › 


فقد ذكروا رحمهم الله من أسباب زيادة الإبمان : 


أولا : فعل الطاعات 
قال الربيع بن سليمان المرادي رحه الله معت الشافعي = رحمه الله = يقول : 
(( الإعان قول وعمل يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ثم تلا هذه الآية : 


‌ 
ر و 2 2 


> 
م وزداد زین ءامنواً لی 4 )© . 


ويقول الإمام المزني رحه الله : 
(( والمؤمنون في الإبعان يتفاضلون » وبصال الأعمال هم متزايدون )) ° . 


۰ ) ۳۸ ( التوضيح والبيان للسعدي‎ )١( 
٠. ) ۳١ ( : سورة المدثر الآية‎ )۲( 
٠ ) ١١٠١ / ٩ ( الحلية لاي نعیم‎ )۳( 
٠) ۷۸ ( )شرح السنة للمزني‎ ٤( 


ويقول الإمام الإسماعيلى رحه الله مبينا سبب زيادة الإبمان : 
(( ويقولون : إن الإبعان قول وعمل ومعرفة » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية › 
ومن كثرت طاعته أزيد إعانا من هو دونه تي الطاعة  ))‏ 


لقد عنون الإمام اللالكائي رحه الله عنوانا بقوله " ت e‏ 
م قال : (( وقد مضى عن عمر ومعاذ" وابن مسعود وابن عمر وابن رواحة وعمیر بن 
خيب [طا 2 أن الرادة هو ذ كر اله تعال والشصان اده © 


ثاثا : قراءة القرآن الكرم وتدبره ٠‏ 
وهو من أحل أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإبمان ورسوخه وقوته » قال تعالى : 


کب رلته ایك مرك یکا ای ولیتدگر اوو لای و © 


. ) ٤۳ ( اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي‎ )١( 

(۲) هو : معاذ بن جبل عمرو الأنصاري الخزرحي » وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من 
الأنصار » وشهد بدر والمشاهد كلها » قال ابن مسعود : إن معاذ بن حبل كان أمة قانتا لله ولم يكن 
من المشر كن >1 ترق اق طاعر ن عراس نة ۸ ١‏ هو اسك العا و 0 ع : 
(۳) هو : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرحي » كان ممن شهد العقبة والمشاهد كلها مع 
رسول الله يل إلا الفتح وما بعده فإنه قتل قبله » وهو أحد الأمراء في غزوة مؤته ٠‏ انظر : أسد الغابة 
(Te)‏ . 

)٤(‏ هو : عمير بن حبيب بن حباشة وقيل : حماشة بن جحويبر الأنصاري الخطمي » يقال أنه ممن 
بايع تحت الشجرة ٠‏ انظر : أسد الغابة ( ۳ / ٠ ) ۷۸١‏ 

٠ ) ٠١٠۹ / ۳ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 


٠ ) ۲۹ ( : سورة ص الآية‎ )٦( 


قال الإمام الآحري رحه الله : (( ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل » وعرف 
عظيم سلطانه وقدرته » وعرف عظيم تفضله على المؤمنين » وعرف ما عليه من فرض 
عبادته » فألزم نفسه الواحب » فحذر نما حذره مولاه کرم » فرغب فيما رغبه » ومن 
کات کاو م و و ل رف ا و ق کا ف 
فاستغی بلا مال » وعز بلا عشيرة » ونس مما يستوحش منه غیره » و کان همه عند التلاوة 
للسورة إذا افتتحها مئ أتعظ ما أتلو » ولم يكن مراده مي أحتم السورة » وإنما كان مراده 
مي أعقل عن الله الخطاب » مي أزدحر » من أعتبر » لأن تلاوة القرآن عبادة » لا تكون 
يفلا ع راه الم فق لذلا م © 


رابعا : معرفة أسماء الله الحسئ وصفاته العلى . 

إن معرفة أسماء الله الحسئ وصفاته العلى الواردة في نصوص الوحيين » من أعظم 
الأبواب الي يحصل ها زيادة الإيعان ٠‏ 

وهذا من عرف الله كان من أقوى الناس إعانا وأشدهم طاعة وتعبدا لله » وأعظمهم 
خحوفا ومراقبة له سبحانه ۰ 

قال تعالی : لما شى أله مِنْ عبادو العكمؤا 4 

(( أي : إنما يخشاه حق خحشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم 
القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسى كلما كانت المعرفة به اتم 
E‏ ا 


. ) ٠١ ( أحلاق حلة القرآن للآجري‎ )١( 
٠ ) ۲۸ ( : سورة فاطر الآية‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کثیر ( ۳ / ۷۲٤‏ = ۷۲۰۹) ۰ 


وأما أسباب نقصان الإيعان فقد ذكروا رحهمهم الله تعالى منها : 

ولا : فعل المعاصي 

قال الربيع بن سليمان المرادي رحه الله سمعت الشافعي = رحمه الله = يقول : 
(( الإبعان قول وعمل يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ثم تلا هذه الآية : 
وھا لسناریا 4 ٩‏ » © 

ويقول الإمام الصابوني رحمه الله : 

(( ومن مذهب أهل الحديث أن الإبعان قول وعمل ومعرفة » يزيد بالطاعة وينقص 
eT‏ 

ويقول الإمام الأصبهاني رحمه الله : 

(( ويجوز الزيادة والنقصان تي لالإبعان » وزيادته بفعل الطاعات ونقصانه بت ركها› 


وفعل المعاصي ) ”° . 


ثانا الخفلة و النسيان 

لقد أورد الإمام اللالكائي ره الله تعالى عن عمير بن حبيب رضي الله عنه أنه 
قال : (( الإبمان يزيد وینقص › قیل له : ما زیادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله عز 
وحل وحدناه وسبحناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه )) ° . 


٠ ) ۳١ ( : سورة المدثر الآية‎ )١( 

(۲) الحلية لأب نعیم ( ٠ ) ١٠١١/۹‏ 

(۳) عقيدة السلف للصابوني ( ۷۸ ) ٠‏ 

٠ ) ٤۳۹ / ۱ ( الحجة على تارك المحجة للأصبهان‎ )٤( 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ٠٠١٠١ / ٣‏ ) . 


البحث الرابع : هل الإسلام يزيد وينقص 


هذه المسألة مرتبطة .عبحث التفريق بين الإسلام والإيعان وال قرر فيها أن الإسلام 


له إطلاقان وهما: 


الإطلاق الأول : يطلق الإسلام مفردا غير مقترن بالإبمان » ويراد به الدين كله › 


من الأقوال والأفعال والاعتقادات» كما قال الله تعالی :ل إن الت عند آله السك a‏ 
وقوله سبحانه :ل ورضیت کم الإسكم دیا 0 > ونحو ذلك من الآيات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : )) وقوله تعالی F‏ ومن يبتع عر لسم د 


فلن يبل مئه دحل فيه الباطن » فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن » لم يكن ممن 
أتى بالدين الذي هو عند الله اللإسلام ) ° . 


الإطلاق الثاني : يطلق الإسلام مقترنا بالإعان » فيكون المراد به حيتعذ الأقوال 


22 ٤ے‏ <> ر„ £ ګسرە چ ص L2‏ 


والأعمال الظاهرة » كقوله تعالى : + الت الأعراب ءامنا فل لم نونوا وليك فووا أَسَكَمتا كما 
يدَحُلٍ الاين ف فلويكم 4 » وكما في حديث جبريل الث ”“ حيث فرق البي بل بين 
بين الإسلام والإبمان فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة و الإبعان الأعمال الباطنة ٠‏ 


E O OD 
٠ ) ۳ ( : سورة المائدة الآية‎ )۲( 
ORE OES 
. )٥۷٦ / ۷ ( محموع الفتاوی‎ )٤( 
٠ ) ٠٤ ( : (ه) سورة الحجرات الآية‎ 
۰ ) ۱۰١ تقدم تخریجه ص(‎ )1( 


فمن خلال هذا التقرير يتضح لنا أن الإسلام يزيد وينقص كما أن الإمان يزيد 
وينقص » أما على الإطلاق الأول فزيادة الإسلام ونقصانه فظاهرة » وذلك لأنه صار 
مرادفا للإبعان فحكمه كحكمه تماما من حيث قبوله للزيادة والنقصان . 


وقد بوب الإمام النووي رحه الله في شرحه على صحيح مسلم بابا فقال : 

(( باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل )) “ وأورد تحته قول البي ل : 
(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده  ))‏ ثم قال ره الله : (( قالوا معناه : 
المسلم الكامل » وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن هذه الصفة » بل كما 
يقال : العلم ما نفع » أو العام زيد » أي : الكامل أو المحبوب » وكما يقال : الناس 
العرب » والمال الإبل » فكله على التفضيل لا الحصر » ويدل على ما ذكرناه ممن معى 
الحديث آي امان کر فال ن سل لمرن من لا و © 


ودلالة الحديث للباب ظاهرة » وهو أن كف الأذى من أعمال الإسلام الواجبة الى 


يزيد بزيادفا وينقص بنقصها . 


وإلى هذا أشار الحافظ ابن حجر رحه الله عند شرحه هذا الحديث من صحيح 
البخاري رحه الله حيث قال : (( وإذا ثبت أن بعض خحصال المسلمين المتعلقة بالإسلام 
أفضل من بعض حصل مراد المصنف بقبول الزيادة والنقصان » فتظهر مناسبة هذا 
الحديث وما قبله لما قبلهما من تعدد أمور الإيمان » إذ الإيمان والإسلام عنده مترادفان » 
والله أعلم)) ° . 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱| ۲۰۰ ) ۰ 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الإبمان » باب : بيان تفاضل الإسلام » رقم ( )٦١/١٠( ٠) ٤١‏ . 
(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۲۰۱/۱ ) ۰ 

٠ ) ۷١/١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


وعليه فجميع من ذهب من العلماء إلى القول بأن الإبعان والإسلام امان معن واحد 
هو قائل بزيادة الإسلام ونقصانه وقد ذهب إلى هذا القول جمع من أئمة الشافعية وغيرهم 
منهم الإمام الشافعي » والإمام والمزني » والإمام محمد بن نصر اللروزي © » والحافظ 
أبو عوانة الإسفرائين » والإمام ابن حبان » والإمام والبيهقي » والإمام السلماسي › 


. ا (۲) 
وغيرهم رهم الله : 


وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله ني مناقشته للإمام محمد بن نصر الملروزي 
رحه الله في مسألة ترادف الإسلام والإبمان أنه يقول بزيادة الإسلام ونقصانه » حيث 
قال : (( وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان فهذا أيضا حق كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة » فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو من الصوم أو من الحج 
شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك ») ”" . 

وأما على الإطلاق الثاني حال اقترانه بالإبعان حيث يكون المراد بالإسلام الأقوال 
والأعمال الظاهرة فلا حلاف في هذه الحالة على زيادة الإسلام ونقصانه » لأن الأعمال 
الظاهرة تزيد وتنقص . 

قال شيخ الإسلام رحه الله : (( وأما زيادة العمل الصاح الذي على الجحوارح 
ونقصانه فمتفق عليه )) ° . 


٠ ) ۳٤۹ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 
٠ ) ١٤١ وقد تقدم نقل أقوالهم انظر : ص(‎ )۲( 
٠ ) ٤١٤/۷ ( ججحموع الفتاوی‎ )۳( 

٠ ) ٤۷۹ / ۷ ( ججحموع الفتاوی‎ )٤( 


وعليه فمن ذهب من أهل العلم إلى القول بأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة هو قائل 
بأن الإسلام يزيد وينقص» وقد ذهب إلى هذا القول من أئمة الشافعيةء الإمام 
الخطابي'» والحافظ اللالكائي » والإمام البغوي » وقوام السنة الأصبهان › والإمام 
العمراني » والإمام ابن الصلاح » والإمام وابن كثير » وغيرهم رحمهم الله تعالى .© 


وأما من فرق بين الإسلام والإيمان فجعل الإسلام الكلمة والإبمان العمل كماهو 
منقول عن جماعة من السلف ومن الشافعية الإمام ابن حرير الطبري ° » والإمام 
الآحري ‏ والإمام الملطي ” رحمهم الله تعالى » فعلى قولحم هذا الإسلام لا يقبل الزيادة 
والنقصان ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : (( فالإسلام الذي لا يستفن فيه : 
الشهادتان باللسان فقط » فما لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها )) ”° . 


)١(‏ هو : الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حَمّْد بن محمد البسن الخطابي صاحب 
التصانيف» أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي وغيره » قال أبو طاهر 
السلفي : وأما أبو سليمان إذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته من مؤلفاته تحقق 
[مامته ودیانته فیما یورده وأمانته ۰ توف سنة ۳۸۸ ه ۰ السیر ( ۳۲۳/۱۷ ۲۸) ۰ 

(۲) وقد تقدم نقل آقوالمم انظر : ص( ٠ ) ٠٤١ ١٤٤‏ 

(۳) تفسير الطبري ( ۲۱ / ۳۹۲ ) ٠‏ 

. ) ٥۹۳/۲ ( الشريعة للآحري‎ )٤( 

٠. ) ٠١٤ ( التنبيه والرد للملطي‎ )٥( 

() ججحموع الفتاوی ( ۲١۹/۷‏ ) ۰ 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى فيما مضى من المباحث عقيد أهل السنة 
والجماعة في أن الإبعان : يزيد » وينقص » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » معتمدين ف 
ذلك على نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ 


وما قرره علماء الشافعية رحمهم الله من زيادة الإبعان ونقصانه هو بعينه ما قرره أئمة 
أهل السنة قي هذه المسألة » ومن أقوالهم ف تقرير عقيدة السلف الصاح قي زيادة الإمان 
ونقصانه : 


قول الإمام عبد الرزاق الصنعاني ” رحه الله : 
(( لقيت انين وستين شيخا »- فذكر عددا منهم ثم قال : - كلهم يقولون : 
ا چ 0 
الإبعان قول وعمل › يزيد وينقص e‏ ۰ 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحه الله : 

(( هذه تسمية من كان يقول : الإبعان قول وعمل » يزيد وينقص - ثم مى أكثشر 
من مغة وثلاثين رحلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم » ثم قال : - هؤلاء كلهم 
يقولون : الإبعان قول وعمل » يزيد وينقص » وهو قول أهل السنة› 
والمعمول به عندنا)) ° . 


)١(‏ هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع » الحافظ الكبير » أبو بكر الحميري مولاهم الصنعان 
صاحب التصانيف » كان رهه الله من أوعية العلم » مات سنة ۲٠١‏ ه ٠‏ انظر : تذكرة الحفاظ 
TEER‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳ / ٠ ) ۱١٠۲۹‏ 

(۳) محموع الفتاوی لابن تيمية ( ۷ / ۳۰۹ ۳ ۳١١‏ ) . 


وقال الإمام يعقوب بن سفيان الفسوي ”“ رحه الله : 
(( الإيعان عندنا أهل السنة : الإحلاص لله بالقلوب » والألسنة » والجوارح » وهو 


وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله : 


((أجمع أهل الفقه والدیت عن الإبعان قول وعمل » ولا عمل إلا بنيية»› 
والإبعان عندهم يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية )) © . 


› هو : الإمام الحافظ الحجة الرحال » محدث إقليم فارس أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي‎ )١( 
٠ ) ۱۸١ / ٠۳ ( له تاریخ كبر » توق سنة ۲۷۷ ه٠ انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۳ / ٠١۳١١‏ ) . 

(۳) التمهید لابن عبد البر ( ۲۳۸/۹ ) ٠‏ 


الفصل الثان 
جهود علماء الشافعية ٤‏ الرد على المخالفبن في زيادة الإعان ونقصانه 
وفیه مبحنان : 


المبحث الأول : الرد على من قال الإيمان يزيد ولا ينقص 


المبحث الغاني : الرد على من قال الإعان لا يزيد ولا ينقص 


المبحث الأول : الرد على من قال الإيمان يزيد ولا ينقص 
وفيه مطلبان 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 

الذين نقل عنهم القول بأن الإيعان يزيد ولا ينقص هم : 
أولا : رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله © : 

اا ن ا 
E EE‏ 
E ETT‏ 


اا ا م 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري ۲۲١ / ١(‏ ) في النسخ الخطية الرواية المنسوبة لأبي حنيفة أنه يزيد 
ولا ينقص » وقد تصرف احقق في النص وجعله لا يزيد ولا ينقص . 

لقد نسب الغسانية هذا القول للإمام أبي حنيفة » وقد أنكر البغدادي ذلك وقال إنه يقول : إن الإبعان 
لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه ٠‏ انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي )٠١۲(‏ . 

(۲) أصول الدين للبغدادي ( ۲۷۸ ) .۰ 

(۳) الفرق بين الفرق للبغدادي ٠. )٠١١(‏ 

)٤(‏ الغسانية : هم اتباع غسان المرجيء الذي زعم أن الإبعان هو : الإقرار و الحبة لله تعالى وتعظيمه 
وترك الاستكبار عليه » وقال : انه يزيد ولا ينقص ٠‏ انظر : المصدر السابق )٠١١(‏ . 

(ه) المصدر السابق ( ٠ ) ٠١١‏ 

)٩(‏ النجارية : هم أتباع الحسين بن محمد النجار » وما أطبق عليه النجارية قولحم : إن الإبعان هو 
المعرفة بالله » وبرسله » وبالفرائض الي أجمع عليها المسلمون » والخضوع لله » والإقرار بجميع ذلك 
باللسان » وقالوا : إن كل خحصلة من حصال الإبعان تكون طاعة ولا تكون إعانا » وإن الإيعان يزيد 
ولا ينقص ٠‏ انظر : التبصير ق الدين ( ٠ ) ٠١١‏ 

(۷) مشارق الأنوار للسالمي الإباضي ( ٠ ) ۳١-۳١‏ 

(۸) الإباضية : فرقة من فرق الخوارج » تنسب إلى عبد الله بن أباض » يقولون : أن مرتكب الكبيرة 
الكبيرة كافر كفر نعمة » لا كفر شرك » وأما حكمه ثي الآحرة » فهو مخلد قي النار» وقد تأاثروا 
بالاعتزال في أكثر مسائل الاعتقاد » و أكثرهم اليوم متواحدون قي عمان » وتوحد منهم بقايا قي 


وما احتجوا به على باطلهم : 
أولا : أن الإبعان هو التصديق » والتصديق لا يقبل النقص لأنه إذا قبل النقص صار 
شکا » ولکنه یزید باعتبار زيادة تصدیقه بالتفاصیإ ”° ۰ 


ثانيا : احتجوا بحديث : (( الإسلام يزيد ولا ينقص )) ° . 
الطلب الان : الرد عليهم . 


أولا : الرد على دعواهم أن التصديق لا يقبل النقص لأنه إذا قبله صار شكا . 

والرد عليهم هو أن يقال : 

(( إن الواقع يشهد لبطلان ذلك » فإن من الناس من يكون تصديقه قويا معتمدا 
على الحجج والبراهين » بالغا أعلى درحات اليقين » لا تزعزعه الشبهات ولا تصرفه › 
ومنهم من يكون تصدقه ضعيفا بحيث تزعزعه الشبه وتصرفه » فإن سلم منها بقي على 
تصديقه الضعيف ولا يعد شاكا » فشتان بين هذا وذاك . 

ثم إن هذا أمر يحسه كل أحد من نفسه » فإن المرء أحيانا يكون تصديقه قويا» 
وأحيانا يكون ضعيفا » وهو في كلا الحالين مصدق » وما ذاك إلا لأن التصديق يقبل 
التفاضل والزيادة والنقصان في الشخحص الواحد » وكحذلك يتفاضل من شخص 


Og 


الجزائر ٠‏ انظر : مقالات الإسلاميين ( ١‏ / ۱۸۳ - ۱۹۲ ) » الإباضية عقيدة ومنهجا لصابر طعمية 


5 انظ : أضرل الدين.للبغدادي ( ۲٥١‏ )> غمدة القاري 7 ۷/١‏ ۹):؛ 
(۲) انظر : فيض الباري للكشميري ( ۱ / ۱۳۷ ) ۰ 
(۳) زيادة الإبمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر ( ٠. ) ۳١١‏ 


ويو كد هذا المعئ الإمام العمراني رحه الله حيث يقول : 
(( وأما التصديق والاعتقاد بالقلب فإن هذا الاعتقاد تارة يشتد ويقوى بالعمل 
الصاح وتارة يضعف ويسترخي بالمعاصي » فالعمل للاعتقاد كالسقي للشجرة لأنه ينمي 
بالسقي ويضعف )) “ . 


ويوضح هذا المعن ويقرره أيضا الإمام النووي رحه الله حيث يقول في معرض رده 
على من يقول بعدم زيادة التصديق القلي ونقصانه : 

(( فالأظهر - والله أعلم - أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة › 
ومذا يكون إعان الصديقين أقوى من إعان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل 
إعامُم بعارض » بل لا تزال قلوبمم منشرحة نيرة وأن اخحتلفت عليهم الأحوال » وأما 
غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك » فهذا ما لا كن إنكاره ولا 
يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق ط4 لا يساويه تصديق 


وقد نقل الحافظ ابن حجر رحه الله كلام الإمام النووي المتقدم ثم قال مؤيدا له : 
(( ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل » حن إنه يكون في بعض الأحيان 
الإيعان أعظم يقينا وإحلاصا وتو كلا منه قي بعضها » وكذلك ف التصديق والمعرفة بحسب 
ظهور البراهين وكثرما )) ° . 


٠ ) ۷١۳ / ۳ ( الانتصار للعمراني‎ )١( 
۰ ) ۱٠۰١/۱ ( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )۲( 
٠ ) ٦١ / ١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 


ومن الأدلة الصريحة الي تبين أن التصديق يزيد وينقص وأن نقصانه لا يعد شكا 
ما حكاه الله جال عن طلب نبيه إبراهيم الث اطمعنان القلب في قوله سبحانه :ل ولد َالّ 


صد 


a CO TT 
4 رهم رب ار ڪي تجي الموق قال أولمَ تومن قال بل ولكن ليطمَين قلى‎ 


فقد روى الإمام ابن حرير رحه الله في تفسيره هذه الآية عن جماعة من السلف 
رحمهم الله تعالى أمُم فسروا الآية بزيادة الإبعان واليقين ° . 

(( شم يقال لاء : إن كان التصديق على قولكم يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان 
أخحبرونا عن حاله قبل حصول الزيادة أكان ناقصا أو كاملا ؟ 

فإن كان كاملا فما وجه الزيادة فيه وهو كامل » وإن كان ناقصا وهو كذلك 


ا IT TT E‏ 
خحصمتم » وبمذا يظهر تناقضهم » ونمافت قوم » وباله التوفيق )) 1 


ثانيا : الرد على استدلالهم بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص . 

لفظ الحديث : عن معاذ بن حبل له قال : معت البي بي يقول : (( الإسلام يزيد 
ولا ينقص  ))‏ . 

والرد عليهم من وجهين : 


الأول : أن الحديث قد ضعفه غير واحد من أهل العلم “ . 


٠ ) ۲٠١ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

) 1۳۲ ٦۳١ / ٤ ( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) زيادة الإبعان ونقصانه لعبد الرزاق البدر ( ٠ ) ۳١١۷‏ 

٠ )۲۲٠۱/۳( › ) ۲۹۱۲ ( سنن ابي داود كتاب الفرائض » باب : هل يرث المسلم الکافر» رقم‎ )٤( 
والموضوعات لابن المحوزي » كتاب‎ » ) ٠١١ / ۲ ( » ) ٥٤۹ ( (ه) الأباطيل للجوزقان رقم‎ 
انظر : السلسلة الضعيفة للألباني رقم‎ » ) ۲٠١ / ٣ ( راث » باب : توريث المسلم من الكافر‎ 
OAS 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


ثانيا : على فرض صحة الحديث فإنه لا يدل على أن الإيعان يزيد ولا ينقص › وإنغا 
قيل ثي معناه : 
(( أي : أن حكم الإسلام يغلب » ومن تغليبه أن يحكم للولد ha‏ 


أحد أبويه  ))‏ . 


وقال الإمام البيهقي رحه الله : 
(( إنما أراد أن الإإسلام قي زيادة ولا ينقص بالردة )) O‏ 


وقيل : (( أي : يزيد ما يفتح من البلاد » ولا ينقص ماغلب عليه الكفرة 
منها)) ° . 


. ) ۲۰١ / ٦ ( سنن البيهقي‎ )١( 
٠. )۲٠١ / ۹٦ (( المصدر السابق‎ )١( 


(۳) عون المعبود ( ۸ / ۱۲۳ ) ٠‏ 


المبحث الثاني : الرد على من قال الإان لا يزيد ولا ينقص 
الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم : 


الذين نقل عنهم القول بأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص كما في كتب المقالات وغيرها 


أولا : الإمام أبو حنيفة رحه الله وأصحابه © . 


E 
. ° ثالنا : الخوارج و المعتزلة‎ 
اا ا‎ 


وقد استدلوا على باطلهم بشبه زعموا أا أدلة وهي : 
أولا : أن الإيعان كل واحد لا يتجزاً إذا ذهب بعضه ذهب كله ” . 


ثانيا : أن الإبمان هو التصديق القلى وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان " . 


)١(‏ الإمام أبو حنيفة رهه الله وأصحابه وإن جانبوا الصواب في هذه المسألة إلا أمُم ليسوا كسائر 
الطوائف المخالفة قى هذا الباب . 

٠. ) ۲۲١ / ۱ ( المقالات للأشعري‎ )۲( 

OEE EOS 

٠. ) ٤١٤/۷۰ ٤۸ / ١۳ ( محموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

(ه) إتحاف السادة المتقين للزبيدي ( ۲ / ٠. ) ٠١٠١‏ 

٠ ) ١١١ / ۷ ( جحموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٦( 

(۷) شرح العقائد النسفية ( ٠ ) ٤٠١‏ 


المطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


أولا : الرد على قوم إن الإعان شيء واحد لا يتجزأً إذا ذهب بعضه ذهب كله . 
لقد ذهب إلى تقرير هذه الشبهة جميع من قال بعدم زيادة الإبعان ونقصانه من 


يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحه الله في معرض رده على المرجئة لستدلا هم 
فالا ٠‏ 

(( زعم بعض المرجئة أنا إذا قلنا إن الإبمان اسم لحميع الطاعات لزمنا أن ُكفر 
العاصي عند أول معصية يفعلها › لأنه إذا كان إنما يسمى إعانا لاحتماع معان » فميئ 
ما نقص من تلك امعان مثقال خردلة » زال عنه الاسم > وضربوا لذلك مثلا فقالوا : 
ومثل ذلك مثل قول القائل : عشرة دراهم » فإذا نقص دانق » لم تسم عشرة إلا على 
النقصان » فإن نقص درهم لم تسم عشرة أبدا ٠‏ 

فقيل حم : إنكم ضربتم المثل على غير أصل » وقد غلطتم علينا» ولم تفهموا 
معنانا » وذلك أنا نقول : إن الإيعان أصل » من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم 
الإعان » ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم الإبعان » ولكنه يزداد بعده إعانا إلى إعانه »› 
فإن نقصت الزيادة ال بعد الأصل م ينقص الأصل ٠٠٠‏ وذلك كنخلة قائمة ذات 
أغصان وورق » فكلما قطع منها غص ل يزل عنها اسم الشجرة » وكانت دونما كانت 
عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمها » إلا أَمُا شجرة ناقصة من أغصاما » وغيرها من 
النخل من أشكاها كمل منها لتمامها بسعفها » وقد قال الله عز ول : لإ ألْمّ تَيب 
صرب اه مك ية ية كجرو َة صما تيت وفرعهاف السمآو 4" فحعلها 


. )١۲۳١١/١( الدِرْهَم : ستّة دوانق والدانق : قيراطانِ .القاموس الحيط‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم الآية : ( ٠ ) ۲١‏ 


مثلا لكلمة الإبعان » وحعل هما أصلا وفرعا ونمرا تؤتيه ٠٠٠‏ ثم فسر البي #5 بسنته الإبعان 
إذ فهم عن الله عز وجل مثله » فأخبر أن الإبمان ذو شعب » أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
الله » فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان » وحعل شعبه الإبمان » ثم جعل في غير حديث 
الأعمال شعبا من الإبعان » فاستعجم على المرحيء الفهم »> فضرب المثل بخلاف ما ضربه 
الله ورسوله » وقال : ( مثل عشر دراهم ) ليبطل سنة الرسول ب ويجعل قوله هو الحق 
بخلاف الآثار ٠٠٠‏ وليست العشرة مثل الإبعان لأنه ليس هما أصل » إلا كالفر ع : العاشر 
درهم » والأول درهم » فإنما مثل أصلها مثل الفضة » والفضة كمثل التصديق » فلو 
كانت نقرة فيها عشرة » ثم نقصت حبة » لسميت فضة » لأن الفضة حامع لامها » قلت 
أم كثرت » لاما أصل قائم أبدا ما دام منها شيء » وليست العشرة كذلك ليس أوها 


من حلال رد الإمام المروزي رحه الله على هذه الشبهة يتقرر ما يلي : 

أولا : أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت قي الأعيان والأعراض » إذا زال بعض 
تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول » ولا يلزم من زوال بعمض تلك الأمور 
اجتمعة زوال سائرها ٠‏ 

ثانيا : أن ما مثلوا به من العشرة مطابق لذلك فإن الواحد من العشرة إذا زال 
لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة فإذا زال أحد جزئي الم ركب لا يزم زوال الجحزء 
ارالك اك ماو لرن الك الصر رة اة و الك هة الأجتاعة ورال دك 
الاسم الذي استحقته الميغة بذلك الاحتماع والت ركيب كما يزول اسم العشرة ٠‏ 

ثالغا : أن كون ذلك الحتمع ال ركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاققل 
ولا يدعي عاقل أن الإبعان أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا 
زال بعضها بقي ذلك ابحتمع الم ركب كما كان قبل زوال بعضه ولا يقول أحد أن 


٠. ) ٤11» ٤1۲ › ٤10 ¬ ٤٥۹ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 


الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت محتمعة كما كانت » ولكن لا يلزم زوال بقيية 
الأشياء » فدعواهم أنه إذا زال بعض ال مركب زال بعضه الآحر ليس بصواب ٠‏ 

رابعا : الم ركبات فى ذلك على وجحهين منها : 

| ما يكون الت ركيب شرطا في إطلاق الاسم عليه ٠‏ 

۲ ومنها ما لا يكون كذلك ۰ 

فالأول كاسم العشرة » فإن هذا النوع يزول عنه امه عند زوال بعض أجزائه ٠‏ 

ومثال الثاني :جميع الم ركبات المتشايمة الأحزاء من هذا الباب وكذلك كثر من 
المحتلفة الأحزاء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة وكذلك 
التراب والماء ونحو ذلك 

وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك 
نما يدحل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم على قليلها وكثيرها وعند زوال بعض الأحزاء وبقاء 
بعض وكذلك لفظ القرآن فيقال على جيعه وعلى بعضه ولو نزل قرآن أكثر من هذا 
لسمى قرآنا »و كذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير وكذلك لفظ الجبل والنهر 
والبحر والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة الجتمعة تم ينقص كثير من 
أحزائها والاسم باق وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح 
قولحم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم ٠‏ 

رابعا : أن اسم الإيعان من هذا الباب فإن البي بل قال : (( الإبعمان بضع وسبعون 
شعة أغلاها قول لا إله إلا اله وأذتاها إماطة الأذى عن الطريتق والحياء ش هة ن 
الإيعان )) ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإبعان 

وقد ثبت عنه قي الصحيحين أنه قال : (( يخرج من النار من كان قي قلبه مثقال حبة 
من إعان  ))‏ فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وأن ذاك من الإبعان فعلم أن بعض الإمان 


يزول ويبقى بعضه وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة ٠‏ 


(۱) تقدم تخریجه ص( ۱۰۰ ) ۰ 


(۲) تقدم تخریجه صر( ۱۰۰ ) ۰ 


فصار ما يحب من الإبعان يختلف باحتلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال 
لكلف قي البلاغ وعدمه وهذا ما يتنو ع به نفس التصديق ويختلف حاله باحتلاف القدرة 
والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب وهذه يختلف مما العمل أيضا ومعلوم أن الواجب 
على كل من هؤلاء لا بماثل الواحب على الأخحر فإذا كان نفس ما وجب من الإبممان في 
الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موحود قي 
الجميع كالإقرار بالخالق وإحلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآحر على وجه الإجمال 
فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد لَبَعّض ما أتى 
فا الان کی ماد ا جات : 

لكن يبقى أن يقال : إن هذا البعض الآحر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد 
SS a ss‏ 
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وكفر ببعضهم كما قال تعال Fi‏ ِن الت یکمرو د اہ وسلو ودوت ن 


> ر 4 4 4ھ‎ 2 u7 


رفوا بین الو ورسلوء ومو لوت دومن عض وڪم عض وزيدود آن سدوا بين 
ooo‏ 
الواحبات فيما دون E‏ ونفاق وبعض شعب 

كما دلت على ذلك أدلة كثيرة منها ما في الصحيحين عن البي ييل أنه قال : 
(( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر  ))‏ ومنها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي 4ل 
قال : (( إذا كفر الرحل أحاه فقد باء بها أحدهم)) © 


<< 


٠. ) ١٠١١ - ٠٠١٠١ ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ص( ۸۰ ) ۰ 

(۳) أحرحه مسلم كتاب الإبعان» باب : بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم )1٦١(‏ »› 
(۷۹/۱) ۰ 


خامسا : أن أجزاء الإبعان ختلفة متفاوتة » فمنها ما يزول الإيعان كلية بزوالها كفعل 
أمر كفري ناقض للإبمان » ومنها ما يزول كمال الإبمان الواحب بزوالها كفعل كبيرة من 
الكبائر > ومتها ما يرول كمال الإعان الستحب برواشا كرك إماطة الأذئى عن 
الطريق ٠‏ 


سادسا : أن شعب الإيعان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف فإذا قوي 


ا ى القلب هن ادن و الع ةة وا له ورسے له رجب شض اء ال 


خَّ ۴ 2 2 ر ر م ا > ر e‏ ‌ 
کما قال تعال : ۾ کک ت باشو الت وما أن لَه ما اذوه 
أولياءٌ 4 )0 وقال تعال : لاجد ا بت الہ الوم لاخر دوادو ا 
ار ص وس ےم ج Ez‏ ۹ و ر ي ا کے 
لَه ورسوا لو ادا ءاباءَشُم e‏ أو خو ر E ret‏ وتيك ڪب 


ف فلوم الاين يدهم بروج مله چ 
وقد تحصل للرحل موادم لرحم أو حاحة فتکون ذنبا ينقص به انه ولا یکون به 
کارا کا خصل ن حاط a‏ 


4 


ا ا £ 


٠ )۸١ ( : سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجادلة الآية : ( ۲۲ ) . 

(۳) هو : حاطب بن أي بلتعة » واسم أبي بلتعة : عمرو بن عمير بن سلمة » وكنيته : أبو عبد الله 
وقيل ا کا ههد درا قد اة و ههد اا قال ا نی اط م ن 
وصلی عليه عثمان وکان عمره مسا وستین سنة ۰ انظر : أسد الغابة ( ۱ / ۲۲۹ ) ٠‏ 

٠ )١ ( : سورة الممتحنة الآية‎ )٤( 


ولهذه الشبهة مى عمر حاطبا رضي الله عنهما منافقا فقال : دعي يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق فقال : (( إنه شهد بدرا )) “ » فكان عمر متأولا في تسميته 
منافقا للشبهة الي فعلها ٠‏ 

وهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا » بل فيهم المنافق المحض » وفيهم من فيه 
إعان ونفاق » وفيهم من إعانه غالب وفيه شعبة من النفاق ٠.‏ 

ويهذا يتبين فساد شبهتهم وزعمهم أن اا کا ا ذهب بعضه 
ذهب كله » وأنه كرقم عشرة إذا زال بعض أحزائه زال الاسم عنه » وأنه لا يجتمع قي 
القلب إعان ونفاق وإعان وبعض شعب الكفر ٠‏ © 


ثانيا : الرد على قوم أن الإعان هو التصديق القلي وهذا لا يتصور فيه الزيادة 
الجواب على هذه الشبهة أن يقال : 


أولا : أن الإبعان الشرعي ليس جرد التصديق القلي فقط وإنغا هو قول وعمل 
واعتقاد كما تقدم تقرير ذلك بنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة » وقد نقلت 


طائفة مباركة من أقوال أئمة الشافعية وغيرهم رهم الله في تقرير ذلك . 


ثانيا : أن التصديق لا يقتصر على القلب فقط وإنما يكون بالقلب واللسان 
(( وأما من حيث النظر نما لا يدفع صحته ذو فطرة صحيحة » وذلك الشهادة 
لقول قائل قال قولا » أو وعد عدة » ثم أنجز وعده وحقق بالفعل قوله : صدق فلان قوله 


“( / ) “( ( أخحرحه البخاري كتاب : الجهاد والسير » باب : الجاسوس » رقم‎ )١( 
٠ )۱۹٤١/ ٤( › ) ۲٤۹٤ ( ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل اهل بدر » رقم‎ 


(۲) محموع الفتاوى لابن تيمية بتصرف ( ۷ / )٠۲٤- ٠١١٤‏ . 


بفعله » ولا يدفع ذو معرفة بكلام العرب صحة القول بأن الإيعان التصديق » فإذا كان 
الإبعان في كلامها التصديق » والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح » وكان تصديق 
القلب العزم والإذعان » وتصديق اللسان الإقرار » وتصديق الجوارح السعي والعمل › 
كان المعن الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بمذه 
المعاني الغلاثة )) ' 


وقريبا من جواب الإمام الطبري أجاب الإمام المروزي رحه الله ” 


ثالغا : قوم فيه زيادة ولا نقصان )) وهذا قول باططل 
وقد تقدم الرد عليه قي المبحث السابق "° : 


رابعا : أن القول بأن الإيعان هو التصديق القبي فقط يلزم منه لوازم باطلة منها : أن 
إعان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة 
۶ 

قال الإمام الآحري رحه الله في بيان فساد هذا القول وما يلزمه من اللوازم الباطلة : 
(( من قال هذا فقد أعظم الفرية على الله تعالى وأتى بضد الحق » وما ينكره جميع 
العلماء » لأن قائل هذه المقالة يزعم أن من قال : لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أن 

يعملها » ولا الفواحش ش أن ي ركبها » وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيا 
والفاجر یکونان سواء » هذا منکر قال تعالى : لإ أَمّ حي حت الدب أجارحا الات أن 


ا کر سے a‏ 1 6 ًى ےم کو ررم ے > ر صد ٤‏ 
E LE‏ اهم ومام مکوت 4 7 . 


. ) 1۸٥ / ۲ ( تمذيب الآثار للطبري‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ٤1۸ - ٤٦۷‏ 
(۳) انظر : ص( ۱۸۰ ) ۰ 

٠. ) ۲١ ( سورة الجائية الآية:‎ )٤( 


ہرد ص 


ENE NEEL S 


عل ألْمَقين كلَمَْجَار 4 يقال لقائل هذه المقالة المنكرة : ياضال يا مضل » إن الله 
تعالى لم يسو بين الطائفتين من المؤمنين ني أعمال الصالحات حي فضل بعضهم على بعض 
۱ ر 32 چ > ررر ھا س ایر س ر 
درحات » قال الله تعالی : ل هسوی نکر مَنْ أنفقَ مِن قبل ألفتّح وقل اوليك أعَظم 
دا اا د و ا 6 ركلا وعد آنل كلسي 4 فوع دهم الله بك 
كلهم الحسن بعد أن فضل بعضهم على بعض . 
وقال تعالٰى es‏ من المرمن عدر ا أؤلي ألصرر ولهو في سيل 
صل اله اهدي مولي اسم عل معرب درج 4 غ 
قال :و 6 4 نكف را اجه ى القن أن ر ون امان 


وإعان جبريل وميکائيل ؟! ويزعم أنه مؤمن حقا !! )) ^ 


٠. ) ۲۸ ( : سورة ص الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية : ( ٠. ) ٠٠١‏ 

(۳) سورة النساء الآية : ( ٠. )٩١‏ 

٠ ) 1۹١ = ۸٩۹ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )٤( 


الباب الثالث 


جهود علماء الشافعية في تقرير الاستنناء في الإعان 


والرد على المخالفين 


وفیه فصلان : 


الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير الاستنناء في الإبمان 


الفصل الثان : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في الاستغناء في 
الإعان 


الفصل الأول 
جهود علماء الشافعية في تقرير الاستغناء في الإعان 
وفيه مسة مباحث : 
المبحث الأول : تقريرهم لمشروعية الاسنخناء في الإعان 
امبحث الثاني : أدلتهم على مشروعية الاستشناء في الإعان 
المبحث الثالث : عباراقم في الاستشناء في الإبعان 
المبحث الرابع : مأخذهم في الاستناء في الإعان 


المبحث الخامس : موقفهم من سؤال : أمؤمن أنت ؟ 


المبحث الأول : تقريرهم مشروعية الاستنناء في الإعان ۰ 


E E EE N N N 
الاستثناء في الإبمان عن الإمام الشافعى رحه الله‎ 


رشن أننة الشافعة الذيق تصرا على راز الا ساق امان الاسام لطر © : 
والإمام الآحري حيث قال رحه الله : (( من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم 
الاستشاء ن الإبعان » لا على حهة الشاك - نعوذ باللة من الشك ف الإمان = ولكن 
حوف الت زكية لأنفسهم من الاستكمال للإعان » لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإبعان 
أ لا؟)) 7 . 
ومنهم الإمام اللالكائي“» والإمام الصابون) والإمام البيهقي» والإمام السمعان) 
السمعان"» والإمام البغوي“) والإمام الأصبهاني» والإمام العمراي وغيرهم . 


)١(‏ مناقب الشافعي للرازي ( ٠١١‏ ) » ومن نقل أيضا عن الإمام الشافعي رحه الله القول بجحواز 
الاستثناء في الإبعان الإمام أبو البقاء الفتوحي وهو من علماء الحنابلة ٠‏ انظر : شرح الك وكب المنير 
للفتوحي ( ٤۷‏ ) ۰ 

البضير لرن 7 4 = ۹ : 

٠ ) ٦٥٦ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )۳( 

. ) ٠١۳۷ / ۳ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٤( 

(ه) عقيدة السلف للصابون ( ٠. ) ٩١‏ 

٠ ) ۲۳۳ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )٦( 

(۷) تفسیر السمعاني ( ۲ / ۲٤۸‏ ) ۰ 

(۸) معام التنزيل للبغوي ( ۳ / ٠ ) ۳۲١‏ 

. ) ٤٤۳ / ١ ( الحجة في بيان الحجة للأصبهاني‎ )٩( 


المبحث الثانن : أدلتهم على مشروعية الاستنناء في الإبعان 
وفيه اة مطالب : 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن على الاستثناء في الإبعان 


لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله بآيات من القرآن الكرم تدل على 
مشروعية الاستشناء قي الإبعمان منها : 


E EET 

يقول الإمامان السمعان و البغوي رححمهما الله في تفسير هذه الآية : 

(( فيه دلیل على أنه لیس لکل أحد أن يصف نفسه بکونه مؤمنا حقا لأن الله تعالى 
إنغا وصف بذلك قوما خصوصين على أوصاف خصوصة » وكل أحد لا يتحقق وجحود 
تلك الأوصاف فيه )) ”“ . 


sl‏ و م2 
. 


وقوله تعای : ا دحل الْمَسجد الحرم إن سا أله ءامنيت ىه © 
وهذه الآية الكربمة تدل على أنه يجوز الاستشناء فيما لا شك فيه » وقد استدل مها 


الإمام الآأجري 8 والعلامة آل بطامی ٩‏ ر همهم الله تعالی ۰ 


٠ ) ۷۸١ / ۳ ( الإنتصار للعمران‎ )١( 

(۲) انظر : الشريعة للآحري ( ۲ / ٠٥۷‏ ) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
١۳۹ - ۱۰۳۸/۳ (‏ ) » الإنتصار للعمران ( ۳ / ۷۸٩ = ۷۸٩‏ )> ۷۹۰) ۰ 

(۳) سورة الأنفال الآية : ٠ ) ٤(‏ 

٠ ) ۳۲٠١ / ۳ ( ومعالم التنزيل للبغوي‎ » ) ۲٤۸ / ۲ ( تفسير السمعاني‎ )٤( 

٠ ) ۲۷ ( : سورة الفتح الآية‎ )٥( 

. ) ٦١۷ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )٦( 

(۷) العقائد السلفية لآل بطامي ( ٠ ) ٤١۷ / ١‏ 


+ ص ج ر وار ر ص 4 
وقوله عز وحل : ر فلا تركو انف کم هو أعَارُ بن تقح لے ٠‏ 


ت 


ت ٥ A‏ س ے کر 2 2 اہ ج ےم رہ 
وقال سبحانه : ۴إ ولا َوَن لَِأیَءِإِب امل دلت عدا © إلا أن ياء 


کے 


MM 
4% لله‎ 


وبمذه الآيات استدل الإمام اللالكائي ”" رحه الله تعالى على مشروعية الاستشناء قي 


الإبمان . 
٤‏ چ e‏ کے وص ر > ت رت red‏ 
وقول تعال : ہر الم تر لی الین رکون آنشسم بل آله ری م یا 4 © 
چ 4 ور ور مے کہ ٤ر‏ و < صر جو 


وقواله تعسالى :ل أ 


3 ن 4 )° 


فا منوا مڪ ر الل فلایامن کر الہ إ لہ 


ويهذه الآيات الكريمات استدل الإمام العمران رحه الله على مشروعية الاستشناء قي 


٠ ) ۳۲ ( : سورة النجم الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية : (۲۳ ٠ ) ۲٤‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳ / ۱۰۳۸ - ٠ ) ٠١۳۹‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية : ( ٠ ) ٤۹‏ 

(ه) سورة الأعراف الآية : ( ٠ ) ٩٩‏ 

() الإنتصار للعمراني ( ۳ / ۰۷۸۰ ۷۹۰ ) ٠‏ 


الطلب الثاني : الأدلة من السنة على الاستشناء ق الإبمان ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله بأدلة من السنة تدل على مشروعية الاسنشناء 
ق الإبمان منها : 


عن أبي هريرة له أن البي بي أتى المقبرة فقال : (( السلام عليكم دار قوم 


مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون  )‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها : أن رحلا جاء إلى البي 5 يستفتيه » وهي تسمع من 
وراء الباب » فقال : يا رسول الله ! تد ر كي الصلاة وأنا جنب » أفأصوم ؟ فقال رسول 
الله بل : (( وأنا تد ركن الصلاة وأنا جنب » فأصوم )) فقال : لست مثلنا » يا رسول 
aS‏ : (( والله إني لأرحو أن أكون 
E‏ 

وبمذه الأحاديث استدل الإمام الآجري " رحه الله على مشروعية الاستفناء قي 
الإبعان . 

SS SS 


فاستجيب له » وان أريد إن OE‏ أؤخحر دعوت شفاعة لأمي يوم القيامة )) © 


(۱) احرجحه مسلم کتاب الحنائز » باب : ما يقال عند دخحول القبور » ٠ ) ۲۱۸/۱ ( » )۲٤۹(‏ 
(۲) أحرجه مسلم كتاب الصيام » باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب › 
رقم (۱۱۱۰) ۰( ۷۸۱/۲ ) ۰ 

٠ ) ٦٥۷ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )۳( 

›» )۱۹۹( أخحرحه مسلم كتاب الإيعان » باب : اختباء البي ييي دعوة الشفاعة لأمته ›» رقم‎ )٤( 
۰ )۱۸۹/۱( 


وبهذه الأحاديث استدل الإمامان اللالكائي ”“ والعمران ‏ رحمهم الله على 


عن أبي هريرة ظله عن البي 5 قال : (( إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرحل 
الصاح في قبره غير فزع ولا مشعوف ”" ثم يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : كنت قي 
الإسلام» فيقال له : ما هذا الرحل ؟ فيقول محمد رسول الله بل جاءنا بالبينات من عند 
الله فصدقناه» فيقال له : هل رأیت الله ؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله » فيفرج له 
فرحة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا » فيقال له : انظر إلى مما وقاك الله » نم 
يفر ج له قبل الجنة فينظر إلى زهرنما وما فيها » فيقال له : هذا مقعدك » ويقال له : على 
اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله » ويجلس الرحل السوء في قبره فزعا 
مشعوفا فيقال له : فيم كنت ؟ فيقول : لا أدري » فيقال له : ما هذا الرحل ؟ فيقول : 
معت الناس يقولون قولا فقلته » فيفر ج له قبل الحنة فينظر إلى زهرتماومافيها› 
فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك » ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها بحطم 
بعضها بعضا فيقال له : هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى ) ° . 

ويهذا الحديث استدل الإمام الآاحري ” رحه الله على حواز الاستشناء في الإبعان ٠‏ 


٠ )٠٠٤١ ٠٠۳۹ / ۳ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 

(۲) الانتصار للعمراني ( ۳ / ۷۸٩‏ = ۷۸۷ ) ۰ 

(۳) (( ولا مشعوف )) الشعف : شدة الفزع حن يذهب بالقلب » انظر : النهاية تي غريب الحديث 
لابن الأثير ٠ )١۱١۱۷١/۲(‏ 

›» ) ٤۲۹۸ ( أحرحه ابن ماحه » كتاب الزهد» باب : ذكر القبر والبلى » رقم‎ )٤( 
: ) ٤۲۹۸ ( ص( ۷۰۷ ) » وصححه الألباني انظر : سنن ابن ماحه رقم‎ 

(ه) الشريعة للآحري ( ۲ / ٠. ) ٠١۸‏ 


الطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على الاستثناء في الإبعان ٠‏ 


الاستثناء قي الإبمان : 


يقول الإمام الآحري رحه الله بعد أن قرر مشروعية الاستشناء في الإبمان : 
(( هذا طريق الصحابة والتابعين هم بإحسان » عندهم اا 
لا يكون في القول والتصديق في القلب ) © . 


وقال الإمام البيهقى رحه الله : 


والسلف الصاح رضي الله عنهم أجمعين )) “ . 


ومن نقل أيضا إجماع السلف الصاح رضي الله عنهم على مشروعية الاستفناء في 
الإبعان الإمام الالكائي ”° > والإمام الصابوني ° » والإمام الأصبهاني ‏ » والإمام 
العمراني ”° رحمهم الله . 


٠ ) ٦١۷ - ٦٥٦ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )١( 

٠. ) ٠٠١١ / ١ ( شعب الإبعان للبيهقي‎ )۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳ / ٠١۳۷‏ ) . 
)٤(‏ عقيدة السلف للصابوني ( ٠ ) ١٠١٤١ ١۹۱‏ 

(ه) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ٠ ) ٤٤٤ / ١‏ 

٠ ) ۷۸۰ / ۳ ( الإنتصار للعمراني‎ )١( 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


المبحث الثالث : عبارام في الأستنناء في الإبعان 

لقد تعددت عبارات أئمة السلف رضي الله عنهم قي الاستشناء في الإبمان » وحرى 
عليها علماء الشافعية وقرروها في كتبهم ورسائلهم » وهذه العبارات هي : 

أولا : استثناۋهم بقول : إن شاء الله . 

انیا : استتنازهه قول : آمنت بال ++ 

ثالثا : استشناؤهم بقول : أرحو ٠‏ 

رابعا : استشناؤهم بقول : لا إله إلا الله ٠‏ 

قال الإمام الطبري رحه الله : 

(( إذ قر بعد المعرفة بلسانه وصدق وعمل » ولم تظهر منه موبقة ولم تعرف منه إلا 

ET ا‎ ٤ e 
۰ )) المحافظة على أداء الفرائض قيل : هو مؤمن إن شاء الله‎ 

قال الإمام الآحري رحه الله : 


(( وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سلوا : أمؤمن انت ؟ قال : آمنت بالله › 


٠ ) ۱۹۲ ( التبصير للطبري‎ )١( 
٠ ) ٦٥٦ / ۲ ( الشريعة للآجري‎ )۲( 


قال الإمام الأصبهانن رحه الله : 
(( ويكره لمن حصل منه الإبعان أن يقول : أنا مؤمن حقا ومؤمن عند الله » ولكن 


)1( 
ورسله ۰۰۰۰ )) 


وقد أحرج الإمام الآحري رحه الله بسنده عن الإمام إبراهيم النخعي رحه الله أنه 
قال : 
(( إذا قيل لك : أمؤمن أنت ؟ فقل : لا إله إلا الله ى ”° ٠‏ 


٠ ) ٤٤٤ ٤٤۳ / ١ ( الحجة ق بيان المحجة للأصبهان‎ )١( 
٠ ) ٦۷١ / ۲ ( الشريعة للآجحري‎ )۲( 


المبحث الربع : مأخذهم في الاستغناء في الإعان ٠‏ 


لقد كان علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في استشنائهم في الإبعان يلحظون أمورا 


أولا : (ر أن الاستشناء يرحع إلى كمال الإعان بالأعمال )) ” 

وذلك رر أن الإبعان المطلق فعل جيع المأمورات » وترك جيع الحظورات » فإذا قال 
الرحل I‏ لمتقين » القائمين بفعل 
جميع ما أمروا به » وترك کل ما نموا عنه )) ٩‏ 

وإلى هذا المأحذ أشار الإمام الطبري » والإمام الآجري 7 والإمام الأصبهان ^ 
هاا 

فنا ن دق الان ف ر ك لفن 6 ل ل را اشک 
ھو أو ینآ ې ٩‏ 

يقول الإمام الآحري رحه الله : 

(( من صفة آهل الحق ممن ذكرنا من آهل العلم الاستثناء في الإبعان » لا على جحهة 

SiS SU E 
© الاستكمال للإيمان » لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإبمان أم لا ؟))‎ 


() الإنتصار للعمران ( ۳ / ۷۸۸ ) ۰ 

(۲) العقائد السلفية لآل بطامي ( ٠ ) ٤١١/١‏ 

(۳) التبصير للطبري ( ۱۹۲ - ۱۹۳ ) ٠‏ 

٠ ) ٦١۷< ٦٥٦ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )٤( 

(ه) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ( ٠ ) ٤٤١ = ٤٤٤ / ١‏ 
)٦(‏ سورة النجم الآية : ( ۳۲ ) ٠‏ 


ويقول الإمام العمراني رحه الله : (( والإبعان من أعلى صفات الحمد » وإطلاق 


ثالغا : حواز الاستثناء في الأمور المتيقنة » وإلى هذا المأحذ أشار العلامة أحمد بن 


A >> > 


حجر آل بطامي ‏ ره الله واستدل له بقوله تعالی : ۾ لَدخلن المَسَجد الحرم إن سا 


2و 4 ٤‏ 
اه ۶امییک ې © ۰ 


رابعا : الاستشناء بالنظر إلى تقبل الأعمال ”» لأن المسلم لا يدري هل يقبل الله 
تعالى منه عمله أم لا » وقد كان الإمام سليمان بن حرب” رحه الله يققول : (( نحن 
نعمل » ولا ندري يتقبل منا أو لا ؟ )) ٩‏ . 


خامسا : (( أنه راحع إلى الشك في الخانمة » فإنه لا يدري ما يختم له ٠‏ قال البي ي : 
e 2‏ 0 )) 
(( لا حمدوا عمل الرحل حن تنظروا .ما يحختم له )) | ¢ NNN NNN RN RNN RN QQ QF‏ 


٠ ) ٤١١/١ ( وانظر : العقائد السلفية لآل بطامي‎ » ) ٠٠١ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )١( 

٠ ) ۷۸١ / ۳ ( الإنتصار للعمران‎ )۲( 

(۳) العقائد السلفية لآل بطامي ( ٠ ) ٤۲۷ / ١‏ 

٠ ) ۲۷ ( : سورة الفتح الآية‎ )٤( 

(ه) العقائد السلفية لآل بطامي ( ٠ ) ٤۲۷ 7 ٤٤٦ / ١‏ 

٠. ه‎ ۲۲٤ هو : سليمان بن حرب أبو أيوب البصري » قال النسائي : ثقة مأمون » مات سنة‎ )٦( 
۰ )۸۹٩ - ۸۸ / ۲ ( انظر : تمذیب التهذیب‎ 

(۷) السنة للخلال ( ۳ / ٥۹۷‏ ) 


ت 


وقال الله تعالی: ‏ اموا مک ر الہ ایام ڪر الہ إلا لموم لحرو 4 )^ ' 
قال الإمام الصابونن رحه الله : 
(( ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث : أن عواقب العباد مبهمة » لا يدري أحد سما 
يختم له » ولا يمحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الحنة » ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من 
أهل النار » لأن ذلك مُعيّب عنهم » لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان » أعلى إسلام 
أم على كفر » ولذلك يقولون : إنا مؤمنون إن شاء الله أي : من المؤمنين الذين يختم هم 
RT e‏ 


وقال الإمام البغوي رحه الله : 
(( ويجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله لا على معن الشاك ف إعانه واعتقاده من 
حيث علمه بنفسه فإنه على يقين وبصيرة » بل على معن الخوف من سوء العاقبة وخفاء 
علم الله تعالی فيه عليه ) ^ . 


: وقال اللألبان إسناده صحيح » انظر‎ » ) ٤۸ /۲١( » ) ۱۳۳۳۳ ( مسند الإمام أحمد » رقم‎ )١( 
٠ )١١۳٤١( الصحيحة رقم‎ 

سور ا A‏ 

(۳) الإنتصار للعمراني ( ۳ / ۷۹۰ ) ٠.‏ 

٠ ) ٩١ ( عقيدة السلف للصابوني‎ )٤( 

٠. ) ٤١ / ١ ( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


الى لمبحث الخامس : موقفهم من سؤال : أمؤمن أنت ؟ 


لقد كانت المرجغة السبب الأول في إثارة مسألة الاستشناء » وذلك لنصرة مذهبهم 
الباطل قي إحراج العمل من مسمى الإبمان » ولكن السلف الصاح رضوان الله عليهم 
تصدوا لفتنتهم و کشفوا باطلهم ۰ 

ولقد قام الإمامان الآجري و اللالكائي رحمهم الله بنقل آثار السلف رضوان الله 
ع ی 


قال الإمام الآحري رحه الله : 

(( إذ قال لك رحل : انت مؤمن ؟ فقل : آمنت بالله » وملائکته » وکتبه › 
ورسله » واليوم الآحر » والموت » والبعث من بعد الموت » والحنة والنار » وإن أحببت ألا 
تحبه » وتقول له : سؤلك إياي بدعة » ولا أجيبك ٠‏ وإن أحببته فقل : أنا مؤمن إن شاء 
الله » على النعت الذي ذكرنا فلا بأس به » واحذر مناظرة مثل هذا »› فإن هذا عند العلماء 


1 ا e‏ ر ا )0 
مذموم » واتبع آثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله ٠ ٠  ))‏ 


الآثار ال نقلوها قي تبديع هذه المقالة : 
فقد أحرج الإمام الآحري رحه الله بسنده إلى الإمام سفيان بن عيينة ره الله » أنه 
قيل له الرحل يقول : مؤمن أنت ؟ قال : ما أشك في إعاني » وسؤالك إياي بدعة)) 


٣ : TOT TE :‏ ( 
وقال (( ما أدري آنا عند الله شقي آم سعيد » مقبول العمل أم لا ؟ )) ٠٠٠‏ 


٠. ) 1٦۷ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )١( 
٠ ) ٦٦۷ / ۲ ( الشريعة للآجري‎ )۲( 


وأحرج بسنده أيضا عن الإمام الأوزاعي رحا اتفال ق الرجل يسال امون 
انت ؟ (( إن المسألة عما تسأل عنه بدعة » والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا» ولم 
يشرعه نبينا »> ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام » القول به حدل » والمنازعة فيه حدث » 
ولعمري ما شهادتك لنفسك بال توحب لك تلك الحقيقة إن م يكن كذلك » ولا 
ت ركك الشهادة لنفسك ها بال تخرحك من الإيعان إن كنت كذلك ٠٠٠‏ ) © 


وأحرج أيضا بسنده عن الإمام إبراهيم النحعي رحه الله أنه قال : (( سؤال الرحل 


وأحرج الإمام اللالكائي رحه الله بسنده عن الإمام أحمد رحه الله أنه (( قيل له : 


فإذا قال الرحل مؤمن أنت ؟ قال : هذا بدعة ) " . 


ومن خلال هذه الطائفة المبا ركة من النقول عن أئمة السنة يعلم المسلم العاقل أن 
سؤال الرحل أخاه أمؤمن أنت ؟ من البدع المحدثة » فالواحب على المسلم أن يسلك سبيل 
سلفه الصاح رضوان الله عليهم في هذه المسائل » ويقف حيث وقفوا »كماقال 
الإمام الأوزاعي رحه الله : (( اصبر نفسك على السنة » وقف حيث وقف القوم » وقل 
عا قالوا » وكف عمّا كفوا عنه » واسلك سبيل سلفك الصاح » فإه يسعك 
ماوسعهم)) ۰ 


. ) ٦۷٤ ٦۷٣ / ۲ ( المصدر السابق‎ )١( 

٠ ) ٦۷١ = ٦۷٠١ / ۲ ( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳ / ٠٠١۷‏ ) . 
)٤(‏ الشريعة للأحري ( ۲ / ٠. ) 1۷٤‏ 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في المباحث السابقة عقيدة السلف الصاح 
رضوان الله عليهم في مسألة الاستناء في الإبعان » وتتلحص في النقاط التالية : 


أولا : أن الاستثناء ق الإبمان حائز شرعا » وذلك لدلالة الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الم 

ثانا + أن الا سفتاء لس شكا ن أضا الأغان ٠‏ 

ثالغا : أن مأحذهم قي الاستثناء هو : ترك تزكية النفس » والشهادة ها بتكميل 
الأعمال » وحوفا من سوء الخامة » وغير ذلك من المآحذ . 


رابعا : أن سوال الرحل أحاه المسلم أمؤمن أنت ؟ من البدع امحدثة ٠‏ 


وقد تطابقت أقوال أئمة أهل السنة مع ما قرره علماء الشافعية قي هذه للسعالة 2 
ومن أقوال أئمة السنة المقررة هذه المسألة : 

وقال إمام الوليد بن مسلم © رحه الله : (( معت أبا عمرو = يعي الأوزاعي - 
ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز" ينكرون أن يقول : أنا مؤمن » ويأذنون ق 


O E E 


)١(‏ هو : الوليد بن مسلم القرشي مولى بي أمية وقيل مولى بي العباس أبو العباس الدمشقي عالم 
الشام قال ابن سعد : کان ثقة کثیر الحدیث » مات سنة ۱۹٤‏ وقیل ۱۹۰ ه٠‏ انظر : 
تمذيب التهذيب ( ٠۲١ / ٤‏ ) . 

(۲) هو : سعيد بن عبد العزيز بن أبي يى التنوحي أبو محمد ويقال : أبو عبد العزيز قال ابن حبان : 
كان من عباد أهل الشام وفقهائهم ومتقنيهم ف الرواية » مات سنة ۱٠١۷‏ وقيل : ٠٠۸‏ ه٠‏ 
انظر : تمذيب التهذیب ( ۲ / ٠ ) ۳١‏ 

(۳) الإبانة لابن بطة ( ۲ / ٠ ) ۸۷٣۳‏ 


قول الإمام يحي بن سعيد القطان ” رحه الله : (( ما أد ركت أحدا من أصحابنا 
ولا بلغي إلا على الاستفناء) ‏ . 


وقال الإمام ابن بطة العكبري © رحه الله : (( فهذه سبيل المؤمنين » وطريسق 
العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء » والخوف والرحاء » لا يدرون كيف أحومم عند الله » 
ولا كيف أعمالهم » أمقبولة هي أم مردودة ٠٠٠‏ بهذا مضت سنة المسلمين » وعليه حرت 
عادتم » وأخحذه خلفهم عن سلفهم » فليس يخالف الاستشناء في الإبمان ويأبى قبوله إلا 
رجا ی مرج ضال ١‏ فك تخود الشطان على فل ود با هع ° ؛ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : (( المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين 
وجمهور السلف وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل الستة أن الإممان : 


قول وعمل » يزيد وينقص »› يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية › وأنه يجوز 
الاستثناء فيه  ))‏ . 


)١(‏ هو : جى بن سعيد القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ » قال ابن سعد: كان ثقة 
مأمونا رفيعا حجة » توفي سنة ۱۹۸ ه٠‏ انظر : تمذيب التهذيب ( > / ٠. ) ٠١۷‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳ / ٠٠٤١‏ ) . 

(۳) هو : الإمام القدوة العابد الحدث شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري الحنبلي ابن بطة مصنف كتاب الإبانة الكبرى ف ثلاث جحلدات . قال عبد الواحد بن علي 
العكبري : م ار ني شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة رحه الله » قال العتيقي : 
توفي ابن بطة وكان مستجاب الدعوة في الحرم سنة سبع ونماني وثلاث مئة ٠‏ انظر : سير أعلام 
النبلاء ( )٥۲۹/۱٩‏ . 

٠ )۸۷۳ - ۸۷۲ / ۲ ( الإبانة لابن بطة‎ )٤( 


. )٠۰٥ | ۷ ( جحموع الفتاوی‎ )٥( 


الفصل النان 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في الاستنناء في الإعان 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : الرد على من قال بوجوب الاستنناء في الإيعان 


المبحث الغا : الرد على من قال بتحرم الاستغناء في الإيمان 


المبحث الأول : الرد على من قال بوجوب الاستنناء في الإيمان ٠‏ 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


أصحاب هذه المقالة هم : 

الكلابية و الأشاعرة ”“ . 

ودليلهم : 

أن الإبمان هو ما مات عليه الإنسان » والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا 


باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه » وما قبل ذلك لا عبرة به ٠‏ 


قال ا رهه الله : (( فإن قيل : قد أثر عن سلفكم ربط الإبمان با لمشيئة »› 
وكان إذا سعل الواحد منهم عن إعانه قال : إنه مؤمن إن شاء الله » فما محصول ذلك ؟ 
قلنا : الإعان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه » ولكن الإبعان الذي هو علم الفوز وآية 
النجاة إعان الموافاة فاعتئ السلف به وقرنوه بالمشيعة » ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان 


الناحز )) ° . 


)١(‏ انظر : المسامرة شرح المسايرة ( ۲۸۳ ) » إتحاف السادة المتقين ( ۲ / ۲۸۲ ) » الروضة 
البهية (۸) ٠.‏ 

(۲) هو : الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله 
ابن يوسف الحويي النيسابوري صاحب التصانيف » قال الفقيه غانم الموشيلي : معت أبا المعالي 
يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام ٠‏ توق سنة ٤۸۷‏ ه٠‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء للذهي ( ۱۸ / ٠ ) ٤۷۷ = ٤٦۸‏ 

. ) ۳۳١ ( الإرشاد للحويي‎ )١( 


الملطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


ويقال قي الرد عليهم : 

أولا : يقول العلامة أحمد بن حجر آل بطامي رحه الله تعالى في بيان بطلان قوهم 
بوجوب استثناء باعتبار الموافاة ونسبة ذلك إلى السلف رضوان الله عليهم : 

(( ولكن هذا ليس قول أحد من السلف ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا كان 
الذين يستشنون في الإبعان أو يجوزونه يعللونه هذا التعليل وإنما يعللونه عا سبق من أن من 
قال : أنا مؤمن » فإن هذه الدعوى تتضمن فعل جيع المأمورات وترك جميع المنهيات 
فکأنه زکى نفسه وشهد هما بالولاية والصلاح )) ° . 


ونما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه لا علاقة بين قول السلف بجواز الاستشناء في الإبمان 
حوفا من سوء العاقبة وبين قول هؤلاء في استشنائهم باعتبار الموافاة لما يلي : 

١ ((‏ أن الإبمان عند السلف حقيقة تتناول الاعتقاد والقول والعمل › وعند 
هؤلاء إنغا هو التصديق فقط . 

۲ أن هؤلاء حعلوا حد الإبعان الشرعي هو : ما يواقي به العبد ربه » وهو قول 
محدث لم يقل به أحد من السلف . 

٣‏ أن هؤلاء يعدون الإبمان الذي يوا به العبد ربه تاما » لأنه عندهم التصديق 
فقط » وليس هذا من قول السلف في شيء ٠‏ 

› أن هؤلاء عندهم لا يعلم أحدٌ أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه بوت على الإبعان‎ >٤ 
. ولم يقل بهذا أحد من السلف‎ 


٠ ) ٤۲۸ - ٤۲۷ / ١ ( العقائد السلفية لآل بطامي‎ )١( 


ه أن الإيعان عندهم لا يتفاضل ولا يشك في الموجحود منه » وإما يشلك في 
المستقبل » وعند السلف الإبعان يتفاضل ويزيد وينقص » ولا يدعي أحد منهم أن إعانه 
)1( 
الموجحود تام كامل )) ۰ 


ثانيا : أن بعض محققيهم ذهب إلى الاستثناء ني الكفر خلافا لجماهير الأئمة » وهذا 
من لوازم قوم الباطل » وقد قال عنه الإمام النووي رحه الله بأنه حلاف غريب ° . 


(۱) زيادة الإبعان ونقصانه للد كتور عبد الرزاق البدر )١٠١(‏ : 
(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱۰٦/۱‏ ) ۰ 


المبحث الغا : الرد على من قال بتحرم اللاستغناء في الإمان 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم ٠‏ 


أصحاب هذه المقالة هم الماتريدية والحنفية © . 

وقد استدلوا لقوهم هذا بأدلة وهي : 

أولا : أن الإبعان هو التصديق والإقرار » ومن قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن 
U A E E ST CR aE‏ 
أنا حي إن شاء الله » وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى لقيام الإيعان به في الحال » وإن علم 
الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك » كما يعلم الله ا لحي حيا لقيام الحياة به قي الحال و إن علم 
أ مرت د دل ودل هو فل الا 0ا ا باغ ار ان 


لا يدوم على شبابه » ومن المعلوم أن هذا غير حائز فكذلك الاستثناء قي الإبعان ° . 
ثانيا : أن الاستشناء فيه إيهام الشك في الإبعان فينبغى صون الكلام عنه © 
الطلب الثان الرد عليهم ۰ 


أولا : الرد على دليلهم الأول أن يقال : إن هذا الاعتراض إا يتوحه على قول 
الأشاعرة القائلين بوحوب الاستشناء ق الإبمان باعتبار الموافاة » أما أهل السنة والجماععة 


٠ ) ٤٠١ ( انظر : التوحيد للماتريدي ( ۳۸۸ ) » بحر الكلام لابي معين النسفي‎ )١( 
٠ ) ٤٠٠١ ( النبراس شرح العقائد‎ » ) ٠٠١ ( البداية من الكفاية‎ )۲( 


(۳) تحفة القاري ( ٥١‏ ) . 


فالإبعان عندهم قول وعمل واعتقاد » فاستشناؤهم باعتبار الأعمال والبعد عن تزكية النفس 
وغير ذلك من المآحذ المتقدمة © . 


قال الإمام الآحري رحه الله مبينا ذلك : 

(( هذا طريق الصحابة والتابعين هم بإحسان » عندهم أن الاستفناء ق الأعمال 
لايكزنىافرل ودين ن الق 

ومع هذا فقد رد الأشاعرة على اعترضهم هذا . 


ثانيا : الرد على دعواهم أن الاستشناء فيه إيهام الشك » والجواب أن يقال : لقد بين 
السلف الصاح رضوان الله عليهم مآحذهم في الاستشناء في الإبمان وأن الاستشناء لا يقتضي 
الشك وأنه يجوز الاستثناء في الأمور المتيقنة » ثم إن استثناء السلف رضوان الله عليهم عائد 
إلى الأعمال وليس إلى أصل الإيعان . 


فقد أحر ج البيهقي بسنده عن تمام بن نحيح قال : سأل رحل الحسن البصري عن 
الإبعان فقال : (( الإبعان إعانان » فإن كنت تسألن عن الإبعان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والحنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن » وإن كنت تسألني عن قول الله كلك : إ إِلَمَا 


cya‏ وو ر r‏ کو ل ر 2 > اا کک ی کی ر کے ی کا 


مود م ےر ر 3 ےا رر 
المؤمنوت الْذبن إذا ذكر أله ولت قلوجهم وإذا تليت علم ءايله, زادتهم إيمنا وعل رَه 


(۱) انظر ص( ۲۰۳ ) ۰ 

٠. ) ٦١۷-٦٥٦ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )۲( 

(۳) انظر : النبراس شرح العقائد ( ٤۲١ = ٤٠٠١‏ ) . 

)٤(‏ هو : تمام بن نحيح الأسدي الدمشقي نزيل حلب روى عن الحسن البصري وعطاء وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم وعنه بشر بن إ“ماعيل وبقية وإ ماعيل بن عياش وغيرهم » قال البخاري : فيه 
نظر » وضعفه الحافظ في التقريب ٠‏ انظر : التهذیب (۱/ ٠٠۲‏ ) » التقريب ( ٠ ) ٠۸١‏ 


3 A 


ا ٍي ا و وح ور 
د آأذبت تيمو نت الصاوة وما ينققون اولك هم ألْموْمِسْنَ 
ر ۷ 
Oo 4‏ 
قال الإمام البيهقي رحه الله معلقا : (( فلم يتوقف الحسن قي أصل إعانه في الحال 


Sg 


ے 


إغا توقف في كماله الذي وعد الله كيك لأهل الحنة بقوله : # اليك هم أَلْمومِوَ ‏ 


,رر ۶ رس و رد لا > ور )( )6( 
ا ومعفِرة ورز ڪريم 4% (( ۰ 


وقال الإمام العمراني رحه الله : 
(( ولا حلاف بين السلف أن الاستشناء في الإعان على جهة الشك ف التوحيد 
لا يجوز )) ° . 


وقال الإمام البغوي رحه الله : 

(( ووز أت يقول : أنا مؤمن إن شاء الله لا على معن الشك ف إعانه واعتقاده من 
حيث علمه بنفسه فإنه على يقين وبصيرة » بل على معن الخوف من سوء العاقبة وخفاء 
علم الله تعالى فيه عليه )) ” 


. ) ٤-۲ ( : سورة الأنفال الآية‎ )١( 
٠ ) ۲۳٤ ( (۲)الاعتقاد للبيهقي‎ 

(۳) سورة الأنفال الآية : ( ٤‏ ) . 
)٤(‏ الاعتقاد ( ۲۳٣۲‏ ) ۰ 

(ه) الإنتصار للعمراني ( ۳ / ۷۸۰ ) ۰ 
)١(‏ شرح السنة للبغوي ( ٠. ) ٤١ / ١‏ 


الباب الرابع 


جهو د علماء الشافعية في تقرير مسألة الأسماء و الأحكام و الرد على 
المخالفين 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : جهود علماء الشافعية في تقرير اسم و حكم مرتكب الكبيرة 


الفصل الان : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في مسمى مرتكب 


الكبيرة 


الفصل الثالث : جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حكم مرتكب 
الكبيرة 


الفصل الرابع : جهود علماء الشافعية في تقرير مسألة التكفير 


الفصل الأول 
جهود علماء الشافعية في تقرير اسم و حكم مرتكب الكبيرة 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : تعريفهم الكبيرة 
المبحث الثاني : تقرير علماء الشافعية أسم و حكم مرتكب الكبيرة 


الميحث النالث : أدلتهم في اسم و حكم مرتكب الكبيرة 


المبحث الأول : تعريفهم للكبيرة ۰ 


لقد احتلف علماء الأمة ومنهم علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في تعريفهم للكبيرة 
وبيان حدها وضابطها على عدة أقوال وقد اعتن علماء الشافعية رحمهم الله ببياا 
والترحيح بينها » وأشهر هذه الأقوال : 

أولا : كل شيء فى الله عنه فهو كبيرة ٠‏ 

اا ما أوغك الله عله محا ن لدا 

الفا كل ادنب تمه اله .ينار أو عضب أو الح أو عذات. ٠‏ 

رابعا : كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار حوف وحذار ندم ٠‏ 

حامسا : ما ماه الله کبیرا أو عظيما ٠‏ 


ر 


وإذا نظرنا إلى أقوال الأئمة رحمهم الله في تعريفهم للكبيرة وبيان حدها لا نرى بينها 
كبير احتلاف بل هي متقاربة » وذلك لأن كل إمام نظر ق تعريفه للكبيرة من زاوية 


4 
معينه ۰ 


(۱) انظر: معا لم التنزیل للبغوي( ۲ / ۲۰۲ = ۲۰٤۲‏ )» فتاوی ابن الصلاح( ۱ / ۱٤۹-۱٤۷‏ ) »› 
شرح صحيح مسلم للنووي ( ۲۷١ | ١‏ > ۲۷۲ ) » مجموع الفتاوى لابن تيمية 
e E E E E NE‏ 
تفسیر ابن کثیر ( ۱ / ۳٣۳‏ - 1۳۷ ) » الزواحر عن اقتراف الكبائر لابن حجر اليتمي 
E‏ 


قال الإمام ابن القيم رحه الله : (( وأما الكبائر فاحتلف السلف فيها اخحتلافا لا 


ر ا واو CD ra e‏ 
يرحع إلى تباين وتضاد واقواهم متقاربة )) : 


والذي اختاره الإمام ابن الصلاح رحه الله ورححه هو : (( كل ذنب كبر وعظم 
عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير » ووصف بكونه عظيما على الإطلاق » فهذا 
حد الكبيرة » ثم ها أمارات » منها : إيجاب الحد » ومنها : الإيعاد عليها بالعذاب بالنار 
ونحوها في الكتاب والسنة » ومنها : وصف فاعلها بالفسق نصا › ومنها : اللعن » كلعن 
الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض ») " . 


ولذ جخ اظ ابن حك جه اه هو ر اة كل ماعا عل بال 


(5) 2 ا‎ 7 ٤ 


٠ ) ۳٤١ / ١ ( مدارج السالكين لابن القیم‎ )١( 
٠. ) ۱٤۹-۱٤۷/۱ ( فتاوی ابن الصلاح‎ )۲( 


(۳) فتح الباري لابن حجر ( ۱۲ / ۱۸۱ ) ۰ 


المبحث الثاني : تقرير علماء الشافعية اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى معتقد السلف الصاح رضوان الله عليهم ي 
اسم مرتكب الكبيرة وهو أنه مؤمن ناقص الإبمان لا يكفر بارتكابه للكبائر ٠‏ 


يقول الإمام المزني رحه الله : 
(( ولا يخرحون بالذنوب من الإبمان » ولا يكفرون ب ركوب كييرة 
اغات ۰ 


ويقول الإمام المروزي رحه الله عند شرحه لحديث (( إنه لا يدحل الحنة إلا تفم 
ن . 
مسلمة)) ` : 
و ر عل ادون لرك که رت م م غر افر 
ولا مرك وشو ن حرفت ورجا عا ان غات آله ع ية باو ا امن ن 


العقوبة » ونرجو أن يتفضل الله عليه » فيعفو عنه ويغفر له ذنبه ) ° . 


.) ۷۸ ( )شرح السنة للمزني‎ ١( 

(۲) أخحرجه البحاري كتاب الجهاد » باب : إن الله يؤيد الدين بالرحل الفاحر» رقم ( ۳٠٦۲‏ ) » 
۳۷١ / ۲ (‏ - ۳۷۷ ) » ومسلم كتاب الإبعان » باب : غلاظ تحر قتل الإنسان نفسة » رقم 
OSETIA‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠٠١‏ ) . 


لقد أطلق الإمام المروزي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى اسم الإبمان على مرتكب 
الكبيرة ولا يعنون بذلك أنه أتى بالإبمان الكامل الذي هو اسم ثناء وتزكية » وإنما أرادوا 


أنه مؤمن ناقص الإبعان ٠‏ 


قال الإمام المروزي رحه الله مبينا ذلك : 
(( والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الإعان » ولا توحب الكفر » ولكنها تنفي 
ان اذ لت عع اه ارك و غل اح : 


قال الإمام ابن جحرير الطبري رحه الله : 
(( أمُم مؤمنون بالله ورسوله » ولا نقول : هم مؤمنون بالإطلاق ٠٠٠‏ ونقول : 
هم مسلمون بالإطلاق » لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان » فكل مذعن لحكم 
الإسلام من وحد الله وصدق رسوله ل ما جاء به من عنده فهو مسلم ۰ 
ونقول : هم مسلمون فسقة عصاة لله ورسوله )) ° . 


ويقول الإمام الأشعري رحه الله في أثناء تقريره لمعتقد أهل الحديث الذي يدين الله 
عز وجل به : 

(( ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ارتكبه كنحو : الزنا والسرقة وما أشبه 
ذلك من الكبائر » وهم .معا معهم من الإبعان مؤمنون وإن ارتكبوا الکبائر )) . 


٠. ) ۳۷۷ ( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
٠ ) ۳٤۷/١ ( المقالات للأشعري‎ )۳( 


ويقول الإمام الحليمى رحه الله : (( فإذا قيل لمن آمن وصلى زاد إعانه »> وحب أن 
يقال لمن آمن ووحبت عليه الصلاة فلم يصل : إنه ناقص الإمان وإنه صار بت ركهامىع 
القدرة عليها فاسقا عاصيا ) © 


ويقول الإمام ابن الصلاح رحه الله عند شرحه لحديث (( لا يزن الزاني وهو 
مۇمن )) ° : 

(( ويفيد : أن الفاسق لا يطلق عليه اسم المؤمن » ويقال فيه :مؤمن ناقص الإبمان › 
وذلك أن الأصل أن اسم الشيء إنغا يطلق على الكامل منه » والناقص منه يذكر به بقييد 
يشعر بنقصه > وأيضا : فصفة المؤمن صفة مدح غالية لا تليق بالفاسق ) ° . 


ويقول الإمام النووي رحه الله بعد أن قرر أن أصحاب الكبائر غير الشرك 
٤ hn ۰ .‏ 
لا يكفرون : (( بل هم مؤمنون ناقصو الإعان )) ”“ . 


ويقول العلامة أحمد بن حجر آل بطامي رحه الله :(( مذهب أهل السنة والجماعة 
سلفا وحلفا : أن مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغير ة لا يكون كافرا حارحاعن 
الإعان . 

لكن وإن لم يكن كافرا فهو فاسق » ويقال فيه : مؤمن ناقص الإعان ٠٠٠‏ فهو 
مۇمن بإعانه فاسق بکبیرته ) ° . 


O 

(۲) تقدم تخريجه ص( ۱٦۲‏ ) ۰ 

(۳) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ٠ ) ۲۲١‏ 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱/ ۲۳۰ ) ۰ 
(ه) العقائد السلفية لآل بوطامي ( ٠ ) ٤١١/١‏ 


من خلال ما تقدم من عرض آقوال علماء الشافعية في تقريرهم لمسمى مرتكب 
الكبيرة ظهر لنا اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام » ولكن عباراتم 
احتلفت في مسماه على ثلاة أقوال وهي : 

القول او اا 

القول اا ا : 

القول القالت : سم اوغا ناقضن الإغان: ٠‏ 

وعند التأمل نحد هذه الأقوال ليس بينها كبير احتلاف » وإنما هي من قبيل الخلاف 
اللفظي » وذلك لأمُم اتفقوا على أن صاحب الكبيرة مسلم » معه أصل الإبعان » موصوف 
بنقص الإبمان » إذا فكل صاحب قول من هذه الأقوال مى صاحب الكبيرة باعتبار معن 
ET‏ 

فمن قال بأنه مسلم يقول : نفى رسول الله ي الإيعان عن صاحب الكبيرة » فننفيه 
کما ثفاه عنه رسول الله کل . 

ومن قال بأنه مؤمن يقول : لا ننفي عنه الإبعان وقد ماه الشارع مؤمنا » كماقي 
قوله تعالی : ۾ ون طايقكانِ من ألْمُوَمنين افوا 4 8 

ومن قال بأنه مؤمن ناقص الإيعان : رأى أن صاحب الكبيرة احتمع فيه إيمان 
ومعصية » فقال : لا نعطيه اسم الإبمان المطلق » ولا ننفي عنه أصل الإيمان ٠‏ 


إذا فالخلاف الجحاصل هو أن كل واحد عمَّم الاسم الذي ذهب إليه قي كل 


الأحوال » والصحيح أن النصوص الي أطلقت على صاحب الكبيرة أنه مؤمن فباعتبار 
ما معه من أصل الإبعان » والنصوص الى نفت عنه الإبعان فباعتبار كماله ٠‏ 


٠. )٩ ( : سورة الحجرات الآية‎ )١( 


وما قرره علماء الشافعية رحهمهم الله تعالى قي مسمى مرتكب الكبيرة في الدنيا مطابق 
لما حاء عن أئمة السنة من غير الشافعية منهم : 

الإمام الطحاوي ”“ رحه الله حيث يقول في وصف اعتقاد أهل السنة في مسمى 
مرتكب الكبيرة : (( ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله » ولا تقول : لا 
يضر مع الإبمان ذنب لمن عمله  ))‏ . 


ويقول الإمام ابن أي زيد القيرواني رحه الله : (( وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل 
القبلة )) 7 

ويقول الإمام البربهاري ”° رحه الله : (( واعلم بأن الدنيا دار إعان وإسلام › وأمة 
محمد يل فيها مؤمنون مسلمون ق أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم › 
ولا نشهد لأحد بحقيقة الإبعان حن يأت بجميع شرائع الإسلام » فإن قصّر في شيء من 


ذل کان ات اھان کن و :2 


)١(‏ هو : الإمام العلامة الحافظ الكبير حدث الديار المصرية وفقيهها أبو حعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة المصري الطحاوي الحنفي صاحب التصانيف » صنف اختلاف العلماء و الشروط و أحكام 
القرآن و معان الآثار» مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مغة ٠انظر:‏ سير أعلام النبلاء ۲۷/٠١(‏ ) . 
(۲) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ( ۲ / ٠ ) ٤۳٣۲‏ 

(۳) مقدمة ابن أي زيد القيروان ( ٠ ) ٠١‏ 

)٤(‏ هو : شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خحلف البربماري الفقيه كان قوالا 
بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم » قال ابن بطة معت البرمهاري يقول الجالسة 
للمناصحة فتح باب الفائدة والحالسة للمناظرة غلق باب الفائدة » مات سنة ۳۲۸ ه٠‏ انظر : 
سير أعلام النبلاء ( ٩۰ /٠١‏ ) : 

(ه) شرح السنة للبربماري ( ۷۲ > ۷۳ ) ٠‏ 


المطلب الثاني : تقريرهم حكم مرتكب الكبيرة 


» 


لقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله تعالى مذهب السلف الصاح رضوان الله عليهم 
في حكم مرتكب الكبيرة وهو أنه تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة بغير 
عذاب » وإن شاء عذبه بالنار ولا يخلده فيها ثم يدحله الجنة بر هته سبحانه ۰ 


قال الإمام الشافعي ره الله فی وصیته : 


(( وحعل الآحرة دار قرار وجحزاء عا عمل في الدنيا من حير أو شر إن لم يعفه حل 


.اء )۱( 
ناژه)) ` ۰ 


قال الإمام ابن جحرير الطبري رحه الله : 
(( ولا ننزهم جنة ولا نار » ولکنا نقول كما قال الله تعالی ذکره : لإ لَه ا 
غوران بنرك بو ویر مادو رك لس ىا 4 . 
فنقول : هم في مشيغة الله تعالى ذكره إن شاء أن يعذمم عذمم وأدحلهم النار 
بذنويمم وإن شاء عفا عنهم بفضله ورحته فأدخلهم الجنة » غير أنه إن أدحلهم النار 
فعاقبهم بجا لم بخلدهم فيها » ولکنه يعاقبهم فيها بقدر إجرامهم » ثم يخرجهم بعد عقوبته 
إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الحنة )) " . 


٠ ) ۲٤٤ ( وانظر : الاعتقاد للبيهقي‎ » ) ٠١١ / ٤ ( كتاب الأم للشافعي‎ )١( 
٠ ) 6۸ ( سورة النساء الآية‎ )۲( 
۰ ) ۱۸٤ - ۱۸۳ ( التبصير للطبري‎ )۳( 


ويقول إمام الأئمة ابن خزيعة رحه الله : 
(( فكل مرتكب معصية زحر الله عنها » فقد أغواه إبليس » والله عز وجل قد يشاء 
غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك » وإن لم يتب منها » لذاك أعلمنا ي محكم 


 » 0‏ < 2 ف ا د و اس E‏ ر ۱ ۲ 
تنزیله ي قوله : ۾ ويعفر مادو لك لس کا 4 ))۰ 


وقال الإمام أبو عوانة الإسفرائين رحه الله : 
(( في هذا الحديث ‏ دليل أن العاصى يستوجحب بعصيانه النار إلا أن يلقى الله 


وهو قاب > فإن ل يفعل فهو ن مشيغة الله إن شاء غفر له و إن شاء غذية ع © ؛ 


ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله : 
الموحدين حي يکون الله سبحانه ينزهم حيث شاء » ويقولون : أمرهم إلى الله إن شاء 


عذمم وإن شاء غفر هم )) ° . 


٠ ) ٤۸( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد لابن حزعة ( ۲ / ٠ )۸۳٤‏ 

(۳) شير إلى حديث معقل بن يسار له قال معت رسول الله َيل يقول : (( ما من أمير يلي أممر 
المسلمين ثم لا يجهد هم وينصح إلا لم يدحل معهم الجنة )) أحرحه مسلم كتاب الإمان » باب : 
استحقاق الوالي الغاش لرعیته النار » رقم ٠ ) ٠٠١/١۱ ( ۰ )۱٤۲(‏ 

. ) ٤١ / ١ ( مسند آبي عوانة‎ )٤( 

٠ ) ۳٤١۷ / ١ ( (ه) المقالات للأشعري‎ 


ويقول الإمام الإسماعيلى رحه الله مقررا اعتقاد أهل السنة في هله المسأالة : 
(( ويقولون : إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلى إلى قبلة المسلمين » لو ارتكب ذنبا 
أو ذنوبا كثيرة » صغائر أو كبائر » مع الإقامة على التوحيد لله » والإقرار عا التزمه وقبله 


اا ۰ ۰ اا ا ا ر ا ر ےہ 4 
عن الله فإنه لا يكفر به » ويرحون له المغفرة ۾ ويعفرما دون ذلك لس ياء ى © )) 7 . 


وقال الإمام الصابون رحه الله : 

(( ويعتقد أهل السنة : أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة » صغائر كانت أو كبائر » 
فإنه لا يكفر با » وإن حرج من الدنيا غير تائب منها » ومات على التوحيد والإحلاص › 
فأمره إلى الله عز وحل إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى 
بالنار ولا معاقب على مارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 
والأوزار » وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار » وإذا عذبه م يخلده فيها » بل أعتقه 


ا . 2 ) 
وأحرحه منها إلى نعيم دار القرار ٠٠ ٠))‏ 


ويقول الإمام ابن الحداد رحه الله : 
(( وأهل الكبائر في مشيئة الله تعالى لا يقطع عليهم بالنار ولكن 
يخاف علیهم)) ۰ 


٠ ) ٤۸ ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) اعتقاد أهل السنة لإ ماعيلي ( ٠ ) ٤٤‏ 
(۳) عقيدة السلف للصابوني ( ۸۲) ٠‏ 
)٤(‏ احتماع الجيوش لابن القيم ( ۱۷۷ ) ٠‏ 


وقال الإمام الأصبهان رحه الله : 
(( فصل في بيان أن المسلمين لا يضرهم الذنوب إذا ماتوا عن توبة عنها من غير 
إصرار » وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وحل إن شاء عذهم وإن شاء 


غفر هم )) ۰ 


ويقول الإمام العمراني رحه الله : 
((ومذهب آهل السنة أن الموحدين لا يكفرون بفعل شيء من المعاصي الصغائر 
والكبائر » وإذا عملوا الكبائر وتابوا لم تضرهم » وإن ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إلى الله 
إن شاء عذجمم عليها وإن شاء غفر هم )) ° . 


لقد تضمنت النصوص السابقة عن أئمة الشافعية رحمهم الله تعالى تقرير عقيدة 
السلف الصاح رضي الله عنهم في حكم مرتكب الكبيرة ني الآحرة وتتلحص في النقاط 
التالية : 

أولا : أن صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله » إن شاء عذبه » وإن شاء 
ر 

ثانا ٠‏ أن سا حب اة إن دحل ا الفا فة كلد ها 

ثالغا : أن صاحب الكبيرة مآله إلى الجحنة بعد استيفاء عقوبته ٠‏ 


٠ ) ۲۹۱ / ۲ ( الحجة ني بيان المحجة للأصبهاني‎ )١( 
٠ ) ٦٦١ / ۳ ( الإنتصار للعمراني‎ )۲( 


وقد تطابق ما قرره علماء الشافعية رحمهم الله تعالى مع أقوال أئمة السنة قي حكم 
صاحب الكبيرة في الآحرة » ومن أقوال أئمة السنة المقررة لذلك : 


قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحه الله : 
(( ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب الي استوحب ها العقوبة فأمره إلى الله إن 


شاءِ عذڏبه وان شاء غفر له )) )0 ۰ 


ويقول الإمام الطحاوي رحه الله : 

(( وأهل الكبائر من أمة محمد بي قي النار لا يخلدون » إذا ماتوا وهم موحدون › 
وإن م یکونوا تائبین » بعد أن لقوا الله عارفين » وهم في مشيئته وحکمه إن شاء غفر هم 
وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وحل في تابه  :‏ يعقر مادو ذلك لمن كا4 4 وإن 
شاء عذبهم في النار بعدله » ثم يخرحهم منها برححمته » وشفاعة الشافعين من أهل طاعته › 
ثم يبعثهم إلى حنته » وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته » ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
نكرته » الذين خابوا من هدايته » ولم ينالوا من ولايته » اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا 

- زلا 

على الإسلام حى نلقاك به )) ٠ ٠٠‏ 


. ) ٥۲ ( أصول السنة للامام أحمد‎ )١( 
٠ ) ٤۸ ( سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ) ٠٠٤ / ۲ ( العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز‎ )۳( 


المبحث الثالث : أدلتهم في اسم وحكم مرتكب الكبيرة ۰ 
وفيه ثلائة مطالب : 


اللطلب الأول : الأدلة من القرآن قي اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 

لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بآيات عديدة تدل على أن مرتكب 
الكو ةلس كاف و هي اة ت م ا غ وجا ا اء عفر ال واو اة 
الجنة » وإن شاء عذبه بالنار ثم يخرجحه ويدخله الجنة برححمته سبحانه ٠‏ 

ومن هذه الآیات قوله سبحانه :ل نَا 
E‏ 

قال الإمام المروزي رحه الله في تفسير الآية : 

(( وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء » يعن لمن أتى ما دون الشرك » فلقي الله 
غير تائب منه ٠٠٠‏ ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن » كذلك حبر 
الصطفى رسول رب العلمين 5ل أنه لا يدحل الحنة إلا مؤمن © )) ° . 


ر 2 4 2 ۹ 3 ME‏ 
لا یھر أن دشر پد ويعفر مادو ذلك لِمَن 


ويقول إمام أهل التفسير الإمام الطبري رحه الله في بيان دلالة الآية على معتقد أهل 
السنة في حكم مرتكب الكبيرة : 

(( وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه › 
وإن شاء عاقبه عليه » ما م تکن کبیرته شرکا باله )) ° . 


٠. ) ٤۸ ( سورة النساء الآية‎ )١( 
.) ۲۲١ يشير إلى قوله #4 : (( إنه لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة )) وقد تقدم تخريجه ص(‎ )۲( 
٠ ) ٤٠١ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )۳( 


٠ ) ٠١۳ / ۷ ( تفسير الطبري‎ )٤( 


ويقول الإمام البيهقي رحه الله : 


ت 


(( باب القول في مرتكي الكبائر » قال الله عز وحل :+ إن الله يعفر أن شرك وو 
يعفر مَادُوكّذَلِكَ لمن يكام 4 يعن : ما دون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة » وقد يعاققب 
بعضهم على ما اقترف من الذنوب » ثم يعفو عنه ويدحل الحنة بإعانه لقوله : لإ لِنً 
الت اموا ومیاو لصحت نّا لا يع ل منْ أَحْسن عمك ى © 

وقوله : إن َه ايلم مال درو ون َك َة مها وَبوّتِ ين لَه َر 
ع e‏ 0 


ويقول الإمام العمراني رحه الله بعد أن قرر اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكب 

(( والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى :م ناله لا يعفر أن شر پد ويعْفر 
مادو َلك لن كا 4 ٠‏ ومع الآية : أن الله لا يغفر لمن يشرك به فيموت على 
الشرك » ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء من أهل التوحيد » ” 


٠ ) ٤۸ ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية : ( ٠ ) ۳١‏ 
(۳) سورة النساء الآية : ( ٠. ) ٤١‏ 
)٤(‏ الاعتقاد للبيهقي : ( ۲۳۷ ) ٠.‏ 
)٥(‏ سورة النساء الآية : ( ٠ ) ٤۸‏ 

٠ ) ٦٦0۹ / ۳ ( الإنتصار للعمراني‎ )١( 


ا 


ومن الآیات الت استدلوا با قوله تعالی : + یاج اَن ءامنا گیب یکم أَلْقَصَا في 


ا 
قال الإمام المروزي رحه الله موضحا دلالة الآية على أن مرتكب الكبيرة لا برج 


(( فأوحب بينهما القصاص باسم الإيعان › 


ر 


روو رد وم 2ج دو 


فی لھ من ایو سىء اناع پالمعروفي وأداء له باحس ا © 
فجعل القاتل أحا المقتول في الإعان » فدل على أنفُما جيعا مۇؤمنان في الاسم 


والحکم) ” 


متعمداء ثم قال :ل فمن 


وقال الإمام البغوي رحه الله : 

(( وقي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرا e‏ 
القتل بخطاب الإبعان فقال : ل تاا لن ءامنا کیب لیک الصا ص 4 وقال اتر 
الآية :ل فمن عقی له من اید سىء 4 ^ وأراد به أحوة الإبعان » فلم يقطع الأحوة بينهما 
بالقتل  ))‏ 


٠ ) ۱۷۸ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآية : ( ۱۷۸ ) . 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ۳١۸‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية : ( ۱۷۸ ) . 

(ه) سورة البقرة الآية : ( ۱۷۸ ) . 

٠ ) ۱۹۱ / ۱ ( معا لم التنزیل للبغوي‎ )٦( 


وقال تعالى  :‏ ون طايفتا e‏ افوا وا ار ا ان ن اا ع 


> ی 0 > ی ق ر و ت ا ور ۴ %4 1 
ری فمیلوا الى نى ی کی٤‏ إل ١‏ مر الکو فن فا ا ل را ا 
E NO‏ 


0) اہ ےت وح و‎ 2e e 
) ب نویک اوا که لمو‎ 


e 


قال اللإمام الشافعي رتال 


(( وأمر الله عز وحل بقتال الفئة الباغية وهي مسماة باسم الإبعان حن تفيء إلى آمر 
الله > فإن فاءعت لم يكن لأحد قتاهها لأن الله عز وجل إنما أذن في قتا لها في مدة الامتتاع 
بالبغي إلى أن تفيء » ° 


a‏ النص يظهر لنا جليا موقف الإمام الشافعي رحه الله من مرتكب 
الكبيرة وهو : عدم رڌ تکفیره والحکم له بالإیعمان ۰ 


ويقول الإمام البغوي رحه الله : 


(( وني هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيعان » لأن الله تعالى سماهم 
إحوة مؤمنين مع كوم باغين ) ° . 


. )١٠١-۹( : سورة الحجرات الآية‎ )١( 
. ) ۲٠١ / ٤ ( كتاب الأم للشافعي‎ )۲( 


(۳) معا لم التنزيل للبغوي ( ۷ / ۳١١‏ ) » وانظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠٠٤‏ ) . 


اللطلب الثاني : الأدلة من السنة في اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 


لقد استدل علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بأحاديث كثيرة تدل على معتقد السلف 
الصاح رضوان الله عليهم في مرتكب الكبيرة ومن هذه الأحاديث : 


عاد ا السام ي ان رل ا ل حر ل عا فن اض تجاه : 
(( بایعون على أن لا تش رکوا بالله شیا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا ولا دكم » 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم » ولا تعصوا في معروف » فمن وف منكم 
فأجره على الله »> ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب 
من ذلك شیا ثم ستره الله فهو إلى الله : إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه )) فبايعناه على 
ذلزی ٩١‏ 

قال الإمام المروزي رحه الله : 

(( ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاي » ومن ذكر ف هذا الحديث 
غر ار 

أحدهما : قوله : (( فمن أصاب من ذلك شيا » فعوقب قي الدنيا » فهو 
كفارة له ) »> والحدود لا تكون إلا كفارات للمؤمنين » ألا ترى قوله : (( من ستر الله 
عليه فأمره إل الله + إن اء عفر له > وإن :شام عذية ) فإذا غفر له أدخله اة ولا 
يدحل الجحنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن ٠‏ 

وقوله : (( إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه )) هو نظير قول الله تارك وتعالى : 


› هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرحي أبو الوليد »> شهد العقبة الأول والثانية‎ )١( 
.)٥۷-١٦/۳( أسد الغابة‎ ٠ ه‎ ۷٤ وشهد بدر وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله ي توفي سنة‎ 
›»)۲۲/١۱(۰)۱۸( )»رقم المحدیث‎ ١١ ( : أخحرحه البخاري كتاب الإبعان » باب‎ )۲( 
٠ ) ۱۳۳۳/۳ ( » )۱۷۰۹( ومسلم کتاب الحدود » باب : الحدود کفارات لأهلها » رقم‎ 


ر ک2 رو € 8 رجو اص ار ع ر ( 
لن آله لا يهر أن يسرك وو عفر مادو ذلك لمن ياء ى . 


٠ ٠‏ وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لن يشاء » يعن لمن أتى ما دون الشرك » فلقى 


الله غير تائب منه ٠٠٠‏ ولا حائز أن يغفر له ويدحله الحنة إلا وهو مؤمن )) ° . 


قال الإمام النووي رحمه الله عند ذكره للفوائد المستنبطة من الحديث : 

(( ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق » أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار 
إذا مات ولم يتب منها » بل هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه › 
حلافا للخوارج والمعتزلة ٠‏ فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي » والمعتزلة يقولون لا يكفر 
ولكن يخلد قي النار )) ”° . 


وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : 
(( تضمن الرد على من يقول : إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار )) ° . 


ويقول الإمام اللالكائي رحه الله : 

(( سياق ما روي عن البي ئي في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب الي هي الكبائر 
إذا ماتوا عن توبة من غير اصرار ولا يوجب التكفير » وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى 
الله عز وحل إن شاء عذيم وإن شاء غفر لهم )) ^ . 


٠ ) 6۸ ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ٤١١ - ٤١١‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ( ٦‏ / ۲۲۱ ) ۰ 

٠ )۸۲ / ١ ( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

. ) ۱١١۹ / ۳ ( شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي‎ )٥( 


ثم أورد رحمه الله تحته عدة أحاديث منها : 


عن أي موسی الأشعري طف قال : قال رسول الله ل : (( ليجيعن ناس من امي 
ندنت اال الجبال فيغفرها الله هم ويضعها على اليهود والنصارى )) ° . 


وعن أبي ذر له قال : أتيت البي ي ٠٠٠‏ فجلست إليه فقال : (( ما من عبد 
قال ل إله إلا اله م مات على ذلك إلا دغل اة قله وان زى وإ رق ؟ 


فال :إن زن: وات سرف الخديف © : 


قال الإمام النووي رحه الله : 

(( وأما قوله # (( وإن زن وإن سرق )) فهو حجة لمذهب آهل السنة أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع همم بالنار > ونم إن دخلوها أحرحوامنهاوخحتم لهم بالخلود 
في ابحنة ))7 


وقال الحافظ أبن اججر رخه الله : 
(( وأما من تلبس بالذنوب للمذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا 
داحل ى ذلك » لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى » ويدل عليه حديث عبادة 


بن الصامت الماضي قي كتاب الإبعان فإن فيه (( ومن أتى شيا من ذلك فلم يعاقب به 


٠ ) ۲١١۹ / ٤ ( » )۲۷٦1۷( أحرحه مسلم كتاب التوبة » باب : قبول توبة القاتل » رقم‎ )١( 
: وانظر أيضا‎ ٠ ) ١٠٠١١ - ۱۱۲۹ / ۳ ( انظر : الأحاديث والآثار ال استدل ها الإمام اللالكائي‎ 
+ ۴۶١ = ۳۷7 الاغتقاد للهقى‎ 

(۲) أخحرجه البخحاري كتاب اللباس » باب : الثياب الببيض › رقم ( 9۸۲۷ ) › ( ٤‏ / 11 )› 
ومسلم كتاب الإبعان » باب: من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة » رقم ٠ )۹٤/١( » )٩6(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱ / ۲۸۲ ) » وانظر : فتح الباري لابن حجر ( ۱۰ / ۲۹۰ ) 


فأمره إلى اه ال إن شاءِ عاقبه وان شاء عفا عنه )) وهذا المفسر مقدم على المبهم »› 
وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن العتزلة الذين يدعون وجوب خلود من 
ات کی اکا ف عر ی لر غاد من دل هر کم 2 


ولقد بوب الإمام ابن حبان رحه الله باب فقال : 

(( ذكر البيان بأن الله حل وعلا بتفضله قد يغفر لمن أحب من عباده ذنوبه بشهادته 
له ولرسوله ي ون م یکن له فضل حسنات یرجو بها تکفیر حطایاه  ))‏ . 

م ساق تحته حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ال 
قال : (( إن الله سيخلص رجلا من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مد البصر » ثم يقول له : أتنكر شيا من هذا ؟ فيقول : 
لا يا رب » فيقول : أفلك عذر أو حسنة ؟ فيبهت الرحل »ويقول : لا يا رب » فيقول : 
بلى إن لك عندنا حسنة » وإنه لا ظلم عليك اليوم » فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا 
E E A E E E‏ 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم »قال : فتوضع السجلات في كفة 
اى کا ف اوت وا اة قل ا ل 


اس ا :۰ 


٠. ) ۲۹۰ / ۱۰ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
۰ ) ۲۲٤١ / ۱ ( الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان‎ )۲( 
سنن الترمذي كتاب الإبمان » باب : ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله » رقم‎ )۳( 


( ۲۹۳۹ ) » صر ٥۹١‏ ) » وقال الألباني حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم ( ٠ )۲٠۳۹‏ 


مثل الأرض حطايا لا تشرك بي شيغا لقيتك ملء الأرض مغفرة ‏ © . 


لقد بوب الإمام ابن حبان رحه الله على هذا الحديث بقوله : (( ذكر الأحبار بأن 


لله قد يغفر بتفضله لمن لم شرك به شيفا يع الذنوب الي كانت بينه وبينه )) ° . 


وعن حابر هه قال : أتى البي بي رحل فقال : يا رسول الله ! ما الموحبتان ؟ 


فال ن ماك يشر باه فعا دعل اة ومن مات شرك باك اها 


دحل النار )) 4 


قال الإمام النووي رحه الله : 

(( وأما دحول من مات غير مشرك الحنة فمقطو ع له به » لكن إن لم يكن صاحب 
كبيرة مات مصرا عليها دحل الجنة أولا » وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو 
تحت المشيغة » فإن عفي عنه دحل أولا » وإلا عذب ثم أحرج من النار وخلد قي الجحنة » 
والله أعلم) © 


» ) ٠٠٤١ ( سنن الترمذي كتاب الدعوات » باب : في فضل التوبة » رقم الحديث‎ )١( 
٠ ) ٠٠٤١ ( وقال الألباني حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم‎ » ) ۸٠ ٤ ص(‎ 

(۲) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ( ۱ / ۲۲٣‏ ) ۰ 

(۳) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » يكئ أبا عبد الله »كان من المكشرين تي الحديث 
الحافظين للسنن » توقي ۷٤‏ وقيل : ۷۷ ه ٠‏ أسد الغابة ( ٠. ) ۳١۷ / ١‏ 

›» )4۳( أحرحه مسلم كتاب الإبمان » باب : من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة » رقم‎ )٤( 
۰ )۹٤/۱( 

() شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱ / ۲۸۱ ۳ ۲۸۲ ) ۰ 


المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف في اسم وحكم مرتكب الكبيرة ٠‏ 


قال الإمام الأشعري رحه الله : 
(( وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه البى يل إلى الإبمان به لا يخرجه 
عنه شيء من المعاصي » ولا يحبط إعانه إلا الكفر » وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون 


0) ٣ ۰ 2 ء۶‎ 3 


وقال الإمام البيهقي رحه الله بعد أن قرر حكم مرتكب الكبيرة وساق الأدلة 
على ذلك : 

(( وعلى هذا درج من مضى من الصحابة و التابعين وأتباعهم من 
أل ال © 


وقد نقل الإمام البغوي رحه الله اتفاق أهل السنة على : 
(( أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد أباحتها»› 
وإذا عمل شيعا منها فمات قبل التوبة لا يبخلد في النار » كما جاء به الحديث » بل هو إلى 


الله إن شاءِ عفا عنه » وان شاء عاقبه بقدر ذنوبه » ثم أدخله الجنة برحمته )) " . 


. ) ۲۷١ ( رسالة إلى أهل الثغر للأشعري‎ )١( 
٠ ) ۲٤١٤ ( الاعتقاد للبيهقي‎ )۲( 
٠ ) ١١۷/١ ( شرح السنة للبغوي‎ )۳( 


وقد نقل الإمام النووي رحه الله إجماع أهل الحق في اسم وحكم مرتكب الكبيرة 
حيث يقول بعد أن ساق الأدلة من الكتاب والسنة : 

(( مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك » بل هم مؤمنون ناقصو الإبعان » إن تابوا سسقطت 
عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في مشيئة الله » فإن شاء الله تعالى عفا 
عنهم وأدخلهم الحنة أولا » وإن شاء عذيم ثم أدحلهم الجنة )) ”° . 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱ / ۲۳۰ ) ۰ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


الفصل الثان 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في مسمى مرتكب الكبيرة 
وفيه ثلاثة مباحث : 
الميحث الأول : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة كافر 
المبحث الثاني : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين 


المبحث الغالث : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإعان 


المبحث الأول : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة كافر 0 
الطلب الأول : خاب هذه القالة وأدلتهم : 


أصحاب هذه المقالة هم الخوارج » وقد اتفقت سائر فرق الخوارج على تكفير 
مرتكب الكبيرة إلا فرقة واحدة وهى : النجدات . 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحه الله : 

(( وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات » فما لا تقول بذلك ) " . 


والتجكات قزل + أن القاس كافرء غل معي كر اللعمدء ل الكفر الأكر * : 
وقيل : إنُم لا يكفرون أهل الكبائر منهم » ويكفرون من أذنب من غيرهم " . 


وقال الإمام الملطي رحه الله : (( والشراة ”“ كلهم يكفرون أصحاب المعاصي › 
ومن خالفهم في مذهبهم » مع اخحتلاف أقاويلهم ومذهبهم )) )°( ۰ 


٠ )١۱١۸ / ١ ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) التبصير للإسفراييي ( ٤٥‏ ) . 

(۳) البرهان للسكسكي ( ۱۹ ) ٠‏ 

: الشراة من ألقاب الخوارج » قال السكسكي قي البرهان قي بيان سبب التسمية بذلك : (( قالوا‎ )٤( 
ارا اتا مو اله قال فسا تدك هر اة الرهاة ها وة فة إل له عل‎ 
. ) ۲١۷ ( وی الاس س رى تفه اء كات أله 4 سورة البقرة الآبة‎ 


٠ ) ٦۳ ( التنبيه والرد للملطي‎ )١( 


ولقد استدل الخوارج بأدلة من الكتاب والسنة لنصرة مذهبهم الباططل ق تكفير 
أصحاب الكبائر من الموحدين » ومن هذه الأدلة : 


م 4 


قوله تعالی : ۾ ومن لم کم یما آنل آل دأؤلتیک هم اكرون 4^ . 


ومن الأدلة ال استدلوا ما ما ذكره الإمام الملطي رحه الله في معرض رده عليهم 
خی قال : 
(( ويقال هم في تكفير الناس م كفرتم من قر بالله ورسوله ودينه ثم أتى كبيرة فإن قالوا 
قیاسا على قول الله کاك: ۴[ ومن یکر بالإیکن قد حط عَم £ © غم قال كك : م إت 
کیت الیک اکا شاکرا ونا کمورا 4 ^ وقال  :‏ هآر ی کلک کر ڪا ویک 
موم چ“ 

فلم يجعل الله بين الكفر والإيعان منزلة ثالثة ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك 
ا ن ا اف د عم ن د ها اة ا هك حط ا 
وإعانه ومن حبط عمله فهو بلا إبعان والذي لا إعان له مشرك کافر )) ° . 


وسيأني جوابه رحه الله عليهم في المطلب الثاني . 


٠ ) ٤٤ ( : سورة المائدة الآية‎ )١( 
٠ )٠ه‎ ( : سورة المائدة الآية‎ )۲( 
٠. ) ٣ ( : سورة الإنسان الآية‎ )۳( 
٠. ) ۲ ( : سورة التغابن الآية‎ )٤( 


(ه) التنبه والرد للملطي ( ٠٤‏ ) . 


ومنها عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله 4 : (( لا يزن الزاني حين يزن وهو 
مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن › ولا يشرب الخمر حين يشريا وهو ممن › 


ا i‏ )1( 
والتوبة معروضة بعد )) ٠ ٠٠‏ 
وكل الأحاديث الي حاء فيها نفى الإبعان عمن ترك واحبا أو ارتكبا حرما ٠‏ 


واستدلوا أيضا بالأحاديث الي حاء فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض المعاصي › 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) © » وقوله : 
(( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )) ”° » وما جاء في معناشما مسن 
الأحاديث . 


(۱) تقدم تخریجه ص( ۱١۲‏ ) .۰ 

(۲) تقدم تخریجه ص(۸۰ )۰ 

(۳) أخرجه البخاري كتاب العلم » باب : الإنصات للعلماء » رقم ( ۱۲۱ )۰( ٠. )١١١/١٠‏ 
ومسلم كتاب الإيعان » باب : بيان معن قول البي 5 : (( لا ترحعوا بعدي كفاراء ٠٠‏ )) » رقم 
(°)۸۱/۱(۰). 


اللطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


والجواب على استدلا هم بقوله تعال : ومن لم کم يما أنرل آله فأؤكتيک هم 
E‏ کشو ې ٩‏ . 

a O 

(( وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآيات قي كفار 
أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها وهذه 
الآيات سياق الخبر عنهم فكوما خبرا عنهم أولى 

فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من م يحكم ها 
انزل الله فكيف جعلته حاصا ؟ 

قيل : إن الله تعالى عم بابر بذلك عن قوم کانوا بحکم الله الذي حکم به قي کتابه 
حاحدين فأخبر عنهم أَمُم بت ركهم الحكم على سبيل ما ت ركوه كافرون وكذلك القول 
في کل من م بحکم با أنزل الله جاحدا به هو بالله کافر کما قال ابن عباس لأنه بجحوده 
حکم الله بعد علمه أنه انزله ف کتابه نظیر ححوده نبوة نبیه بعد علمه انه بي )) ” 


وقال الإمام أبو المظفر السمعاني رحه الله : (( واعلم أن الخوارج يستدلون هذه 
الآية ويقولون : من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر . 

وأهل السنة قالوا : لا يكفر بترك الحكم . 

[م بين رحه الله وجه تفسير الآية عند السلف فقال ] : (( البراء بن عازب وهو 
قول السن اة ق اشر كن وقال ابن عاش الاية قى التسلين واراد هة كرا 
دون کفر ۰ 


٠. ) ٤٤ ( : سورة المائدة الآية‎ )١( 


٠ ) ٤٦۸/۸ ( تفسير الطبري‎ )۲( 


وللآية تأويلان آخحران : 

أحدهما : معناه ومن لم بحكم ما أنزل الله ردا وححدا فأولعك هم الكافرون 
الثاني : معناه ومن لم بحكم بكل ما أنزل الله فأولعك هم الكافرون 

والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم) © . 


ويقول الإمام ابن كثير رحه الله : 

(( ومن لم کہ یما رل اه ویک هم الکفروة 4 لمم جحدوا حکم الله 
قصدا منهم وعنادا وعمدا وقال هاهنا لإ قأولتيک هُمْ لمو 4 لمم ل ينصفوا 
المظلوم من الظا لم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الحميع فيه فخالفوا وظلموا 
وتعدوا على بعضهم بعضا)) ° . 


وقول الافظ ابن بجر ره اله : 

(( إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم لكن لما تقرر 
من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لأن الظلم قد 
فسر بالشرك بقيت الصفة الثالثة )) ”° . 


٠ ) ٤١ / ۲ ( تفسير السمعان‎ )١( 
٠ ) ٤٤ ( : سورة المائدة الآية‎ )۲( 
٠. ) ٤٠١ ( : سورة المائدة الآية‎ )۳( 
۰ )۸1 / ۲ ( تفیسر ابن کثیر‎ )٤( 


(ه) فتح الباري لابن حجر ( ۱۳ /۱۲۹) ٠‏ 


وهذا الذي قرره الأئمة هنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وأنه من قبيل الكفر 
الأصغر هو في حق من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو رشوة وهو يعلم أنه عاص 
لله بذلك » وأما المستحل الحكم بغير ما أنرل الله » أو اعتقد أن حكمه مساو لحكم الله 
أو أفضل منه » فهذا كفر مخرج من الملة ”“ . 


وأما زعمهم بأن الله عز وحل لم يجعل لأصحاب الكبائر منزلة بين الكفر والإبعان › 
فيقول الإمام الماطي رحه الله في الرد عليهم : 

(( يقال هم أحطأتم القياس وت ركتم طريق العلم وذلك أن الله عز وحل بين قي كتابه 
احكم أن الفاسق له مترلة بين الإمان والكفر بقوله : ( وة الحَصكت ثم رماوا 
ایک شوشر سیون جلد ول قب یم دة أا وأوكيك هم اليش 4 وم يقل 
إمم مع فسقهم مؤمنون كما قالت المرجئة ولا قال م مع فسقهم كفار كما قلتم أنتم 
وأثبت هم اسم الفسق فقط فهم فساق لا مؤمنون ‏ ولا كافرون كما قال الله عز وحل 
وأجمعت عليه الأمة والأمة بحمعة على اسم الفسق لأهل الكبائر وإنما هو اسم ومنزلة بين 
الكفر والإبمان أجمعت الأمة على ذلك ب ^ . 


)١(‏ انظر : منهاج السنة لابن تيمية ( ١۳١١ - ٠١٠١ | ١‏ ) » مدارج السالكين لابن الققيم 
۳٦١/۱ (‏ ) » تفسير السعدي ( ۲۳۳ ) › مبحموع فتاوی ابن باز ( ۳ / ٩٩۱ = ۹٩۹۰‏ ) » فتاوی 
اللجنة الدائمة ( ٠ ) ۷۸٠١ / ١‏ 

(۲) سورة النور الآية : ٠ ) ٤(‏ 

(۳) يعن الإبعان الكامل 

٠ ) ٦٤ ( التنبيه والرد للملطي‎ )٤( 


وأما استدلالهم بقوله #5 : (( لا يرن الزاي حين يز وهو ممن » ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن › والتوبة 
ا حاء في معناه من الأحاديث ۰ 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحه الله مبينا معن النفي الوارد في الحديث 
وما حاء في معناه من الأحاديث » ورادا على استدلال الخوار ج به على تكفير أصحاب 
الكبائر من الموحدين : 

(( فالذي صح عندنا ي معن قول البي 5 : (( لا يرن الزاني حين يزني وهو 
مؤمن )) وما روي عنه من الأحبار نما يشبه هذا أن معن ذلك كله : أن من فعل تلمك 
الأفعال لا يكون مؤمنا مستكمل الإيعان » لأنه قد ترك بعض الإبعان » نفى عنه الإمان › 
يريد به الإبمان الكامل ٠.٠‏ 

والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الإعان » ولا توحب الكفر » ولكنها تنفي حقائق 
الإبمان الذي نعت الله تبارك وتعالى ما أهله في مواضع من كتابه ٠٠٠‏ )) "° . 


وقد بوب الإمام ابن حبان رهه الله تعالى على هذا الحديث بقوله : (( ذكر حبر 
ثان يصرح بإطلاق لفظة مرادها نفي الاسم عن الشيء للنقص عن الكمال لا الممحكم 
على الظاهر )) ° . 


(۱) تقدم تخریجه ص( ۱١۲‏ ) ۰ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ۳۷۷ - ۳۷٦١‏ 
(۳) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ( ٠٠١/۱‏ ) . 


وقال الإمام الخطابي رحمه الله : (( الخوارج ومن يذهب مذهبهم ممن يكفر المسلمين 
بالذنوب يجحتجون به ویتأولونه على غير وجهه ۰ 

وتأويله عند العلماء على وجحهين : 

أحدها : أن معناه النهي » وإن كانت صورته صورة الۈخبر » يريد : لا يزن 
الزاي - بحذف الياء - ولا يسرق السارق - بكسر القاف - على معن النهي 

يقول : إذ هو مؤمن لا يزن ولا يسرق ولا يشرب الخمر » فإن هذه الأفعال لا تليق 
بالؤمنين ولا تشبه أوصافهم ‏ . 

والوحه الآحر : إن هذا الكلام وعيد لا يراد به الإقاع » وإنما يقصد به الردع 
والزحر كقوله : (( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠.٠.  ))‏ هذا كله على 
معن الزجر والوعيد أو نفي الفضيلة وسلب الكمال دون الحقيقة في رفع الإيعان وإبطاله › 
والله أعلم )) © 


: لقد استنكر الإمام المروزي رحه الله هذا التأيل وذكر أنه من تأويلات المرجئة حيث قال‎ )١( 

(( وفرقة منهم كرهوا أن ينسبوا إلى مخالفة الآثار والتكذيب جا فأقروا بها وحرفوها فتأولوها على غير 
تأويلها فقالوا ليس قول البي #4 : (( لا يزين الزاي حين يزني وهو مؤمن )) حبرا إنما هو في لا حبر 
فقالوا لا يزني أي لا يأ الزنا وهو مؤمن على معى النهي ٠٠ ٠‏ تنزيها للإعان وتعظميا للمؤمن أن 
يأ بالزنا وهو مۇمن . 

وهذا المذهب. ٠.‏ إنما هو إنكار للخبر وتكذيب به والخبر إذا ثبت برواية أهل العدل والحف ظ 
والإتقان م ببطل بإنكار من أنكره وهذا حبر قد اشتهر واستفاض برواية العدول والحفاظ من علماء 
أهل الحجاز والعراق جيعا بألفاظ مفسرة لا يحتمل النهي لأن الخبر معقول والنهي معقول وأنت إذا 
قرأت الأخبار المروية في هذا الباب فهمتها وعلمت أَمْا حبر ولا يحتمل النهي )) تعظيم قدر الصلاة 
OZ‏ 

(۲) أخحرحه مسلم كتاب الإعان » باب : بيان تفاضل الإسلام » رقم ٠١/١ ( » )٤١(‏ ). 

(۳) معام السنن للخحطابي بحاشية سنن أبي داود ( ٠ ) ٤٥ / ٠‏ 


وقال الإمام ابن الصلاح رحه الله مبينا المراد بالنفي الوارد في الححديث : 
(( المراد به : نفى كمال الإبعان عنه لا نفى أصل الإبعان » وهو من الألفاظ النافية الي 
تطلق قي اللغة على الشيء عند انتفاء معظمه مع وحود أصله » ويراد يما نفي كماله 
لا نفي أصله » ومن ذلك : (( لا عيش إلا عيش الآحرة )) © ٠٠٠‏ )) " . 


وقال الإمام النووي رحه الله : 

(( هذا الحديث مما احتلف العلماء قي معناه » فالقول الصحيح الذي قاله الحققون أن 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيعان » وهذا من الألفاظ الي تطلق على نففي 
الشيء » ويراد نفي كماله و مختاره » كما يقال : لاعلم إلا مانفع »ولا مال إلا 
RY‏ 


› )) أخرحه البخحاري كتاب مناقب الأنصار » باب: دعاء البي ي :(( أصلح الأنصار والمهاحرة‎ )١( 
› 0۸٠ ©( ومسلم كتاب الجهاد » باب : غزوة الأحزاب » رقم‎ » ) ٤١ / ۳ ( » ) ۳۷۹۰ ( رقم‎ 
. (II / ۳”) 

(۲) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ٠ ) ۲٠١‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱ / ۲۳۰ ) ۰ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


وأما الجواب على استدلاهم عا حاء تي بعض النصوص من إطلاق لفظ الكفر على 
بعض المعاصي مثل قوله #4 : (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) © : 


قال الإمام النووي رحه الله : 

(( وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من اللة ٠٠٠‏ إلا 
إذا استحله ۰ 

فإذا تقرر هذا فقيل قي تأويل الحديث أقوال : 

أحدها : أنه في المستحل 

والثاني : أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخحوة الإسلام لا كفر الجحود 

والقالت:: أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه 

والرابع : أنه كفعل الكفار » والله أعلم) "© 

PEO O E O N E OT ET 
: بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض )) ”“ حیث قال‎ 

(( والخامس : المراد حقيقة الكفر » ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين ) ° 

وقد نقل عن الإمام الخطابي رحه الله وغيره وجهين آحرين في تأويل الحديث 
حیث قال : 

(( والسادس : حکاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار اوق بالسلاح » يقال : 
NS‏ 


OE 
۰ ) ۲٤۲-۲٤۱١ / ۱ ( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )۲( 
۰ ) ۲٤١ تقدم تخریجه ص(‎ )۳( 


۰ ) ۲٤۳/۱ ( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )٤( 


والسابع : قاله ا و ا قتال بعضكم 
بعضا ٠‏ وأظهر الأقوال الرابع )) ° 


وقد أضافت الافظ ابن حجر رهه الله وها ار و ر ي ديك ٠:‏ 
(( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )) " حيث قال : 

(( ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد لكن لما كان القتال شد من 
السباب لأنه مفض إلى ازهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر ولم 
يرد حقيقة الكفر ال هي الخروج عن للملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا 
على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مثل حديث الشفاعة ومثل قوله 


ia. 0 2‏ و ے2 ا ا ا ر £{ ٥ ٤‏ 
لا يعفر ان درک پو عفر مادو لك لس کا لے © ^ . 


)١(‏ القول الذي حكاه الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن عند شرحه هذا الحديث بخلاف 
ما نقله عنه الإمام النووي هنا » والذي حكاه الإمام الخطابي هو .معن القول الراببع حيث قال : 
(( وقال بعضهم : معناه لا ترجعوا بعدي فرقا ختلفین يضرب بعضكم رقاب بعض » فتكونوا بذلك 
مضاهين للكفار » فإن الكفار معتادون يضرب بعضهم رقاب بعض » والمسلمون متآحون يحقن 
بعضهم دماء بعض )) انظر : معالم السنن بحاشية سنن أبي داوود ( ٤٤ / ٠‏ ) » وعلى هذا فيكون 
الإمام النووي ره الله إما وهم في نقله أو نقل عنه من موضع آخر والله أعلم . 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ( ۱ / ۲٤۳‏ ) ۰ 

(۳) تقدم تخریجه صر( ۸۰ ) ۰ 

٠ ) ٤۸ ( : سورة النساء الآية‎ )٤( 


(ه) فتح الباري لابن حجر ( ۱۳۸/۱) ٠‏ 


الكبائر» ويبين هذا الوحه الإمام البغدادي رحه الله حيث يقول : 


(( ولو كان المذنبون كلهم كفرة لكانوا مرتدين عن الإسلام » ولو كانوا كذلك 
لکان الواحب قتلهم دون إقامة الحدود عليهم » ولم يكن لوحوب قطع يد السارق وحلد 
القاذدف ورجم الزاني المحصن فائدة » لأن المرتد ليس له حد إلا القتل )) “ . 


ومن أوحه الرد على الخوارج أيضا غخالفتهم لإجماع الصحابة و تي عدم تكفيرهم 
لأصحاب الكبائر » ويوضح هذا الوه ويقرره الإمام المروزي رحه الله حيث يقول : 

(( ومن الدليل على ضلال الخوارج سوى ما ذكرنا خالفتهم لجماعة أصحاب 
رسول الله ئل » اقتتل المسلمون يوم الجمل » ويوم صفين » وأصحاب الني يلل من 
المهاحرين والأنصار متوافرون » فقتل بينهم خحلق كثير » لم يشهد بعضهم على بعض 
بالكفر » ولا استحل بعضهم مال بعض » وقعد عن الفريقين جميعا جماعة من أصحاب 
رسول الله ئل » فلم يشهد القاعدون عليهم بالكفر » ولا شهد أولفك على هؤلاء 
بالكفر » ولم يحجب أحد منهم عن أحد صلاته واستغفاره تاا من ذلك » ولا حرم أحد 
امرأة على زوجها بذنب أصابه ووو 


٠ )۲۷۳( الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 

(۲) من معتقد أهل السنة والحماعة عدم الخوض فيما حرى بين الصحابة رضي الله عنهم » وأمم 
أحق الناس أن يلتمس هم أحسن المخارج ويظن يمم أحسن المذاهب » قال الإمام الصابون 
ا و ا کون اکا ومو ا و ی ی ف د کے ا 
يتضمن عيبا هم » ونقصا فيهم » ويرون الترحم على جيعهم » والموالاة لكافتهم )) عقيدة السلف 
للصابوني ۱١١(‏ ) ۰ 


وظهر علي على أهل النهروان ”“ » ولم يحكم عليهم وفيهم بحكم الكفار > بل حكم 
عليهم بأحكام المسلمين » مع ما روي عن البي 4 أنه 


قال قي الذي قتل نفسه : (( أما أنا فلا أصلي عليه )) مع أنه م ينه الناس عن 
الصلاة عليه ٠‏ وقال في الذي غل من الغنائم: (( صلوا على صاحبكم )) © 

٠٠‏ فأمره بالصلاة عليه دليل على أنه ليس بكافر » لأنه لا يجوز أن يأمر بالصلاة 
على كافر » ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج » وغلوهم » ومروقهم من 
الدين » وبذلك وصفهم البي بي فقال : (( يمرقون من الدين كمايمرق السهم 


و ار 


)١(‏ النهروان : هي ثلاث فروانات الأعلى والأوسط والأسفل » وهي كورة واسعة بين بغداد 
وواسط من الحانب الشرقي » حدها الأعلى متصل ببغداد » وفيها عدة بلاد متوسطة ٠‏ انظر : معحم 
البلدان لياقوت الحموي ( ۰ / ۳۲٤‏ ) . 

(۲) أحرحه النسائي » كتاب الجنائز » باب : ترك الصلاة على من قتل نفسه » رقم ( ۱۹١٤‏ ) »› 
ص( ۳٠١‏ ) » وصححه الألبان انظر : سنن النسائي رقم ( ٠ ) ۱۹٦١٤‏ 

(۳) أحرحجه أبو داود كتاب الجهاد » باب : قي تعظيم الغلول » رقم ( ۲۷۱۰ ) »( ٠١١۷/۳‏ )» 
والنسائي کتاب اطمنائز » باب : الصلاة على من غل › رقم (۱۹۰۹) »> ص( ۳٠٤١‏ ) » وضعفه 
الألباي انظر : سنن النسائي رقم ( ٠ ) ۱۹١۹‏ 

› )۳١١١( أحرحه البخحاري كتاب المناقب » باب : علامات النبوة ق الإسلام » رقم‎ )٤( 
› )٠١١٤( ومسلم كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتمم » رقم‎ » ) ٥۳١ - ٥۳۰/۲ ( 
. )V/۲( 

٠ ) ٤1۹ ۰ ٤۱۷ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )٥( 


المبحث الثاني : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ١‏ 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم : 


لقد ذهبت المعترلة إلى أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مومنا ولا كافرا » بل هو في 
منزلة بين المنزلتين ٠‏ 

يقول القاضي عبد الحبار المعتزلي مبينا هذا الأصل عند المعتزلة : (( صاحب 
الكبيرة له اسم بين الاسمين » وحكم بين الحكمين » لا يكون امه اسم الكافر » ولا اسمه 
اسم المؤمن » وإنما يسمى فاسقا » وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر » ولا حكم 
المؤمن ٠‏ 

بل ينفرد له حكم ثالث » وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة 
بين المنزلتين » فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذها هاتان المنزلتان » فليست منزلته منزلة 
الكافر » ولا منزلة المؤمن » بل له منزلة بينهما )) ° . 


وقال الإمام المروزي رحه الله : 
(( وأما المعتزلة والرافضة فقالوا كل من ارتكب كبيرة فهو حارج من الإعان فليس 
. ف 6 ۳ 
بکافر ولا مؤمن ولکنه فاسق وقال بعضهم منافق )) ° . 


)١(‏ هو : القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار » أبو الحسين » إمام المعتزلة قي وقته صف 
( المغني في أبواب التوحيد والعدل ) و ( شرح الأصول الخمسة ) توفي سنة ٤١٠١‏ ه٠‏ انظر : 
الأعلام ( ۳ / ۲۷٣۳‏ ) . 

)۳( شرح الأصول الخمسة ( 1۹۷ ) ٠‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ٤١۸‏ 


وقال لإمام اللإسفراين رحه الله : 
SS‏ : أن حال الفاسق الملي منزلة بين المنزلتين » لاهو 


مؤمن » ولا هو کافر )) ° 


وقد استدلت المعتزلة في تقريرها هذا الأصل الباطل بأدلة عقلية وأحرى شرعية 
منها : 
قوله تعالی : ل آفمن‌کان مرمنا گمن کات قاسقا لاسن چ © 


وقوله سبحانه : ۲ پش بس الکتم اسوق بعد الاين E‏ 


واستدلوا بالأحاديث الي جاء فيها نفى الإبعان عمن ترك واجبا أو ارتكبا حرما ٠‏ 
کقوله 5 : (( لا يز الزاي حين يز وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو 


e 2 2 5 8 2‏ ب ©( 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشريما وهو مؤمن » والتوبة معروضة بعد )) 


ومنها ما قرره شيخ المعتزلة الأول واصل بن عطاء حيث يقول : (( إن الإيعان عبارة 
عن حصال خير إذا احتمعت سمي المرء مؤمنا وهو اسم مدح » والفاسق م يستحمع 
حصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمنا وليس هو بكافر مطلقا أيضا لأن 


الشهادة وسائر أعمال الخير موحودة فيه لا وحه لإنكارها )“ . 


٠. ) ٠١ ( التبصير في الدين للإسفراين‎ )١( 
٠ )١۸( : سورة السجدة الآية‎ )۲( 
. ) ١١ ( : سورة الحجرات الآية‎ )۳( 
۰ ) ۱١۲ تقدم تخریجه صر‎ )٤( 


(ه) الملل والنحل للشهرستان ( ٠ ) ٤۸ / ١‏ 


الطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 


يقول الإمام أبو المظفر السمعاني رحه الله في رده على استدلال المعتزلة بقوله تعالى : 
ل آقتیکات میا گن کات فاسقا لاستون اڕ ^ : 

(( أكثر المفسرون أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن أي 
معيط “» وذكر بعضهم عقبة والأصح الأول . 

قال الوك ١‏ آنآ حك منك سانا و أبسط مت سانا و أهلا منك للك : 

فقال له علي : اسکت إغا أنت فاسق . 

فالا ال هتو اة 

واستذل أهل الاعتزال بمذه الآية ق القول بالمتزل بين المتزلين وأن الفاسق لا يكون 
مۇمنا ۰ 

والدليل عليهم ظاهر » وأما الفاسق ها هنا معن الكافر » وقال بعضهم ”ماه فاسقا 
على موافقة قول علي رضي الله عنه » وقيل الآية على العموم ) ° . 


والذي احتاره الإمام الطبري ”°“ رحه الله أن المراد بالفاسق في هذه الآية هو الكافر 


وإلى هذا ذهب أيضا الإمام ابن كثير رحه الله حيث قال : 


٠ )١۸( : سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۲) هو : الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي » أسلم يوم فتح مكةء يكئ الوليد أبا وهب» 
وكان من رحال قريش ظرفا وحلما وشجاعة وأدبا وكان من الشعراء المطبوعين » أقام بالرقة إلى أن 
توق ا انط اسك الغا £9 | ¥5 ¥2 

. ) ۲١۱ | ٤ ( تفسير السمعان‎ )۳( 


٠ ) 1۲٤/٠۸ ( تفسير الطبري‎ )٤( 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


(( يخبر تعالی عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنا 
O EAN Say EEE EE EE a‏ 


وأما الجواب على استدلالهم بقوله سبحانه: ار يس الاسم الفسوق بعد أ 
فيجيب الإمام السمعان رهه الله بقوله : 

( استدذل ذا من قال إن الفاسق لا يكو نمسا + قال لأنه لى كان الفاسق 
مۇمنا م يستقم قوله بعد الإبعان 

والجواب : أن المراد منه النهي عن قوله يا فاسق يا منافق » فكأنه قال : بس 
الوصف الفسوق بعد الإبمان بالله ٠‏ 


وقال : ( بعد ) ها هنا .عع ( مع ) ومعناه : بس اسم الفسوق مع الإبعان )) © . 


وأما ماستدلوا به من الأحاديث الي حاء فيها نفي الإممان عمن ترك واحبا 
أو ارتكب عرما فقد تقدم الرد على ذلك ق المبحث السابق نما يعي عن إعادته هنا. 

وأما الجواب على الشبهة الي قررها واصل بن عطاء من أن الإبعمان شيء واحد 
لايتجزء إذا ذهب بعضه ذهب كله » فيقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحه الله تعالى 
قي الجواب عنها : 

(( إن الإبعان أصل » من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإبعان » ومن لم ينقص 
منه لم يزل عنه اسم الإبمان » ولكنه يزداد بعده لمانا إلى إعانه » فإن نقصت الزيادة الي 


بعد الأصل م ينقص الأصل ) * . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ٦۰٩/۳‏ ) . 

(۲) سورة الحجرات الآية : ( ٠ ) ١١‏ 

(۳) تفسیر السمعاني ( ٠ ) ۲۲٤-۲۲۳/١‏ 
)٤(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي ( ٠ ) ٤٤٥۹‏ 


المبحث الغالث : الرد على من قال إن مرتکب الكبيرة مؤمن كامل الإان ۰ 
الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم : 


أصحاب هذه المقالة هم المرجئة 

لقد نقل الإمام المروزي رحه الله عند حكايته لموقف المرحئة من نصوص الوعيد 
امم قالوا : 

(( فأما من زن » وهو يعلم أن الزنا حرام » ويقرٌ به » فهو مؤمن مستكمل الإبمان » 
لیس ينقص زناه ولا سرقته من إعانه قليلا ولا كثيرا » وإن مات مضيعا للفرائض › 
مرتكبا للكبائر » مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدها » لقي الله مؤمنا مستكمل الإبعان من 
أهل الجنة  )‏ . 


قال الإمام الطبري رحه الله : 
(( وقال آخحرون : أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول 
س للل ۴« 7 ۶ : چ 2 ۲ 
الله 45 وأقروا بشرائع الإسلام مؤمنون بإعان حبريل وميكائيل وهم من أهل الحنة  ))‏ . 


قال الإمام الملطى رحه الله : 
(( وتقول المرجئة : الفاسق مع فسقه » مؤمن مسلم » إعانه كيعان جبريل و ميكال 
والرسل )) ° . 


٠ ) ٤١١ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 
٠ ) ۱۷۹ ( التبصير للطبري‎ )۲( 
. )٠١ ( التنبيه والرد للملطي‎ )۳( 


ومن أدلتهم ال استدلوا بها قي تقريرهم أن الكبائر لا تؤثر في الإبعان قوم : 
ليس الإبمان إلا شيعا واحدا لا يتبعض إما محرد تصديق القلب أو تصديق القلب 
واللسان. 6 والأعخال ليشت مته لأا إذا أدخا الأعمال فالات ضارت جروا مته > 


فإذا ذهبت ذهب بعض الإبعان » فلزم إحراج صاحب الكبيرة من لإبمان ”“ . 


واستدلوا أيضا بالنصوص العامة الي حاء فيها بيان فضل من قال كلمة التوحيد وأن 
من قاهها دحل الحنة وحرمت عليه النار ٠‏ 


المطالب الثاني : الرد عليهم . 


يقول الإمام حمد بن نصر المروزي رحه الله في رده على المرجحفة في قوم إن الإبعان 
شيء واحد لا يتجزء : 

(( زعم بعض المرجئة أنا إذا قلنا إن الإبمان اسم لحميع الطاعات لزمنا أن نكفر 
العاصي عند أول معصية يفعلها » لأنه إذا كان إنما يسمى إمانا لاحتماع معان » فمي ما 
نقص من تلك المعاني مثقال خحردلة » زال عنه الاسم » وضربوا لذلك متلا فقالوا: 
ومثل ذلك مثل قول القائل : عشرة دراهم » فإذا نقص دانق » لم تسم عشرة إلا على 
النقصان » فإن نقص درهم لم تسم عشرة أبدا ٠‏ 

فقيل هم : إنكم ضربتم المثل على غير أصل » وقد غلطتم علينا » ولم تفهموا 
معنانا » وذلك أنا نقول : إن الإيعان أصل » من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم 
الإبعان » ومن لم ينقص منه م يزل عنه اسم الإبعان » ولكنه يزداد بعده إمانا إلى إعانه » 
فإن نقصت الزيادة الي بعد الأصل لم ينقص الأصل ٠٠٠‏ وذلك كنخلة قائمة ذات 


٠ ) ٤٤٥۹ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 


أغصان وورق » فكلما قطع منها غص ل يزل عنها اسم الشجرة » وكانت دونما كانت 
عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمها » إلا أَمُا شجرة ناقصة من أغصاما » وغيرها من 
النحل من أشكاها أكمل منها لتمامها بسعفها » وقد قال الله 5ك: ۾ ألم ركت صَرَبَ 
ألا عة تة ك ج روط الها ات فعا قال e‏ 

فجعلها مثلا لكلمة الإعان » وحعل هما أصلا وفرعا ونمرا تؤتيه ٠٠٠‏ ثم فسر البي 
ي بسنته الإيعان إذ فهم عن الله عز وحل مثله » فأحبر أن الإبمان ذو شعب » أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله > فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان » وحعل شعبه الإبعان » م 
حعل ق غير حديث الأعمال شعبا من الإعان » فاستعجم على المرحيء الفهم » فضرب 
امثل بخلاف ما ضربه الله ورسوله » وقال : ( مثل عشر دراهم ) ليبطل سنة الرسول بل 
ويجعل قوله هو الحق بخلاف الآثار ٠٠٠‏ وليست العشرة مغل الإبعان لأنه ليس ها أصل › 
إلا كالفرع : العاشر درهم » والأول درهم » فإنما مثل أصلها مثل الفضة » والفضة كمثل 
التصديق ٠‏ فلو كانت نقرة فيها عشرة › م نقصت حبة »> لسميت فضة »> لأن الفضة 
حامع لامها » قلت أم كثرت » لأا أصل قائم أبدا ما دام منها شيء » وليست العشرة 
كذلك ليس أولمهابأأولى من أن يكون أصلا لهامن آخرها» 


لاما أجزاء متفرقة a o‏ 


ويقول إمام الأئمة ابن خزية رهه الله في الرد على دعواهم أن تارك العمل مؤمن 
كامل الإبعان مستدلين .عا حاء قي بعض النصوص من ذكر فضل كلمة التوحيد حيث 
يقول : 

(( إنما رويت أحبار البي ي : من قال لا إله إلا الله دحل الحنة فضيلة هذا الققول 
لا أن هذا القول كل الإبعان ولعن جاز لجحاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله ميم 


الإعان إذ البي 5 حبر أن قائلها يستوحب الحنة ويعاذ من النار لم يؤمن أن يدعي حاهل 


٠ ) ۲١ ( : سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
٠ ) ٤٦1٠ ٤1۲ › ٤1١0 - ٤٥۹ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )۲( 


معاند أيضا أن جميع الإبعان القتال ني سبيل الله فواق ناقة فيحتج بقول البي ج : (( من 
قاتل في سبيل الله فواق ناقة دحل الحنة )) © 

كاحتجاج المرحفة بقول البي ج : (( من قال لا إله إلا الله دحل الحنة ) © 

ويقول معاند آحر حاهل إن الإبمان بكماله الماشي في سبيل الله حي تغبر قدما 
الماشي ويحتج بقول البي ب : (( من اغبرت قدماه قي سبيل الله حرمهما الله على 
النار ) .۰ . 

وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب وقي قدر ما ذكرناغنية 
وكفاية لما له قصدنا أن البي بل إنغا حبر بفضائل هذه الأعمال الي ذكرنا وما هو مثلها 
لا أن البي ب أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عاملة يستوحب بفعله الجنة أو يعاذ من 
النار أنه جميع الإبعان . 

وكذلك إنما أراد البي بيك بقوله : من قال لا إله إلا الله دحل الجنة أو حرم على 
النار فضيلة هذا القول لا أنه جميع الإعان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم 
هذه الصناعة من أهلها) ”° . 


(۱) تقدم تخریجه ص ( ۱۳۸ ) ۰ 
(۲) تقدم تخریجه ص ( ۱۳۸ ) ۰ 
(۳) تقدم تخریجه ص ( ۱۳۸ ) ۰ 


۰ ) ۸۳۲ = ۸۲۸ / ۲ ( کتاب التوحيد لابن حزمة‎ )٤( 


الفصل النالث 
جهود علماء الشافعية في الرد على المخالفين في حكم مرتكب الكبيرة 
وفیه مبحتان : 
المبحث الأول : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار 


المبحث الان : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة لا يضر مع إعانه معصية 


المبحث الأول : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ۰ 
وقي مطلبان : 
الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم : 


أصحاب هذه المقالة هم الخوار ج والمعتزلة » فقد اتفقوا على تخليد صاحب الكبيرة 
في النار » واختلفوا في نوع عذابه ف النار » فذهبت الخوارج إلى أنه يعذب عذاب 
الكفار » وذهبت المعتزلة إلى أنه يعذب دون ذلك . 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحه الله : 
٤ e SO E SS‏ ا 
(( وقد اتفقت هذه الفرق الي ذكرناها من أهل البدع مع احتلافهم قي اسم 
مرتكب الكبيرة على أن كل من ارتكب كبيرة فمات غير تائب منها» فهو من أهل النار » 
حالدا خلدا لا يخرج منها أبدا » وأيسوه من رحة الله ) ° . 


قال الإمام الأشعري رحه الله : 

(( وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه » وقول الخوارج قول واحد » لأهُم يقولون : إن 
أهل الكبائر الذين بموتون على كبائرهم هم ف النار خالدين فيها مخلدين » غير أن الخوارج 
يقولون : إن مرتكي الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين » والمعتزلة 
يقولون : إن عذايهم ليس كعذاب الكافرين ) © . 


٠ وهم الخوارج والمعتزلة والرافضة‎ )١( 
٠ ) ٤١١ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )۲( 
. ) ٠٠٠١ ( المقالات للأشعري‎ )۳( 


ويقول الإمام السكسكي رحه الله : 

(( وكذلك اتفقت أقوالهم ف الوعيد إلا أن الخوارج تقول : إن صاحب الكبيرة 
يعذب في النار عذاب الكفار » والمعتزلة تقول : إنه مخلد في النار » لكنه يعذب عذابا دون 
عذاب الكفار > " ٠‏ 


ويقول الإمام الشهرستاني رحه الله موضحا معتقد المعتزلة : 

(( واتفقوا على أن المؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الفواب 
والعوض والتفضيل » ومع وراء الثواب » وإذا حرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها 
استحق الخلود في النار ”“» لكن يكون عقابه أحف من عقاب الكفار » وسموا هذا النمط 


0( 
وعدا ووعیدا)) ` ۰ 


۰ ) ۲۰ ( البرهان للسكسكي‎ )١( 

(۲) وقد ذكر البغدادي عن ثلائة من شيوخ المعتزلة وهم : محمد بن شبيب البصري » والصالحي › 
والخالدي » امم واقفة في وعيد مرتكي الكبائر » وقد أحازوا من الله تعالى مغفرة ذنوهم من غير 
توبة ٠‏ انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ٠ )۸٠(‏ 

٠ )٤١ / ١( الملل والنحل للشهرستان‎ )۳( 


وقد استدلوا بأدلة ني تقريرهم هذا المعتقد الفاسد منها : 


: رم ‏ -2 ”< ےک سک و ت ا کک کا بے 
ك مدا a‏ لل افیا 


عدبا یا ې ٩‏ 


2 ر کے 
و َه ول وع 


> 


وقزله شخان م ومرن تعض اله ورسوله نکد دود دخ کارا کد 


ومنها قوله ¥ : (( لا يدحل الجحنة قاطع )) © وقوله #5 : (( لا يدحل الجنة من لا 
يأمن حاره بوائقه )) “ وكل الأحاديث ال ق معناما ٠‏ 

ومن أدلتهم قوم : (( لو لم نقل بالتخليد لأدى ذلك إلى الفساد » لأن المذنب مى 
علم أنه لا يخلد في النار لم يبال بالمعصية لأنه يعلم أنه يصير إلى الجنة » فلهذا بولغ بإدامة 
العدات غل 

ومن أدلة المعتزلة بل من أصوهم الي يرحع قوم بتخليد أصحاب الكباثر إلييه 
قوم : 

(( أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب » وتوعد العصاة بالعقاب » وأنه يفعل ما وعد 
E E E‏ 


٠. ) ۹۳ ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية : ٠ )١٤(‏ 

(۳) أخحرحه البخاري كتاب الأدب » باب : إثم القاطع » رقم ( )۸٩ / > ( » ) ۹۸٤‏ » ومسلم 
كتاب البر والصلة » باب : صلة الرحم وتحرم قطيعتها » رقم ٠ ) ۱۹۸۱ / ٤ ( » )۲٠١٦(‏ 

٠ ) 1۸/١ ( » )٤١( أحرحه مسلم كتاب الإبمان » باب : بيان تحرمم إيذاء الجار » رقم‎ )٤( 

(ه) الانتصار للعمراني ( ۳ / 1۸۳ ) ۰ 

٠ ) ۱۳١۳ ۱٠۳١ ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )٦( 


الطلب الثاني : الرد عليهم 


وأما الجواب على استدلا لحم بقوله سبحانه : ومن مَل موك امَعَمَدًا 
رۇم جم کہا فا عضب اله یھ ولعت واعد لھ عدبا یسا 4 © 
على خلود أصحاب الكبائر قي النار أن يقال قد ذكر الإمام الطبري رحه الله عند تفسيره 
هذه الآية عدة أقوال لأهل العلم ني معناها والذي احتاره ورححه قي المراد منها قوله : 

(( وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب قول من قال : معناه : ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاؤه إن جازاه جهنم خالدا فيها ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإبعان به وبرسوله فلا 
يجازيهم بالخلود فيها ولكنه - عز ذكره - إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار وإما أن 
یدخله إیاها م يخرحه منها بفضل رحته  ))‏ . 


ويقول الإمام البغوي رحه الله : 

(( وليس ني الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر ٠٠٠‏ وقيل ي 
۴ 3 ت ا کک اکا ٠ : ۰ ٤ EOD‏ 
قوله تعالی رازم جهنم خر دافا 4 معناه : هي جزاؤه ان حازاه ولکنه إن 
شاءِ عذبه ون شاء غفر له بکرمه فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء) “° . 


٠ )۹۳ ( : سورة النساء الآية‎ )١( 

٠. ) ٠٠١ / ۷ ( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الآية : ( ۹۳ ) ٠‏ 

٠ ) ۲٣۷ / ۲ ( معام التنزیل للبغوي‎ )٤( 


ويوضح الإمام ابن كثير ره الله المراد بالخلود في الآية فيقول : 
(( فليس مخلد فيها أبدا بل الخلود هو المكث الطويل وقد تواترت الأحاديث 


e‏ : (( آنه يخر ج من انار هن كان ن قلت دن مال در ةمسن 


OC COE 


وأما الجواب على استدلالهم بقوله تعالى : وم عص اله ورسوله وعد 
حدو دہ يذل کارا لدا فیا ول عداب مھرڭ 4 على خلود أصحاب 
SNE ES‏ 

(( قيل هكذا نقول الحدود اسم جمع و إنما يصير متعديا لحدود الله تعالى اجمع بترك 
الإبعان و تارك الإعان يخلد في النار )) ° 


وجيب إمام الأئمة ابن حزيمة رحه الله على استدلا لهم ما حاء في بعض النصوص من 
تحريم دحول الحنة لمن وقع في بعض المعاصي فيقول : 

(( أحدها : لا يدحل الجنة أى بعض الحنان إذ البي ئي قد أعلم أا حنان في حنة 
واسم الجنة واقع على كل جنة منها فمعن هذه الأحبار الي ذكرنا من فعل كذا لبعض 
المعاصي حرم الله عليه الحنة أو لم يدحل الحنة معناها لا يدحل بعض الحنان ال هي أعلى 
وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع لا أنه أراد لا يدحل شيا من تلمك 
الجنان ال هى قي الحنة . 


» ) ٥۸١ أخحرحه الترمذي كتاب صفة حهنم » باب : ( ۱۰ ) » رقم ( ۲9۹۸ ) » ص(‎ )١( 
٠ ) ۲١۹۸ ( وقال الألباني حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم‎ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۷۰۲/۱ ) ۰ 

(۳) سورة النساء الآية : ( ٠. ) ١٤‏ 

٠ ) ۲۷۷ / ۱ ( شعب الإيمان للبيهقي‎ )٤( 


والمعنى الثاني : ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصى من مرة أن كل وعيد قي 
الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة أى إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح 
ويتكرم ويتفضل فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيعة إذ الله عز وجل قد حبر في حكم 
كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) ‏ . 


ثم ذکر رحه الله معنا ثالث حیث قال : 

(( وقد يجوز أن يقول من فعل كذا وكذا لم يدحل الحنة يريد لم يدحل الجحنة في 
الوقت الذي يدحلها من لم يرتكب هذه الحوبة لأنه حبس عن دخول الحنة إما للمحاسبة 
عل الاب أو ادال النار .بعتب بقدرءذلك الات إن كان ذلك الدب ايو حب 
به المرتكب النار إن لم يعف الله ويصفح ويقكرم فيغفر ذلك الذنب ) ”© . 


ويقرر ذلك أيضا الإمام ابن الصلاح رحه الله في رده على استدلاهم بقوله بلا: 
(( لا يدحل الحنة من لا يأمن حاره بوائقه )) © وكل الأحاديث الي في معناه حيث 
قال : 

(( ومع قوله لا يدحل الحنة مع ما ثبت من أن كل مسلم لا بد أن يدخحل الجحنة 
وإن دحل النار إنه يدحلها وقت دخول أهلها إليها وإذا فتحت أبوايما للمتقين إلا أن يعفو 
اا و 


(۱) کتاب التو حید لابن خحزمة ( ۲ / )۸٦۹ = ۸٦۸‏ ۰ 

TSAR DAE 

(۳) أحرجه مسلم كتاب الإبعان » باب : بيان تحريم إيذاء اجار » رقم ( ٠ ) 1۸/١ ( » ) ٤1‏ 
اة حح مسل لابن الصلاج ( ٠ ٠4‏ 


ويقول الإمام النووي رحه الله مقررا ذلك أيضا : 
(( وف معن لا يدحل الجنة جحوابان يجريان في كل ما أشبه هذا 
احدها : أنه حمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه فهذا كافر لا يدخلها 
أصلا . 
والثاني : معناه حزاؤه أن لا يدخلها وقت دحول الفائزين إذا فتحت أبوايها هم بل 
يخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا ٠‏ 
وإنما تأولنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على 
التو حيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه فادخله الحنة أولا وان شاء 
عاقبه ثم أدخله الحنة والله اعلم ) © . 


وأما الجواب على قوم : 
(( لو لم نقل بالتخليد لأدى ذلك إلى الفساد » لأن المذنب مي علم أنه لا بخلد قي 
النار م يبال با معصية لأنه يعلم أنه يصير إلى الحنة » فلهذا بولغ بإدامة العذاب عليه )) ٠‏ 


فيقول الإمام العمراني رحه الله في نقض هذا الاعتراض : 

(( فعلی مقتضی استدلالکم هذا أن تقولوا لا تصح توبته ولا تقبل منه » لأنه می 
علم أن توبته تصح وتقبل منه ولم ييأس من البقاء بعد ارتكاب المعصية هله ذلك على 
ركوب الكبائر اتكالا منه على التوبة في آحر عمره » فإذا كانت توبته صحيحة بالإجماع 
ولم يكن ها فساد » فكذلك القول بعد تخليده )) ° . 


٠ ) ۲۰۷/۱ ( شرح النووي لصحیح مسلم‎ )١( 


(۲) الانتصار للعمراني ( ۳ / 1۸۳ ) ٠‏ 


وأما الجواب على قولحم : أنه لا يجوز على الله كك أن يخلف وعده » فلا يشب 
للطيع » ولا يخلف وعيده » فلا يعاقب العاصي ٠‏ 

فيجيب الإمام العمراني رحه الله تعالى على هذا الاستدلال بقوله : (( ولا يوصف 
الله بأنه يخلف وعده لقوله تعالی :یک آل ل يلف امياد 4 اوعد غاا 
على ذنب أذنبه فإن العيد حق له وترك الوفاء بالوعيد كرم وجود » وربنا موصوف بالجود 
e‏ 


ر 


اع قال ا ان : ل اعقو صصَحُوا چ » وقال Eî‏ : ۾ وآن نموا َب 


و TT) £ E‏ ه ر ا ك قهھ ےم بے مجو 
کک وی لا واه يحب لحني 4 » وأحبر عن 


5 ول عن ا ۰ 
(۲) سورة البقرة الآية : ( ٠ ) ۱٠۹‏ 
(۳) سورة البقرة الآية : ( ۲۳۷ ) ٠‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية : ( ٠۳١‏ ) . 
(ه) سورة الشورى الآية : ( ٠ ) ٠١‏ 
)١(‏ الانتصار للعمراني ( ۳ / ٠ ) ٦۷١‏ 


وقد ذكر غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى : (( أن عمرو بن عبيد جاء إلى 
أي عمرو بن العلاء © 

فقال له : هل بخلف الله وعده ؟ 

فقال : لا ! 

فقال 2 ال ق قال اله تعال : ومن يل موم امىعيدا فجراۇه 
جَهلَم دافا ڕ ° 

NO OE E E IE 
E O 


)١(‏ هو : عمرو بن عبيد القدري كبير المعتزلة وأولهم » أبو عثمان البصري » قال بن المبارك : دعا 
إلى القدر فت ركوه » وقال النسائي : ليس بثقة » مات سنة ٠٤۳‏ وقيل : ٠٤٤‏ ه٠‏ انظر : سير 
أعلام النبلاء للذهي ( ٠١١-٠٠١٤ / ٦‏ ) . 

(۲) هو : أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمي المازني النحوي البصري 
المقرئ أحد الأئمة القراء السبعة » واحتلف في اسمه فقيل : زبان وقيل : العريان وقيل غير ذلك › قال 
أبو بكر بن ماهد : كان أبو عمرو مقدما في عصره عالما بالقراءة ووحوهها قدوة ق العلم واللغة إمام 
الناس في العربية وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكا بالآثار ٠‏ توفي سنة ٠١٤‏ وقيل : 
۷ ه٠‏ انظر : التهذيب ( )٥٦١ / ٤‏ . 

(۳) سورة النساء الآية : ( ۹۳ ) ٠.‏ 

) ۲١۷ / ۲ ( انظر : معام التنزيل للبغوي‎ )٤( 


وقد حاءت أدلة صريحة تدل على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة ف تخليد صاحب 
الكبيرة ق النار منها : 

عن أي هريرة ظله أن رسول الله كل قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها قي نار جهنم » تكوى ها 
باه وة وروی يرم كان مقا ره خسن آلف فة2 حن فضي بن الاس ٠‏ 
فيْرى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار ٠٠٠‏ ) ”© . 


قال الإمام المروزي رحه الله مبينا وحه الدلالة من الحديث على عدم خلود صاحب 
الك الاد 

(( فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء كلهم من الخوارج » والمعتزلة وغيرهم › 
لام كلهم حلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من آهل النار 
حالدا خلدا لا يخر ج منها أبدا » وآيسوه من رحة الله تعالى » ومن شفاعة الشافعين » ° 


ومن أقوى الأدلة الدالة على فساد قول الخوارج والمعتزلة قي تخليد مرتكب الكبيرة 
في النار أحاديث الشفاعة وما حاء من إخحراج قوم من أهل التوحيد من النار » وهي 
أحاديث بلغت درجة التواتر ٠‏ 


ويوضح هذا الدليل ويقرره الإمام ابن جرير الطبري رحه الله تعالى حيث يقول : 

(( وبعد : فإن الأحبار المروية عن رسول الله 5 متظاهرة بنقل من بمتنع في نقله 
الخطأً والسهو والكذب » ويوحب نقله العلم أنه ذكر أن الله حل ثناؤه يخرج من النار 
قوما بعد ما امتحشوا وصاروا هما بذنوب كانوا أصابوها في الدنيا م يدخحلهم الجنة ٠‏ 


٠ ) 1۸٠١ / ۲ ( » )3۸۷( أحرحه مسلم كتاب الزكاة » باب : إثم مانع الزكاة » رقم‎ )١( 
٠ ) 11۸ > ٦٦۷ ( تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )۲( 


وأنه 5 قال : (( شفاعي لأهل الكبائر من أمي )) ”“ وأنه الط يشفع لأمته إلى ربه كك 
ذکره فیقال:(( احرج منها منهم من کان ني قلبه مثقال حبة من حردل من إعان )) ° . 
وف نظائر لما ذكرنا من الأخبار ال إن لم تثبت صحتها م يصح عنه خير كلإ " . 


ويقرر ذلك أيضا إمام الأئمة ابن حزة رحه الله مع بيانه لموقف المخالفين من هذه 
النصوص الي تدمغ بدعتهم فيقول : 

(( فمن لم يفهم هذا الباب م يجد بدا من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة الي ذكرهًا 
عن البي 4 في إحراج أهل التوحيد من التار ٠‏ 

إذ حال أن يقال أحرحوا من النار من ليس فيها » وأحل من هذا أن يقال يخرج من 
النار من ليس فيها وني إبطال أحبار البي ب دروس الدين وإبطال الإسلام)) ° . 


ويؤكد الإمام البيهقى رحه الله ذلك بقوله : 

(( وقد ورد عن سيدنا المصطفي لل قي إثبات الشفاعة و إحراج قوم من أهل 
التوحيد من النار و إدحاهم في الحنة أحبار صحيحة قد صارت من الاستفاضة و الشهرة 
بحيث قاربت الأخحبار المتواترة و كذلك في مغفرة الله تبارك و تعالى جماعة من أهل الكبائر 


)°( ت 5 س‎ a ا‎ eh 
٠ ٠ )) دون الشرك من غير تعذيب فضلا منه و رة و الله واسع كرمع‎ 


)١(‏ سنن أي داود كتاب السنة » باب : في الشفاعة » رقم ( ۷١/٠١ ( » ) ٤۷۳۹‏ )»سنن 
الترمذي كتاب صفة القيامة » باب :( )١١‏ منه » رقم ( ٠٤٠١١‏ ) » ص( ٥٤۹‏ ) » وقال الألباني 
حديث صحيح انظر : سنن الترمذي رقم ( ۲٤٣١‏ ) ۰ 

(۲) أخرحه البخاري كتاب الإبمان » باب : تفاضل أهل الإيمان في الأعمال » رقم ( ۲۲ ) » 
۲۳/١۱ (‏ ) » ومسلم كتاب » الإيعان باب : إثبات الشفاعة » رقم (۱۹۳) » ( ٠ ) ۱۸١ / ١‏ 

(۳) التبصير للطبري ( ۱۸١‏ ) ۰ 

٠ )۸۳١/ ۲ ( كتاب التوحيد لابن خحزبعة‎ )٤( 

(ه) شعب الإيمان للبيهقي ( ۱ / ۲۷۷ ) ۰ 


ويقول الإمام ابن كثير رمه الله - بعد أن ذكر شفاعة البي بيك لأهل الكبائر ممن 
مته : 

(( وقد تواترت ذا النوع الأحاديث » وخحفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة › 
فخالفوا في ذلك » حهلا منهم بصحة الأحاديث » وعنادا ممن علم ذلك واستمر 
على بدعته )) ° . 


ويقرر الإمام ابن حرير الطبري رحه الله وجحها آحر قي بيان فساد مذهب الخوارج 
والمعتزلة في تخليدهم لأصحاب الكبائر في النار فيقول : 

(( ثم يخرحهم بعد عقوبته إياهم بقدر ما استحقوا فيدخلهم الجنة » لأن الله حل 
ثناؤه وعد على الطاعة الثواب و أوعد على المعصية العقاب ووعد أن بمحو بالحسنة السيئة 
ما م تكن السيئة شركا . 

فإذا كان ذلك كذلك فغیر جائز أن يبطل بعقاب عبد على معصيته إياه ثوابه على 
طاغته »لان ذلك عو بالسيعة اة لا بالممة السة و ذلك حلاف الوعت الد وعد 
عباده » وغير الذي هو به موصوف من العدل والفضل والعفو عن الحرم ٠‏ 

والعدل : العقاب على الحرم » والثواب على الطاعة . 

فأما المؤاحذة على الذنب وترك الثواب والجزاء على الطاعة فلا عدل ولا فضل 
وليس من صفته أن يكون حارجا من إحدى هاتين الصفتين )) ° . 


٠ ) ٠۱۹١ / ۲ ( النهاية قي الفتن والملاحم لابن کثير‎ )١( 
٠. ) ٠۸١ - ٠۱۸٤ ( التبصير قي معا لم الدين للطبري‎ )۲( 


ويقول الإمام ابن حزعة رهه الله في تقرير هذا الوحه أيضا : 

(( وحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وحل قلبه ولسانه » المطيع لخالقه في أكثشر 
ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه » المنتهي عن أكثر المعاصي › 
وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلمة أو جل له 
صاحبة أو ولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » ولم يؤمن أيضا بشيء نما أمر الله بالإبمان 
به ولا أطاع الله في شيء أمره به من الفرائض والنوافل ولا انزحر عن معصية فى الله 
عنها » حال أن يجتمع هذان قي درحة واحدة من النار » والعقل م ركب على أن يعلم أن 
كل من كان أعظم حطية وأكثر ذنوبا م يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار » 
كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخحيرات 
واحتناب السيئات كان أرفع درحة قي الحنان وأعظم ثوابا وأحزل نعمة » فكيف يجوز أن 
يتوهم مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرحة مع من كان يفترى على الله عز 
وجل فيدعو له شریکا أو ش راء فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك ویکفر بکل 
ما أمر الله عز وجل بالإبمان به ويكذب جيع الرسل ويترك جيع الفرائض ويرتكب جيع 
المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام والصابان ٠٠‏ . 


والله عز وحل م يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين 


1 ل ن 2 SN e‏ م ٤ے‏ 2 o‏ ر )0( 
عذاب هيعهم قال الله عز وحل : ۾ إن المسَيِيِينَف ألدرَكٍ الأسّمل من ألتار 4 ` › 
وقال : + دوا ءال فرعوت اشد المداب 4^ » ^ . 


. ) ٠٤١ ( : سورة النساء الآية‎ )١( 
٠ ) ٤١ ( : سورة غافر الآية‎ )۲( 
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المبحث الثاني : الرد على من قال إن مرتكب الكبيرة لا يضر مع إعانه معصية ۰ 
الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم : 


قال الإمام الطبري رحه الله : 

(( وقالوا : لا يضرهم مع الإيعان ذنب » صغيرة كانت أو كبيرة » كما لا ينفع مع 
الشرك عمل ٠‏ 

قالوا : والوعيد إغا هو لأهل الكفر بالله المكذبين ما حاء به رسوله ج )) © . 

ونقل الإمام الملطي رحه الله عن طائفة من المرجفة أن الموحد : 

(( لا يدحل النار أبدا وإن ركب العظائم » وترك الفرائض » وعمل الكبائر  )‏ . 


ونقل عنهم الإمام ابن الصلاح رحه الله أَمُم قالوا : 
(( أنه لا يعذب مع الإسلام ععصية » كما لا ينجو مع الكفر بطاعة  )‏ . 


وقد نقل الإمام السكسكي والعلامة اليافعي“ رحمهما الله إجماع المرجئة على : 
(( أنه لا يدل النار إلا كافر فحسب  ))‏ . 


٠ ) ۱۸٠١ ( التبصير للطبري‎ )١( 

(۲) التنبيه والرد للملطي ( ٠ ) ٠١١‏ 

(۳) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ( ٠ ) ٠۷١‏ 

)٤(‏ هو : عبد الله بن أسعد الشيخ الإمام القدوة العارف الفقيه العام شيخ الحجاز عفيف الدين أبو 
محمد اليافعي اليميٰ ثم المكي » توفي مكة في جمادى الآحرة سنة ثمان وستين وسبعمائة » انظر : 
طبقات الشافعية لابن شهبة ( ٠ ) ٩٥/۳‏ 

(ه) انظر : البرهان للسكسكي ( ۳۳ ) » و ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين لليافعي ( ٠) ٠١١‏ 


وهذا الإجماع فيه نظر لأن القول بعدم دحول أحد من أهل الكبائر النار هو قول 
بعض المرجئة ٠‏ كما نقل ذلك الإمام الملطي رحه الله » ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية 
O AE IAA,‏ 


وقد استدلوا لذلك بأدلة منها : 


قوله تعال : ل لَایصلاإل انی ن لیدب وول اڕ © 
وقول البي #5 : (( لا يدحل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان  ))‏ 
وما حاء في معناه من الأحاديث . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحه الله : (( وان قالوا : أنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح 
وبعض الناس يحكى هذا عنهم ٠ ٠٠‏ وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون : لا يدحل النار من 
أهل التوحيد أحد لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول وإنمها الناس يحكونه ف الكتب 
ولا یعینون قائله )) الإيمان ( ۱٠٤١‏ ) ۰ 
(۲) سورة الليل الآية : ( ٠. )١١- ٠١‏ 
(۳) سنن الترمذي كتاب البر والصلة » باب : ما حاء قي الکبر » رقم ( ۱۹۹٩۹‏ ) » ص( ٤١۳١‏ ) » 


وقال الألباني حديث صحيح انظر سنن الترمذي رقم ( ٠ ) ۱۹۹٩‏ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


الطلب الثاني : الرد عليهم ٠‏ 
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وأما الرد على استدلاهم بقوله تعالى : يكار ا شتی )لز ی کب وول 4 
فيقول الإمام السمعان رحه الله : 
«( أي كذب الله وأعرض عن طاعته » وني الآية سؤال للمرجئة والخوارج فإن الله 


ے 
رو 2 رہ لا 22ع¢ > 


تعالی قال : ل لايصلنهالل ادن ا كدب وبول 4“ أي لا يقاسي حرها ولا 
يدحلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فدل أن المؤمن وإن ارتكب الكبائر لا يدحل النار 
> هذا للمرجحئة » وأما الخوار ج قالوا : قد وافقتمونا أن أصحاب الكبائر يدخلون النار 
فدل أنه كفر بارتكاب الكبيرة والتحق عن كذب وتولى حيث قال :ل لايصلهال ل لذن 

والجواب من وجوه * : 

الأول : الأشقى هم أصحاب الكبائر » والذي كذب وتولى هم الكفار 

الثاني : أن النار د ركات والمراد من الآية د ركة بعينها لا يدحلها إلا الكفار 

الثالث : أن معن لا يصلها : لا يدحلها حالدا فيها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 
وصاحب الكبيرة إن دخلها لا يخلد فيها )) ^ . 


. )١١ 7۳ ٠١ ( : سورة الليل الآية‎ )١( 
. )١١- ٠١ ( : سورة الليل الآية‎ )۲( 
٠. )١١- ٠١ ( : سورة الليل الآية‎ )۳( 

٠ باتصرف‎ )٤( 


٠ ) ۲٤١-۲۳۹ / ٦ ( تفسیر السمعاني‎ )٥( 


لقد أحاب إمام الأئمة ابن خزيمة رحه الله تعالى على استدلال المرجئة ما حاء قي 
بعض الأحاديث من الوعد لمن مات على التوحيد بعدم دحول النار حيث يقول : 

(( وقد كنت أقول وأنا حدث جائز أن يكون معن أخبار البي بل : (( لا يدخحل 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان ) ”“ أي لا يدحل النار دحول الأبد كدحول 
أهل الشرك والأوثان كما قال البي يك : (( أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها 
ولا حیون )) ٩‏ 

الأحبار الي قد أمليتها بتمامها أو يكون معناها : أي لا يدخلون النار موضع الكفار 
والمش ركين من النار » إذ الله عز وحل قد أعلم أن للنار سبعة أبواب وأخبر أن لكل باب 


9 0 ص ر چ 
منهم جزءا مقسوما فقال : چ هما سبع ابو ى * . 


وأما الحواب على استدلا هم بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله لل 
قال : (( من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة )) © فيقول الإمام ابن الصلاح 
الصلاح رحه الله في الرد عليهم : 

(( ولا حجة فيه للمرحئة الزاعمة أنه لا يعذب مع الإسلام معصية كما لا ينجو مع 
الكفر بطاعة لأنه ليس فيه أكثر من إثبات أصل دخوله الحنة وكل مسلم يدخل الحنة وإن 
لبث قي النار ما لبث والنصوص متظاهرة في إصلاء من م يعف عنه من أهل الكبائر 
المسلمين نار جهنم عافانا الله الكريم سبحانه )) ”° . 


(۱) تقدم تخریجه ص (۲۷۹) ۰ 

(۲) أخرحه مسلم كتاب الإعان » باب : إثبات الشفاعة » رقم ٠ )۱۷١/١ ( » )۱۸٥(‏ 
(۳) سورة الحجر الآية : ( ٠. ) ٤٤‏ 

٠. )۸۷١ | ۲ ( كتاب التوحيد لابن خزعة‎ )٤( 

۰ ) ۱۲٤ تقدم تخریجه صر(‎ )٥( 

٠. ) ۱۷١ ( صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح‎ )٦( 


O ET‏ الله تعالى على استدلاهم بحديث عبادة بن الصامت وخديت غاد 
ابن حبل رضي الله عنهما وما حاء في معناهما من الأحاديث فيقول : 

(( وإذ وضح أنه لم يبق للمرحئة في حديث عثمان وأمثاله متمسك فوراءه أحاديث 
أوردها مسلم وغيره فيها إعضال وللمرحئة بها اغترار منها حديث عبادة بن الصامت 
وغیره (( من شهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار ) © 

متها خديت معاد رز إن احقاغلى اله أن لا يعدب من لا يشرك بهت ° 

وهذا كله يوحب بظاهره أن لا يدحل النار مسلم قط ولا سبيل إلى القول بمذلك 
للنصوص الي لا يستطاع دفعها 

وقد أحيب على ذلك بأحوبة منها ما حكي عن جماعة من السلف إن هذا كان قبل 
أن تنزل الفرائض وأحكام الأمر والنهي 

ولسنا نرتضي هذا إذ منها ما يعلم بالنظر إلى حال الراوي له كونه بعد تنزل 
الأحكام 

ومنها أن المراد منها من شهد بالشهادتين وأدى حقهما وفرائضهما حكي ذلك عن 
الحسن البصري 

ومنها قول من قال إن ذلك ورد فيمن قال عند التوبة ومات بعدها على ذلك . 

ولي في ذلك وجهان متجهان هما أقرب إلى ألفاظ الأحاديث واللّه الموفق العاصم 

أحدها : أن معناها حرم الله عليه نار جهنم الخالدة وحق على الله أن لا يعذبه 
بالخلود فيها وحسن إطلاق ذلك هذا المع لكونه واقعا قي مقابلة الشرك الموحب للنار 


» أخحرحه مسلم كتاب الإبعان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعا‎ )١( 
۰ )٥۷/۱( ۰ )۲۹( رقم‎ 

(۲) أخحرجه البخاري کتاب الجهاد » باب : اسم الفرس والحمار » رقم ( ۲۸۰۹ )۰ ( ۳۲۰/۲ ) 
ومسلم كتاب الإبعان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعا» 
رقم (۳۰) ۰ (۱/ ۰)٩۸‏ 


بوصف الخلود فتكون النار والعذاب المطلقان فيه راحعين إلى النار والعذاب بذلك الوصف 
الذي هو وصف الخلود ٠‏ 

الثاني : أن المراد فجزاءه تحرم النار عليه أو وأن لا يعذبه ثم قد لا يقع الجحزء المعارض 
من المعصية منع منه وإطلاق ذلك كإطلاق ضده في ضده كما في قوله تبارك وتعالى : 
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ومن قشل موم ام تعدا قراو جھ دم لدا فا 4 وقوله ئ فيمن 
قتل نفسه إنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ”“ أي فجزاؤه ذلك ثم قد لا يجازی به 
لمعارض من العفو بمنع منه وقد يعبر الفقيه عن هذا المعن بأن يقول المقصود بمذه الأحاديث 
إثبات كون الإسلام سببا لتحربم النار عليه والسبب قد يتخلف مسببه لمانع والله ورسوله 
أعلم باراد من .ذلك" ٠‏ 


٠ )۹٩۳( : سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) أحرحه البخحاري كتاب الطب » باب : شرب السم والدواء به » ( 9۷۷۸ ) »( »)١١/ ٤‏ 
ومسلم كتاب الإعان » باب : غلظ تحر قتل الإنسان نفسه » رقم (۱۰۹) » ( ٠ )٠١۳/١‏ 

(۳) صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ٠. ) ۱۷١ - ۱۷٤(‏ 


الفصل الرابع 


جهرد علماء الشافعية في تقرير مسألة التكفير 


وفيه مسة مباحث : 
المبحث الأول : ما جاء عنهم في خطورة تكفير المسلم بغير حق 
امبحث الفاق : ما جاء عنهم في التفريق بين التكفير بالعموم و تكفير المعين 
المبحث الثالث : ما جاء عنهم في شروط التكفير 
المبحث الرابع : ما جاء عنهم في موانع التكفير 


المبحث الخامس : ما جاء عنهم في حكم لعن المعين 


المبحث الأول : ما جاء عنهم في خطورة تكفير المسلم بغير حق ٠‏ 


لقد دلت النصوص الشرعية على حطورة تكفير المسلم بغير حق منها : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بيك قال : (( إذا كفر الرجل أحاه فقد باء 
يها أحدهم)) © . 

قال الإمام النووي رحه الله : 

(( في تأويل الحديث أوحه : 

أحدها : أنه حمول على المستحل لذلك وهذا يكفر فعلى هذا معن باء مها أي 
بكلمة الكفر وكذا حار عليه وهو معن رجحعت عليه أي رجع عليه الكفر فباء وحار 
ورجح عجن والخد ٠‏ 

والوجه الثاني : معناه رحعت عليه نقيصته لأحيه ومعصية تكفيره ٠‏ 

والثالث : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا الوحه نقله 
القاضي عياض رجه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف لأن اللمذهب الصحيح 
المحتار الذي قاله الأكثرون والحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع ”° . 

والوجه الرابع : معناه أن ذلك يوؤول به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كماقالوا 
بريد الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ٠٠٠‏ 


(١)أحرحه‏ مسلم كتاب الإبمان» باب : بيان حال من قال لأحيه المسلم: يا كافر » رقم )٠١(‏ »› 
(۷۹/۱) ۰ 

ا ن کا ا ی کا 
كيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله َه بالحنة وبالإبمان فيكون تكفيرهم من حيث تكذييهم 
للشهادة المذكورة لا من جحرد صدور التكفير منهم بتأويل )) فتح الباري لابن حجر ٠.) ٤۸١ / ٠١(‏ 


والوجه الخامس : مناه فقد رجع عليه تكقيره فليس الراحع حقيقة الكفر بل 
التكفير لكونه حعل أحاه المؤمن كافرا فكأنه كفر نفسه إما لأنه كفر من هو مثله وإما 
لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم ) © . 

وقال ثي كفاية الأحيار : 

(( ولو قال لمسلم : يا كافر بلا تأويل كفر لأنه مى الإسلام كفرا)) ‏ . 


وقال الإمام الغزالي رحه الله في كتاب التفرقة بين الإبمان والزندقة : (( والذي ينبغي 
الاحتراز عن التكفير ما وحد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد حطأء 
والخطاً في ترك ألف كافر في الحياة هون من الخطاً ني سفك دم لمسلم واحد) ‏ . 


وقال الإمام ابن حجر الميتمي رحه الله : (( ينبغي للمفي أن يحتاط في التكفير مما 
أمكنه » لعظم خحطره » أو غلبة عدم قصده » سيما من العوام » وما زال أئمتنا على ذلك 


قديما وحديثا)) ° . 


(۱) شرح النووي على مسلم ( ٥۰/۲‏ ) ۰ 
(۲) كفاية الأحيار ( ٠ ) ٦٤۷ / ١‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر ( ٠ ) ۳١٤/۱۲‏ 
)٤(‏ تحفة الحتاج للهيتمي ( > / ٠ ) ١٠١٠١‏ 


المبحث الثاني : ما جاء عنهم في التفريق بين التكفير بالعموم وتكفير المعين ٠‏ 


لقد فرق علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بين التكفير المطلق لمن أتى مُكفر من 
الكفرات وبين تنزيل الحكم على المعين وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة على التكفير المطلق لمن أتى عكفر من المكفرات : 


فمن الكتاب قوله تعالى : لن آل زت د كرون باه ورس ودوت أن 


VO Ls uA‏ سے ا 2 ےک ٥‏ رو 
رفوا بین آله ورسلو ومو لور ن دومن بعص عض وڪم عض وريد ون ان ا بین 
ر رے 


کلک سبلا ا ویک هم الک لھ رون وا الگ ع ا e‏ 


وقوله سبحانه Fi:‏ ا اللہ کہا ءاخر لا برھلن لھ ہے تما حسابدہ عند ریو 
َك لايقلح الكروة 0 
وقوله #4 : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ت ركها فقد كفر )) ” 


و الا اا رو ا رو بعض أهل البدع التكفير المطلق 
بأعماف ر اقرافم الكفرة ل من قال لى الفر ان ن غر ككف العام من ذلك : 

ما أحرحه اللالكائي عن الربيع بن سليمان أنه قال : معت الشافعي يقول : (( من 
قال القرآن مخلوق فهو كافر )) ^ 


. )١٠١١ -٠١١ ( : سورة النساء الآيات‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون الآية : ( ٠ )۱١١۷‏ 

(۳) سنن الترمذي كتاب الإبعان » باب: ما جاء في ترك الصلاة » رقم ( ۲٦۲١‏ ) » ص(ا5۹4 ) › 
وقال الألباني حديث صحيح انظر سنن الترمذي رقم ( ٠ ) ۲٠۲۱١‏ 

. ) ۲۷۹ / ۱ ( )شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ ٤( 


وبقوله قال الإمام الطبري رحه الله في صريح السنة © . 


وقال الإمام الآحري رحه الله : 
(( باب : ذكر الإبعان بأن القرآن كلام الله تعالى » وأن كلامه ليس مخلوق » ومن 
زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ‏ ° . 


وقد وقال الإمام الصابون رحه الله : 

(( ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله » وكتابه » وحطابه» 
ووحیه » وتنزیله غير خلوق » ومن قال بخلقه واعتقده فهو کافر عندهم )) ° . 

وقد قال الإمام الشافعي والإمام ا مزني رحمهما الله تعالى بكفر القدرية ° . 


فتكفيرهم رهم الله تعالى للقائلين هذه المقالات لا يلزم منه تكفيرهم لأعيانم »› 
ويظهر هذا جليا في موقف الإمام الشافعي رحه الله ممن رد الأسماء والصفات فإنه ممع 
تربره ا كف إا أب و كو يكره اا د ها ال عير اقل دلت نه رة 
اھ 


و لر الما 
(۲) الشريعة للآحري ( ٠ ) ٤۸۹ / ١‏ 
(۳) عقيدة السلف للصابوني ( ٠ ) ٤٠١‏ 

٠ ) ۷۷١ / ۲ ( السنة للالكائي‎ )٤( 


فقد أحرج ابن أبي حاتم ق مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى”" قال معت 
الشافعي يقول : (( لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن حالف بعد ثبوت الحجة 
عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل )) ° . 


ويقول الإمام الأصبهاني رحه الله : (( ومشايخ أهل الحديث قد أطلقوا الققول 
بتكفير القدرية » وكفروا من قال : بخلق القرآن . 

وقال جماعة من العلماء : قد نطلق الكلمة على الشيء لنوع من التمثيل ولا يكم 
بحقيقتها عند التفصيل )) ° ٠‏ 


ومن خلال هذا العرض يظهر لنا أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين فإن المرء 
قد يصدر منه الكفر ولا يكون كافرا حن تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه ٠‏ 


)١(‏ هو : يونس بن عبد الأعلى بن موسى » أبو موسى المصري » قال بن أي حاتم : معت أي يوثقه 
ويرفع من شأنه » وقال أبو عمر : كان يستسقى بدعائه » توفي سنة ۲٠٤‏ ه٠‏ انظر : تمذيب 
التهذيب ( ٠ ) ٤1۹ / ٤‏ 

(۲) فتح الباري ابن حجر ( ٠ ) ٤0۷/۱۳‏ 

(۳) الحجة على تارك الحجة للأصبهاني ( ۲ / ٠١١‏ ) . 


المبحث الثالث : ما جاء عنهم في شروط التكفير ٠‏ 
لقد ذكر أهل العلم شروطا لابد من تحققها في التكفير وهي : 


أولا : أن يكون بالغا عاقلا . 

لقد: دلت النضوص الشرغية على :عدم مؤاخدة الصعين حى يبلغ والحتون حي 
يفيق » فقد صح عن البي 4 أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاث » عن النائم حي 
يستيقظ » وعن الصبي حن يحتلم » وعن ايحنون حى يعقل )) “ . 

قال الإمام النووي رحه الله : 

(( فلا تصح ردة صبي ولا نون ومن ارتد ثم حن فلا يقتل في جنونه )) ٩‏ . 

وقال تي معي احتاج : 

( ویر فیمن تیر ھر تدا ہی ما مر آن بكرن ملفا اعارا و یغد ا شج 
ردة صبي ولو ميزا و لا ردة بجنون )) ° . 


ثانيا : أن يقع الكفر منه بإرادة واختيار ٠‏ 
وقد دل على ذلك ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کيل قال : (ر قال 
رحل م يعمل حيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لفن 


» ) ٤٤0۳ ( أخحرحه أبو داود كتاب الحدود » باب : في الجحنون يسرق أو يصيب حدا» رقم‎ )١( 
وسنن ابن ماحه » كتاب : الطلاق » باب : طلاق المعتوه والصغير والنائم » رقم‎ » ) ۳٠٤ / ٤ ( 
۰ ) ۲۰٤۱ ( وصححه الألباني انظر : سنن ابن ماحه رقم‎ ۰ ) ۲٠۳ - ۳۰۲ ص(‎ › ) ۲۰٤۱ ( 
٠ ) ۱۷۲۸ ( روضة الطالبين‎ )۲( 

(۳) مغيٰ الحتاج ( > / ۱۳۳ ) . 


قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر 


قال الإمام النووي رحه الله : 

(( وقالت طائفة اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرحل وهو غير ضابط لكلامه 
ولا قاصد حقيقة معناه ومعتقد ضما بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة 
الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معن الغافل و الناسي وهذه الحالة 
لا يؤاحذ فيها وهو نحو قول القائل الآحر الذي غلب عليه الفرح حين وحد راحلته : أنت 
عبدي وأنا ربك ”فلم يكر بذلك الدهش والغلبة والسهو ) ”° . 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : 

(( وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغابة الخوف عليه حي ذهب بعقله 
لا يقول ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل و الذاهل والناسي 


الذي لا يؤانحذ ا يصدر منة م ٠‏ 


» أحرجه البحاري کتاب التوحید» باب: قول الله تعال :ا بریڈویت أن يسلوا كنم آمو چ‎ )١( 
» )۲۷١١( ومسلم كتاب التوبة » باب : في سعة رحمة الله رقم‎ » ) ٠٠١ / ٤ ( » ) ۷١۰۸ ( رقم‎ 
.›) ۰۹/٤ ( 

(۲) قال رسول الله ب : (( لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع قي ظلها قد أيس من 
راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأحذ جخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك أخطاً من شدة الفرح )) أحرجه مسلم كتاب التوبة » باب : في الحض على التوبة والفرح 
بها » رقم ۲۱۰٤/٤ ( › )۲۷٤۷(‏ ) ۰ 

(۳) شرح النووي على مسلم ( )۷٤/ ٩‏ ۰ 


٠ )٥۲۳ / ٦ ( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


ثالغا : قيام الحجة عليه . 


لقد اشترط الإمام الشافعي رحه الله قيام الحجة في تكفير المعين بعد إتيانه بشيء من 
اللكفرات » واعتبر عدم قيامها من موانع تكفيره : 


فقد أحرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال : معت 
الشافعي يقول : (( لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن حالف بعد ثبوت الحجة 
عليه فقد كفر وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل )) © . 


ويقول الإمام الطبري رحه الله : 
(( وقوله وما کا ا ی بحت رسوا 4 قول تغال د كره :وما كنا 
مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآييات الي تقطع 


٠ ٠ عدرهم))‎ 


وقال أيضا : (( ومن ححد من فرائض الله كبك شيعا بعد قيام الحجة عليه به فهو من 
ملة الإسلام حارج ) © . 


٠ ) ٤0۷ / ۱۳ ( فتح الباري ابن حجر‎ )١( 
٠. )٠١( : سورة الإسراء الآية‎ )۲( 

٠ )٥۲١ /٠٤( تفسير الطبري‎ )۳( 

٠ ) ٠١١ ( التبصير للطبري‎ )٤( 


ويقول الإمام الأصبهاني رحه الله : (( وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخحذ إلا بعد 
البيان » ولا يعاقب إلا بعد الإنذار » فقال تعالى : ٭ وما ڪات اله ل قوسا بعد د 
هذَه ې" فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر 
إلا بعد البيان ) ”° . 

ويقول الإمام ابن كثير رحه الله : 

(( وکذا قوله تعالی : م وما گا معذو حى عت رسوا 4 إخبار عن عدله تعالی 


وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه يإرسال الرسول إليه )) © . 


وعن أبي هريرة عن رسول الله بي أنه قال : (( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم موت وم ھن بالدئ اآرسلت به إلا کان مخ 
أصحاب النار  ))‏ . 

قال الإمام النووي رحه الله : 


(( وف مفهومه دلالة على أن من ۾ تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور )) 0 


. ) ١٠١٠١ ( : سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) الحجة ني بيان المحجة للأصبهان ( ۲ / ٠٥١‏ ) . 

(۳) سورة الإسراء الآية : ( ٠. ) ٠١‏ 

۰ ) ٤۱ / ۳ ( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

›» )٠١۳( أحرحه مسلم كتاب الإبعان » باب » وحوب الإبعان برسالة نبينا محمد بإ » رقم‎ )١( 
CFE 


۰ ) ۳٣١ /۱( شرح النووي على مسلم‎ )٩( 


المبحث الرابع : ما جاء عنهم في موانع التكفير ٠‏ 


أولا : العذر بالجهل . 

أحرج بن أبي حاتم قي مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال : معت 
الشافعي يقول : 
(( لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها ومن حالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر وأما 
قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل )) © . 
نلاحظ هنا أنا الإمام الشافعي رحه الله عذر بالجهل قي المسائل العلمية العقدية خحلافا لمن 
يظن أن العذر بالجهل إنما يكون في المسائل العملية الفرعية ° . 


وإلى هذا أشار الإمام الأصبهاني رحه الله حيث يقول : 

(( ومن تعمد حلاف أصل من هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق 
العناد فإنه لا يكفر » لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به وقد بلغ حهده فيه فلم يقع 
لرل 


٠ ) ٤0۷/۱۳ ( فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 

(۲) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله في تقرير ذلك : (( أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول 
لا يكفر بل ولا يفسق إذا احتهد فأحطاً وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل 
الشاك فكت نالا كف المخطن يها وها القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين 
حم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون 
بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم )) انظر : منهاج السنة لابن تيمية( ٠ ) ٠٤٠١ = ۲۳۹ / ٩‏ 
(۳) الحجة ني بيان المحجة للأصبهان ( ۲ / ٠٥١‏ ) . 


ويقرر الإمام النووي رحه الله أن من أنكر شيا نما أجمعت الأمة عليه من أمور 
الدين إذا كان علمه منقشرا آنه يكفر إلا أن يكون خالا باتك لقنرب عهنه 
بالإإسلام : 

(( فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين والفرق 
بين هؤلاء وأولمك امم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يبحدث مثلها في هذا الزمان منها قرب 
العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ومنها أن الققوم كانوا 
حهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا فأما اليوم وقد 
شاع دين الإسلام واستفاض قي المسلمين علم وحوب الزكاة حن عرفها الخاص والعام 
واشترك فيه العام والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها وكذلك الأمر ي كل 
من نک فا ها ج ا م عة م فو و الد 5 کا9 غلمه مرا كالض ات 
الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات 
الحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده 
فإنه إذا انکر شیا منها هلا به م یکفر )) ”° . 


ويقرر الإمام ابن حجر الميتمي رحه الله أن العذر بالجهل المعتبر في عدم إيقاع 
الحكم بالكفر على من أتى مكفر إا هو مع عدم التقصير لا كما قد يظن البعض أن جرد 
الجهل سبب قي العذر » قال رحه الله : (( إطلاق الكفرء ٠٠‏ مع الجهل وعدم العذر به 
ب وعدا ا كان د الدار عن الفلين هيت لا ست لتر ى ر ك اال 
دارهم للتعلم أو كان قريب عهد بالإسلام يعذر لمحهله » فيعرف الصواب » فإن رحع إلى 
ما قاله بعد ذلك کفر)) "° 


(۱) شرح النووي على مسلم ( )۱٠٥١۹ ۱٥٤/۱‏ .۰ 
(۲) الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ( ٠ ) ۲٤١‏ 


ثانيا : الإكراه . 
لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على عدم المؤاحذة بالإكراه : كما قال الله تعالى : 


م 


کم E‏ < سا ٍ 4 1 ۰ 
إلا من اڪره ولب مطمون بالإيمن ې ٩‏ 4 وکما ي قوله ي (J):‏ إن الله وضع عن 
أميَ الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه )) ° . 
ال ات اا 


و 


3 فأما المكره فلا تصح ردته لقوله تعال : إل من ڪه وکل مين 
بالإيمّن £ "و إن تلفظ بكلمة الكفر و هو أسير م بحكم بردته لأنه مكره )) © . 


ويوضح الحافظ ابن حجر رحه الله شروط الإكراه المعتبرة في رفع الإم عن المكره 
حیث يقول : 

(( شروط الإكراه أربعة : 

الأول : أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاحزا عن الدفع ولو 
بارا 

الثاني : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 

الثالث : أن يكون ما هدده به فوريا فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد 
مكرها ويستشن ما إذا ذكر زمنا قريبا حدا أو حرت العادة بأنه لا يخلف . 

الرابع : أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اخحتياره EC‏ 


٠. ) ٠١١ ( : سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماحه كتاب الطلاق » باب : طلاق الملكره والناسي › رقم ( ٠٠٤١‏ )» 
ص( ٠ ) ۳٠۳‏ وصححه الألبان انظر : سنن ابن ماحه رقم ( ۲٠٤١‏ ) . 

(۳) سورة النحل الآية : ( ٠. ) ٠١١‏ 

. ) ٠٠١/۳ ( المهذب‎ )٤( 


رھ کے ارق ان کج 0 0 


ثالغا : التأويل 


التأويل نوع من الخطاً في الاجتهاد وقد دل على العذر به الأدلة الدالة على العىذر 
اطا مها قله تال : را کا ادان ییا ار نا چ » وقوله 5 : 
(( إن الله وضع عن مي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ) ° . 

وقد عذر الصحابة له بالتأويل » ومن ذلك عذرهم للخوارج وعدم تكفيرهم : 
فقد روى الإمام محمد بن نصر المروزي رحه الله بسنده عن طارق بن شهاب " قال : 
(( كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان فقيل له : أمشركون هم ؟ قال : من 
الشرك فروا » فقيل : منافقون ؟ قال : المنافقون لا يذ كرون الله إلا قليلا » قيل : فما هم؟ 
قال : قوم بغوا علينا فقاتلناهم )) ° . 


٠ ) ۲۸١ ( : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریچه ص( ۲۹۱ ) ۰ 

(۳) هو : طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي » قال إسحاق بن 
منصور عن يى بن معين : ثقة » وقال أبو داود : رأى البي #5 ولم يسمع منه شيا » وقال بن أي 
حاتم عن أبيه : ليست له صحبة » توفي سنة ۸۲ » وقيل : ۸۳ » وقيل : غير ذلك ٠انظر‏ : قمذيب 
التهذیب ( ۲ / ۲۳۲ ) . 

. ) ٠٠١٤ ( تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 


ويقول الإمام الخطابي رحه الله عند ذكره لما يستفاد من حديث معاوية ”© بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله َل قال : (( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون 
في النار وواحدة قي الجحنة وهي الجماعة ) ° . 

قال رهه الله : (( وفيه : أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أحطأا في تأويله » © 


وقال الإمام البيهقي رحه الله : (( ومن كفر مسلما على الإطلاق بتأويل لم برج 
بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة )) ° . 


ويبين الحافظ ابن حجر رحه الله أن التأويل المعتبر الذي دلت النصوص وأقوال أهل 
العلم على العذر به » هو : التأويل الذي له مسوغ ق كلام العرب وله وجه قي العلم ٠‏ 
(( قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا ني لسان 


العرب » وكان له وجه قي العلم ) ”° . 


)١(‏ هو : معاوية بن صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي » أبو عبد الرحمن » شهد مع رسول 
الله بل حنينا » وكتب لرسول الله بل > ولاه عمر ته على الشام بعد وفاة أحوه يزيد فبقي أميرا 
عشرين سنة وحليفة عشرين سنة بعدما تنازل له الحسن ظله » مات سنة ٠٠‏ ه ٠‏ انظر : أسد 
الغابة ( ٠. ) ٤۳١ - ٤۳۳ / ٤‏ 

(۲) أخحرحه أبو داود كتاب السنة » باب : شرح السنة » رقم ( ۷/٠١ (» ) ٤٥۹۷‏ -۸)»› 
وحسنه الألباني انظر : سنن ابي داود رقم ( ٤٥۹۷‏ ) ۰ 

(۳) معام السنن للخحطابي بحاشية سنن أي داود ( ٠ )۸ / ١‏ 

٠. )۲۰۸/۱۰( سنن البيهقي الکبری‎ )٤( 


(ه) فتح الباري لابن حجر ( ۳۱۸/۱۲ ) ٠‏ 


وهذا قال الإمام الأصبهاني رحه الله : (ر المتأول إذا أحطاً وكان من أهل عقد 
ايعان تُظِرَ في تأويله » فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى حلاف بعض كتاب الله 
أو سنة يقطع بجا العذر أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر ٠‏ لأن الشبهة الي يتعلق ها من هذا 
ضعيفة لا يقوى قوة يعذر يها » لأن ما شهد له أصل من هذا الأصول فإنه في غاية 
الوضوح والبيان » فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق » ولا يغمض 
عنده مواضع الحجة لم يعذر في الذهاب عن الحق » بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد 


(۱) 
٠ ` )) وإصرار‎ 


. )٠١١ - ٥١١ | ۲ ( الحجة قي بيان المحجة للأصبهان‎ )١( 


المبحث الخامس : ما جاء عنهم في حكم لعن المعين ٠‏ 


أصل اللعن في اللغة : هو الطرد والإبعاد ٠‏ 
قال ي القاموس : (( لَه كمتعَهُ : طرَدَهُ وأَبْعَدَهُ فهو لَعينٌ ومَلْعون ) ”© . 
I E E‏ 
وموحبات اللعن ثلاثة أمور ذكرها الإمام الغزالي رحه الله حيث قال : 
(( والصفات المقتضية للعن ثلاثة الكفر » والبدعة › والفسق ) " . 
وقد دلت النصوص الشرعية على ذلك : 


أما اللعن بالكفر : فقد دل عليه قوله تعالى : #إ وللكن عتم أله يفره فلا يوون 
إلا لیا5 ۰ وقوله سبحانه : أله لمن الکفرن وعد مسوا 4 © . 


وأما اللعن بالبدعة : فقد دل عليه قوله يل : (( ٠٠٠‏ المدينة حرم ما بين عير ” إلى 
كا فمن آخدت فيها خدثا أو آوى ها دا فعليه لعتة اله واللاتكة والناش 


OA 


(۱) القاموس الحيط للفیروز آبادي ( ۱٥۸۸‏ ض ) ۰ 

(۲) النهاية لابن الأثير ( > / )١١١‏ . 

(۳) إحياء علوم الدین ( ٠۲۳/۳‏ ) . 

٠. ) ٤١ ( : سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الأحزاب الآية : ( ٠ ) ٦٤‏ 

)٦(‏ عير : حبلان أحمران من عن مينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة ٠‏ انظر : معجم البلدان لياقوت 
الجحموي ( > / ٠ )١۱۷١‏ 

(۷) أخحرجه البخاري كتاب الاعتصام » باب : ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين › 
رقم ( ۷۳۰۰ )۰ ( ۳١۳ / ٤‏ ) » ومسلم كتاب العتق » باب : تحرم تولي العتيق غير مواليه » رقم 
( ۷۰ )›( 17/۲( . 


لقد أشار الحافظ ابن حجر رهه الله إلى أن الإحداث الوارد فى الحديث وإن كان 
مقيدا بالمدينة إلا أن حكمه عام فيها وقي غيرها »> حيث قال : (( والغرض بإيراد الحديث 
هنا لعن من أحدث حدثا فإنه وان قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وني غيرها إذا 
کان من متعلقات الدین ب ° .۰ 

وأما اللعن بالفسق فقد دل عليه قوله #4 : (( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده » ویسرق الحبل فتقطع يده  ))‏ » وقوله بل : (( لعن الله من لعن والده » ولعن الله 


من ذبح لغیر الله » ولعن الله من آوى محدثا » ولعن الله من غير منار الأرض ب " ٠‏ 


وبعد أن تقرر بالأدلة مشروعية لعن الكفار والمبتدعة والفسقة لعنا مطلقا فصل 
الإمام الغزالي رحه الله مراتب اللعن فيقول : 

(( واللعن في كل واحدة ثلاث مراتب : 

الأولى : اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على الكافرين والمبتدعين و الفسقة. 

الثانية : اللعن بأوصاف أحص منه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس 
وعلى القدرية والغوارج والروافض أو على الزناة والظلمة وآكلي الرباوكل ذلك 
حائز ه۰ ۰ 

الثالغة : اللعن للشحص المعين و هذا فيه حطر كقولك زيد لعنه الله وهو كافر 


ء 2 8 2 (( 
او فاسق او مبتد ع )) ۰ ۰ 


٠ ) ۲۹۲/۱۳ ( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري كتاب الحدود » باب : لعن السارق إذا لم يسم » رقم ( 3۷۸۳ ) » 
۲٤۷ / ٤(‏ ) » ومسلم كتاب الحدود » باب : حد السرقة » رقم (۱1۸۷) » ( ۳ / ٠ ) ٠١١١‏ 
(۳) أحرحه مسلم كتاب الأضاحي » باب : تحربم الذبح لغیر الله » رقم (۱۹۷۸) » (۳ / .)٠١١۷‏ 


٠. ) ١٠۲۳/۳ ( إحياء علوم الدين‎ )٤( 


أما المرتبة الأولى وهي اللعن بالوصف الأعم كالكفر والبدعة والفسق فقد تققدمت 
الأدلة على حواز اللعن مما » وأما المرتبة الثانية : وهى اللعن بأوصاف أحص من ذلك فقد 
دلت الأدلة على جواز اللعن بها ومنها : 

قوله تعال : ل وکات الود يد کک وأا الوا ب يدا 


مبسوطتان ينفق کف ؟ ا مشا ي © » وقال عرز وحل  :‏ فت لیے آل 


ڪڪ ر 


بو إسرويل عل لكان داوید وخسى ابن مریم ذلك پا عضوا و 


ا صر (D‏ 
عدوتنف { : 


وقال ب : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد) ” 


ونما يدل على حواز لعن فرق أهل البدع ما حاء عن السلف الصاح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من سلف الأمة من لعنهم لتلك الفرق ٠‏ 
E‏ 


عبد الله بن أبي أوف 7 له لعن الأزارقة ”° . 


٠. ) ٦٤ ( : سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية : (۷۸) ٠.‏ 

(۳) أخحرحجه البحاري كتاب الصلاة » باب : الصلاة ق البيعة » رقم ( ٠١۷/١ ( ۰) ٤۳٤‏ )» 
ومسلم كتاب المساحد » باب: النهي عن بناء المساحد على القبور » رقم ٠ )۳۷۷ /١( » ) ۳۱ ٥(‏ 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۲ / ۷١۳‏ ) . 

(ه) هو : عبد الله بن أبي أو واسم أبي أوف : علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي يكن أبا معاوية 
وقيل غير ذلك » شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد» وهو آخحر من 
بقي بالكوفة من أصحاب البي 5 » توي سنة ۸٦‏ وقيل ۸۷ ٠‏ انظر : سد الغابة ( ۳| ٠ ) ٥۸۳‏ 
() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( > / ٠۳١١‏ ) . 


وهذا الإمام الآحري رحه الله بعد أن ذكر موقف الصحابة من القدرية وإنكارهم 
عليهم قال : (( وكذلك التابعون هم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم 
وفوا عن جحالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن جالسة القدرية وعن مناظرقم 
ويبينوا للمسلمین قبیح مذاهبهم)) © 


وأما المرتبة الثالثة : وهي لعن الشخحص المعين فيفصل فيها الإمام الغزالي رحمه الله 
بقوله : (( والتفصيل فيه : 

أن كل شخص ثبتت لعتته شرعا فتجوز لعنته كقولك فرعون لعنه الله وأبو جهل 
لعنه الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعا وأما شخص بعينه ف 
زماننا كقولك زد لعنه الله وهو يهودي مثلا فهذا فيه حطر فإنه رعا یسلم فیموت مقربا 
عند الله فکیف يحکم بکونه ملعونا)) ٩‏ . 


وقال الإمام النووي رحه الله : 

(( واتفق العلماء على تحر اللعن فإنه في اللغة : الإبعاد والطرد › ويي الشرع : 
الإبعاد من رحة الله تعالى » فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وحاتمة 
أمره معرفة قطعية فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من 
علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي حهل و إبليس وأما اللعن 
بالوصف فليس بحرام )) ”° . 


٠ ) 1۹۸ / ۲ ( الشريعة للآحري‎ )١( 
٠ )١۲۳ / ۳ ( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
. ) ۲٠٤/۱ ( شرح النووي على مسلم‎ )۳( 


ويقرر الإمام النووي رحه الله تعالى مشروعية لعن الجنس لدلالة النصوص عليه › 
بخلاف لعن المعين : 

و و ا ها لل رار لعن غر ال من الاه 
لأنه لعن للجنس لا لمعين ولعن الجحنس جائز كما قال الله تعالى : # ألا عْكه الله على 
ادلم 4 وأا لن فلا جور لحه 


وقال الإمام ابن كثير رحه الله : 
(( فأما sS‏ 


رم وره و کے 


ا ی 0 


وكذلك يقرر الحافظ ابن حجر رحه الله عدم مشروعية لعن المعين عند شرحه لقوله 
: (( رن اللعن وَكفرن العشير ) ”“ حيث قال : 

(( وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من رحة الله تعالى وهو محمول على ما إِذا 
کان فی معن  ))‏ 


(۱) تقدم تخریجه ص( ۳۰۱ ) .۰ 

(۲) سورة هود الآية : )٠۸(‏ . 

(۳) شرح النووي على مسلم ( ۱۸١ / ٦‏ ) ۰ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية : ( ٠. ) ١١١‏ 

۰. ) ۲۷۲/۱ ( تفسیر ابن کٹیر‎ )٥( 

۰ ) ۱٣۳ تقدم تخریجه صر(‎ )٩( 


(۷) فتح الباري ابن حجر ( ٤۸٩/۱‏ ) ۰ 


المد له رب الان اة و السا على اشرت لأا وارسان ا ية 

وبعد : 

فإ في مماية هذا البحث المتواضع الذي يسر الله عز وحل لي إتمامه » وقد قمت فيه 
بدراسة لحهود علماء الشافعية رحمهم الله تعالى في تقريرهم لمباحث الإبعان والذي ظهر من 
حلال البحث موافقة تقريراتم لنصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة » وفيما يلي 
أجمل أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال البحث وبالله التوفيق : 

١‏ - تعظيم علماء الشافعية رهم الله لنصوص الكتاب والسنة والحث على 
التمسك يما وعدم تقد الآراء عليهما ٠‏ 

۲- الحث على تعظيم السلف الصاح رضوان الله عليهم والأحذ بفهمهم لنصوص 
الكتاب والسنة ٠‏ 

۳ - تحذيرهم رحمهم الله من البدع وامحدثات ني الدين » وإعلان النكير على أهلها 
والنهي عن جالستهم والأمر جرهم ٠‏ 

> - تقريرهم رحمهم الله لمعتقد السلف الصاح في تعريف الإيعان وأنه : قول وعمل 
واعتقاد وذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ 

-٥‏ ومع تقريرهم رحمهم الله للمعتقد الصحيح في تعريف الإيمان فقد ردوا على 
أقوال المخالفين من الجهمية والمرحئة ق تعريف الإبعان وبينوا فساد مذهبهم . 


-٦‏ احتلفت أقوال علماء الشافعية رحمهم الله في بيان العلاقة بين الإسلام والإمان 
فمنهم من ذهب إلى أنه لا فرق بينهما » وذهبت طائفة أحرى إلى التفريق » وتوسطت 
ثالثة وقالت : إذا احتمعا في موضع واحد افترقا في المعن فدل الإسلام على الأعمال 
الظاهرة والإبمان على الأعمال الباطنة » وإذا افترقا شل كل واحد منهما الآحر . 

۷ - ومن أصول أهل السنة الي قرروها : زيادة الإبعان ونقصانه وهم على ذلك 
أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ٠‏ مع بيانمم رهم الله للأسباب الي 
تزيد الإبعان وتنقصه ٠‏ 

۸ - وقرروا رحمهم الله زيادة الإسلام ونقصانه » إلا من ذهب إلى أن الإسلام هو 
الكلمة فمنع من القول بذلك . 

٩‏ - ولم يكتف علماء الشافعية رحمهم الله تعالى بالقول بزيادة الإبعان ونقصانه بل 
ردوا على من حالف منهج السلف وبينوا فساد قوله ومعارضته لصريح الأدلة ٠‏ 

: وقررا علماء الشافعية رحمهم الله مشروعية الاستشناء في الإبمان لأمور منها‎ - ٠١ 
البعد عن التزكية وخوفا من سوء الخانمة والخوف من عدم قبول الأعمال » ولم يكن‎ 
٠ استثناؤهم رحمهم الله عن شك في أصل الإبمان‎ 

١١‏ - وقد ردوا رحمهم الله على المخالفين القائلين بوجوب الاستفناء والققائلين 
بتحربعه » وبینوا بطلان مذهبهم وفساده ۰ 

۲ - ومن الأصول السنة العظيمة الي قررها علماء الشافعية رحمهم الله : أن 
مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإبعان » ولا يعطى الإبعان الكامل » بل يقال : هو مؤمن 
بعانه » فاسق بكبيرته » خلافا للخوار ج الذين أحرحوه من الإيعان » والمرجئة ال أعطته 
الإبعان المطلق » وخلافا للمعتزلة ال أحرحته من الإبعان » ولم تدحله في الكفر » بل 
ON SN aD‏ 


۳ - وقرروا رحمهم الله حكم مرتكب الكبيرة في الآحرة وأنه : تحت مشيئة الله 
إن شاء عفا عنه وأدحله الجحنة بفضله ورحته » وإن شاء عذبه في النار غير أنه لا بخلده 
فيها » خلافا للخحوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار » وخلافا 
للمرجعة القائلين بالمنع من دخحول النار لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ 

وقد رد علماء الشافعية عليهم وبينوا فساد معتقدهم في حكم واسم مرتكب 
الكبيرة ٠‏ 

١‏ - ولقد حذر علماء الشافعية رحمهم الله من تكفير المسلم بغير حق وبينوا 
ما حاء ي ذلك من الوعيد الشديد ٠‏ 

٠‏ - ومن الأمور الي نبهوا عليها أن التكفير بالعموم كتكفير بعض الفرق لا يلزم 

١‏ - ثم بينوا رحمهم الله أنه في تنزيل الأحكام على الأعيان لابد فيه من توفر 
الشروط وانتفاء الموانع ٠‏ 

۷ - ومن المسائل الي قرروها أن لعن المعين لا يجوز جخلاف اللعن بالوصف فإنه 
جائز ۰ 


)لټ وصیابت 

من خلال دراس لحهود علماء الشافعية رهم الله تعالى ني مباحث الإبمان والرد 
على المخالفين ظهرت لي مسائل ومباحث يمكن من خلاهما إبراز حهود علماء الشافعية ي 
توضيحها وبياما حاصة والمادة فيها متوفرة والحاحة إليها ملحة » وأهم هذه المسائل الي 
يعكن أن تتناول بالدراسة والبحث ويمكن أن يقدمها البااحث كأطروحة لرسالة علميية 
جلي من خلالها حهود علماء الشافعية ق نصرة العقيدة والدفاع عنها : 

(( جهود علماء الشافعية ي الحث على الإتباع والنهي عن الابتداع ( ` 

)) جحهود علماء الشافعية قي تقرير عقيدة السلف قي الصحابة وف) : 

(( حهود علماء الشافعية قي الرد على الرافضة )) 

وبعد هذا » فإني أحمد الله تعالى الذي وفقئ لإتمام هذه الرسالة » فإن كن قد وفقت 


وأصبت فذلك من نعم الله علي الي لا تحصى ولا تعد » وإن أحطأت فحسبي أن بذلت 


الفهارس العامة 


فمرس الآيابع القرآذية 
ایر 


الفاتحة 


م لك تة £ 


سوره البقرة 

وم الاس من يمول ءامّا لَه 4 

ور اديت ١امَنوا‏ يلوأ ألسلحتِ £ 
وَأَقِيموا ألصلوة واا الركوة 4 
وفولوأللتاس سسا 4 

م کان عدوا لہ مکی و £ 

فاعفوا وَاصمَحواً 4 

٭ ووصی ہا هڪم بيه وَيَعْمَوبُ 4 

ر فووا امک واو وما أنر لتا 4 

وماکان ةضيع إیسنكة 4 
از یروک كما یرون اَم ‡ 
ل الت کفروا ومانوا وهم مار 4 
کا ای امنا گیب لیکو الصا × 


وان موا أب لوی 


ا 


۲۲ 


۲٢ 


11۱1 1۳۲ ٩7 ٩۱ 


YT 


TY 


إک آله که يف اليكاد 4 


° I 27 AL o 
4 ۾ تاها الین ءامنوا اتقوا الله حق قاو‎ 
AE 7 


s2 
* 


2 


و 


/ 


VT IEF 1£ 


VY 


o۸ 


TY 


م 2 


ا E E‏ 4 1۹۷ 
د ایی اموا ورلا الک ) ١‏ 
ا وریک کا منوت یی بڪکوك 4 


م 


ومن يمَشل موم معدا 4 E ETA‏ 


7 


ج 
فلا دروت قران 4 


لا وى لدو م لموم عَيأولي 4 0 
ومن يساق الرسول 4 

و الت ٤امنوا‏ وعياوا السيحتِ 4 ٤‏ 
( إل لقي ف الراك سكل ي لار 4 ۷۷ 
لی اریت یکقرون باه ورلو 4 AV 1A۸‏ 
سورة المائدة 


م 


ورضیت کم الإسکم یا 4 1\4 VY‏ 
Es‏ 4 


r7 2 SG PIS‏ 2 رھ ےس ر Sy‏ ر ا 
م م کم یما أفرل الله فأؤلتیک هم أ سرون 4 EV TEN Té‏ 


لو اين ڪقروا من بس سيل £ 8 


ےم 03 


وو ڪاو ونوت اله والتىى £ ۸۹ 
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سورة الأنعام 


7 


ل ت ت لی وو نه اني ) 


سورة الأعراف 


3 آاسا ر َه 4 


سورة التوبة 


وعد أله مميت وألمُومِتت جَسَّتِ 4 


فح چک ر 


× ے2 ھ2 KI < a‏ 
م الروت الولو مى الجر السار 4 
E E‏ 


تر کے کے ور در 


۾ وإذا ما رلت سورة فهو قول 4 


آلا عة أله على لري × 


سورة الرعد 


4 


آل ڪر او تسين شو ) 


VE 


1٤ 


Y1“ 130 \oA/A 


11 ۹1 


oo 


۹۷ 
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سورة إبراهيم 
SE AZ e E E‏ 
)¥ ڏت ریک کين سڪ ردو دک 4 
ESTAS‏ 


e‏ ر 
CEU‏ 


سورة النحل 
پآ ۶ں رص د قل ر < رہ م 
ر الت والزبر ورتا ليك 4 


ا ر د ےر ٥ f‏ ے 
إلا من آڪره ولب مطمن الاين 4 


ے ت 


سورة اللإسراء 


ا 


ب کی ہے وک ٥‏ 


سورة الكهف 

شس یك اَم ال ) 

وکا توك انإ امل کی عدا 4 

إن اریت ءَامَا ومول لصحت إا لاض )4 


cogll 


الب امت ويوا لصحت 4 


۲٦1 


۲۸۱ 


۹ 


۹1 ۹۷ 


Y4 T4۲ 


Y۲ 


TY I1 1o 
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سورة المؤمنون 
ومن بع مح آلو لها ءاخر 4 
ومن يع مله للها ءاخر 4 e‏ 


سورة النور 


رم ےو م وے 4 روه چ ١‏ 
م والذين مون المحصتلت ثم لوياتوا بأربعة 4 4۸ 


2 


<ر ود 1 


ايأر ليلم لبس قد غد ) : 


وع سيل سن أب إل 4 


اكان فو کا قاسقا 4 Yo Yo 1Y‏ 


ےےے < ےم ج 


وحعلتا منم يمه مہوت ارتا 4 ٦ه‏ 


سورة الأحزاب 
وما راهم إلا إيمدتا وسّليمًا 4 8 


a‏ ر ے 

لن الله لعن ٠‏ ن ‡ o‏ 
0 2 

ogg, 2 e aC 1 ا‎ 

ر 


ا الزن ءاسرا انتا أ وفولوا ولا سيا 4 ۱ 


اما می آله من عبادو العمؤا 4 ۴ 


ب آم جحل ين اموا وسوا ألصَديحتِ 4 kh‏ 


سورة غافر 


که شي 


ر دلوا یال ف 


ادا اب 4 ۷۷ 
ويعَموا عن السََاتِ 4 ۷۲ 


سورة الزحرف 


فج ا م سَلفا e‏ ملا لخر 4 ٤٦‏ 


۳ وال هدوا رَادهر هکی وء انهم موده 4 3 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


رو صر 2 
0 


دح مسجد لرام إن سا آله ءاميت 4 e A‏ 


سور جر ات 


١‏ ہے کو ٥‏ ر ر رو وو ص 
حب اکم الاد وریته رن قوی 4 E E‏ 
ر ےر م £ Al‏ 


ون طايقتانِ من أَلمومنين الوا 4 ۷ 4 


و ارات 


cge 


ب کاخرختا منکن فما لموم 4 


2 


ارگوا تشک خو عاد بس ای ) ۰ 


سورة الرحهمن 
رب ارين ورب لمرن 4 ۲1٢‏ 


2 
e م‎ 


سورة الحديد 


ع 
ھ << ا 


تع وقئل 4 1۹۲ 


ی ر ر 5 2 
۾ لاهستوى من مّن أنفق مِن قَبَّلٍ ا 


سورة الحشر 


> رصم جو مو ۶2 


کک کک 


۾ سهد ا 


أا الد اما 


هو لی اق فک کاو ویک 


سورة المدثر 


×22 ر ےر ر 


وبزداد الزين ءامنوا ك 4 


سورة الإنسان 
إنَاهكیتة أَلسَبِيل ما ساكرا 


< ES 2 


د r A‏ رور 


کک ناهوا ) 


ا سی 4 


انوأ عذرى ‏ 


ئۆ 4 


۲ 
1۸۹ ۹۸ 
1۹ 
N 
۱۸٩۹ 
EE 
1V1 11۸ 10۹ 1°7٨ 
٤ 
TA‘ T7۹ 
۲۱ 


قمرس الأ حاديش الذبوية 


طرف الحديث 


(( اللإسلام يزيد ولا ينقص )) 

(( الإبمان بضع وستون شعبة )) 
((أتدرون أي عرى الإمان أوثق )) 

(( إذا كفر الرحل أخحاه )) 

(( حرج منها منهم من کان ئي قلبه )) 


(( أكمل المؤمنين أمانا أحسنهم )) 

(( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب )) 
(( ألا تراه قال لا إله إلا الله )) 

(( أما أنا فلا أصلي عليه )) 

(( أما أهل النار الذين هم أهلها )) 


(( أمرت أن أقاتل الناس )) 

(( إن الله سيخلص رجلا من امي )) 

(( أن تشهد أن لا إله إلا الله ) حديث جبريل 
(( إن حقا على الله أن لا يعذب)) 

(( إن بي إسرائيل تفرقوا )) 

(( إن وفد عبد القيس )) 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


(( إنغا الأعمال بالنية )) 

(( إن الميت يصير إلى القبر )) 

(( إنه شهد بدرا )) 

(( ٳنه ۾ يکن ڼي قبلي )) 

(( إنه لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة )) 


(( أوصیکم بتقوی الله )) 

(( أو مسلم » قاها ثلاثا )) 

(( أين الله ؟ )) حديث الحارية 

(( بایعون على أن لا تش رکوا بالله )) 
ر بی الو سام على کین )) 


(( خير أميي قرت )) 

(رارت العل ن ت )) 

(( سباب المسلم فسوق )) 

(( السلام عليكم دار قوم )) 

«( شفاعي لأهل الكبائر من أُميٍ )) 


(( صلوا على صاحبکم )) 

(( الطهور شطر الإبمان )) 

(( العهد الذي بيننا وبينهم )) 

(( ق نار حهنم حالدا خلدا فيها أبدا)) 
(( قال الله تبارك وتعالی : یا ابن آدم )) 
e E‏ 


(( کتب على ابن آدم نصيبه من الزنا )) ۳۰ 
(( لا إعان لمن لا أمانة له )) o‏ 
(( لا تحمدوا عمل الرحل )) ٤‏ 
(( لا ترجعوا بعدي کفارا )) EE‏ 
(( لا عيش إلا عيش الآخحرة )) ۲٥۱‏ 
(( لا يجتمع غبار في سبیل الله )) ۳۸ 
(( لا يتمع كافر وقاتله في النار )) ۹ 
(( لا يدحل الحنة قاطع )) ۷ 
((لا يدحل النار من بكى من حشية الله )) ۹ 
(( لا يدحل النار من کان ق قلبه مثقال )) ۲۷۹ 
(( لا يدحل الجحنة من لا يأمن حاره)) ۷۰ 
( ر لان ران 8 
(( لا یشکر الله )) ۱۹ 
(( لعن الله السارق )) ۳۰١‏ 
(( لعن الله من لعن والده )) ۳۰۱ 
(( لعنة الله على اليهود والنصارى )) ۲ 
(( لكل ني دعوة )) ۹۸ 
له شد وا ۱۹۱ 
(( ليجيئن ناس من امي )) ۳۷ 
«( ما ريت من ناقصات عقل )) E‏ 


(( ما من صاحب ذهب ولا فضة )) VE‏ 


(( ما من عبد قال )) 

(( المدينة حرم ما بين عير )) 
(( المسلم من سلم المسلمون )) 
(( من رأی منکم منکرا )) 


(( لا تزال طائفة من أمي )) 


CEN RS ENED) 
)) من أعتق رقبة مؤمنة‎ (( 

(( من اغبرت قدماه )) 

(( من شهد أن لا إله إلا الله )) 
(( من صام یوما ي سبیل الله )) 


(( من قاتل في سبيل الله فواق ناقة )) 
(( من قال لا إله إلا الله دحل الحنة )) 
(( من مات وهو یعلم )) 

( مق مات بر ك ا د 
(( النجوم أمنة للسماء)) 


(( انا أن نستقبل القبلة لغائط )) 

(( والذي نفس محمد بيده )) 

(( وأنا تد ر کي الصلاة وأنا حنب )) 

(( يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله )) 
(( خرج من النار من كان في قلبه )) 

(( عرقون من الدين )) 


فهرس الآثار 


طرف الأثْر 


(( إن رسول الله لل حطبنا فبينا لنا سنتنا )) 
(( ت رکنا رسول الله وما طائر )) 

(( قام فینا رسول الله لل مقاما )) 

(( قلت : لعلي هل عند کم کتاب )) 


(( لا يزال الناس بخير )) 


رقم الصفحة 


۷٦1 


۷٦1 


°٦ 


۹ 


قهرس الأعلاء المتر جو لهه 


الاجري 

إبراهيم بن سعد الزهري 
و 

ابن ابي حاتم 

ابن أي زيد القيرواني 


ابن الاير 


ابن الأشعت 

ابن بطة 

ا 

ابن حجر العسقلان 
ابن حجر الميتمي 
ابن الحداد 


ا رم 
ابن خزيعة 
ابن رحب 


ابن الرفعة 


قا 


۷ 


ابن الصلاح 
ابن سریج 
ابن عباس 
ابن عبد البر 


ابن فارس 

ابن القيم 

ابن كثير المفسر 
ابن كثير المقرىء 
ابن کلاب 


ابن محاهد 

ابن مندة 

ابن منظور 

أبو بكر بن أبي شيبة 


ابو تور 


أبو ححيفة 
أبو حامد الغزالي 
أبو الحسن الكرحي 


ابو ذر 


۲۸ 


°٦ 


أبو الطيب سهل الصعل و كي 


أبو علي الثقفي 


L1 


أبو الفتح نصر المقدسي 


أبو مالك الأشعري 


أبو موسى الأشعري 


ابو نعيم 
ابو هریرة 


البراء بن عازب ۹۹ 
البريماري 45 
البغدادي ۹ 
البغوي ٤‏ 
البويطي ۳٠‏ 
البيهقي ۳ 
تمام بن نحيح 1٥‏ 
حابر بن عبد الله 3 
الجعد بن درهم ٠‏ 
الجويي e‏ 
الجهم بن صفوان °١‏ 
الجوهري ٤‏ 
حاطب بن أي بلتعة ۱۸۹ 
الحاكم ۲ 
ان اضرف A٤‏ 
الحسين الكرابيسي ۲۸ 
حرملة التجيي ۳١‏ 
الحليمي ۱۱۱ 
ھادرین ای ايان ۸۱ 
الجميدي ۹۲ 


Vo الخطاں‎ 


ذر بن عبدالله المرمي 
الذمي 

الرازي 

الراغب الأصبهاني 
الرافعي 


الربيع ہن سليمان المرادي 
الرملي 


ربك افا 
الزعفران 
زكريا الأنصاري 


الزهري 


11 


AY 


السمعان ۳ 
شافع بن السائب ۲ 
شبل 0° 
الشهرستان AY‏ 

الشوكان ۸ 

الصابون 3 

o۸ الصنعان‎ 

طارق بن شهاب ۹۷ 
الطبري ٠‏ 
الطحاوي Yo‏ 
عبادة بن الصامت 8 
عبد الله بن أبي اوق e‏ 
عبد الله بن أسعد اليافعي ۷۸ 
عبد الله ين ازو اة ۱۹ 
عك اله بن سا ۹ 
نك الله ب عم ۰0 
عبد الله بن عمرو بن العاص °۸ 
عك ال ين الما ۹ 
لاله بن مسد ۳۲ 
عبد الجبار المعتزلي 8 


عبد الرزاق الصنعان ۱۷٦‏ 


العرباض بن سارية 
عمر بن عبد العزيز 
عمران بن الحصين 
العمران 


عمرو بن عبيد 


\SAf 


TET 


مسلم بن خالد الزبحي ۲0 
معاذ بن حبل ۱۹ 
معاوية بن أي سفيان ۹۸ 
معاوية بن الحكم السلمي 1۰۷ 
معبد الجهيي 0٠‏ 
الملطي ۷١‏ 
نافع بن الأزرق 0٠‏ 
النووي ۲١‏ 
هارون الرشيد ۲۷ 
هشام بن عبد الملك ۸٦‏ 
هشام بن يوسف الصنعان ٠‏ 
واصل بن عطاء °١‏ 
وكيع بن الحجراح ۹ 
الوليد بن عقبة Y۸‏ 
الوليد بن مسلم ۰۸ 
يجي القطان ۲۰۹ 
يعقوب الفسوي ۷۷ 


يونس بن عبد الأغلى ۲۸۹ 


قعرس الفرق 

الإباضية A-۹‏ 
الأشاعرة ۲۷ 
الجبرية or‏ 
الجهمية ٥١‏ 
الخوارج o۲‏ 
الرافضة o۲‏ 
الشيعة ۹ 
الا ۱۷۹ 
القدرية o٠‏ 
الكرامية or‏ 
الماتريدية ۷ 

o۲ المرجغة‎ 

المعتزلة ١ه‏ 


النجارية ۱۷۹ 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


۷۸ e 
A0 دانق‎ - ۲ 
۳۸ فواق‎ ¬ ۳ 
۱۹۹ 


ع 


أحد 

ادون 

اران 

بلاد ما وراء النهر 
ی 

تغور الشام 
الجوانية 


حر سان 


قرس الأعاحن 


قرس المسادر والعراجع 


آداب الشافعي لابن أي حاتم » تحقيق / عبد الغ عبد الخالق » دار الكتب العلمية 
الإباضية عقيدة ومذهبا » لصابر طعمية » دار الجيل بيروت 
الأباطيل للجوزقان » تحقيق / عبد الرحمن الفريوائي » ط ( ٠٤٠١٤٤) ١‏ ه 


الإبانة عن أصول الديانة للأشعري » تحقيق / بشر محمد عيون » مكتبة دار البيان › 
ط ( ۱٤۲٤٤١) ٩‏ هھ 


الإبانة لابن بطة » تحقيق / عثمان عبدالله آدم » دار الراية › 
ط ( ۱) ۱٤١١)‏ هھ 


الإبانة لابن بطة › تحقيق / رضا بن نعسان معطى » دار الراية › 
ط ( ۱) ۱٤١١)‏ هھ 


إتحاف السادة المتقين » للزبيدي › دار الفكر ٠‏ 


إجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم « فق اواد المعتق»مكتبة الرشد»› 


ط ( ۱٤۲٦١۰) ٤‏ هھ 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان » تحقيق / كمال يوسف الحوت › 
دار الكتب العلمية »> ط ( ١‏ ) ه٠‏ 


إحياءِ علوم الدين لأي حامد الغزالي > دار الكتاب العريي > بیروت 


أخلاق حهلة القر آن للآجري » تحقيق / د عبد العزيز القاري » مكتبة الدار » المدينة 
المنورة » ط ( ٠٤١۸) ١‏ ه 


الإرشاد » لأبي المعالي الجويني › تحقيق / أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية › 


بیروت » ط ( ۱ ) ۱٤۰٥١)‏ ه۰ 
إرشاد الفحول للشوكان › دار المعرفة بیروت ›» ۱۳۹۹ ه 
أسد الغابة لابن الأثير » دار الفكر » بيروت لبنان 


الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر »› تحقيق / عادل عبد الموحود 
فار الكت العلمية + بر وت٥٤‏ هى 


أصول السنة للحميدي » تحقيق / د عبد الله الغفيلي » مكتبة الرشد الرياض › 


ط (۱) ۱٤۲۲۰‏ ه 


الاعتقاد للبيهقى › تحقيق / أحمد أبو العينين » دار الفضيلة › 


ط (ا) » ١۹‏ هھ 
إعتقاد أهل السنة للإسماعيلي » تحقيق / جمال عزون »دار ابن حزم » ط (۱ ) » 
E EE‏ 


إعتقاد أهل السنة والجماعة لعدي بن مسافرء تحقيق / همدي السلفى » تحسين 
الدوسكي » مكتبة الغرباء » ط ( ۱ )۰ ٠٤١۹‏ ه 


اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي › مراحعة /علي سامي النشار » 
دار الكتب العلمية بيروت » ٠٤١۲‏ ه 


الإعتصام للشاطي » تعريف العلامة محمد رشيد رضا » المكتبة التجارية مصر 
الأعلام للزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » ط ( ٠٠٠٠» ) ٠١‏ م 
إعلام الموقعين لابن القيم › مطابع السلام » القاهرة » ٠٤٠٠١‏ ه 

الأم للشافعي » دار المعرفة بيروت . 


الإمام ابن تيمية وقضية التأويل » د محمد الجليند » شركة مكتبات عكاظ › 


E 


الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد » د أحمد نحراوي عبد السلام الأندونيسي 


الإنتصار للعمراني » تحقيق / د سعود الخلف » أضواء السلف › 
ETO‏ 


الإنتصار لأصحاب الحديث لأي الملظفر السمعان E E‏ 1 


الجيزاني » دار الراية > ط ( ٠٤١٠١» ) ١‏ هه 


الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء لابن عبد البر » اعتئ به / عبد الفتاح أبو 
غدة » نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » ط ( ٠۱٤١۷ » ) ١‏ ه 


الأنساب للسمعان » تحقيق / المعلمي » الناشر محمد أمين » بيروت 
ط ( ۲ ) )۰٤اه‏ 


الإيعمان لابن تيمية » حرج أحاديثه الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت 


ط ( ۱٤۱٦۰ ) ٩‏ هھ 


بحر الكلام في علم التوحيد » لأي معين النسفي » طبع سنة ٠٠٠٤١‏ ه . 


البداية من الكفاية » لنور الدين الصابون » تحقيق د | فتح الرحمن حليف » دار 


البداية والنهاية لابن كير › دار الكتب العلمية بيروت 


البدر الطالع للشوكان › دار الكتاب الإسلامي » القاهرة 


البرهان لأيي الفضل السكسكي » تحقيق / د بسام العموش » مكتبة المنار الأردن › 


ط ( ۱) ۱٤۰۸۰‏ هھ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى » تحقيق / مصطفى عبد الققادر 
عطاء » دار الكتب العلمية » ط ( ١‏ ) 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » دار الكتاب العربي » بيروت لبنان 


تاريخ الطبري » المعروف بتاريخ الأمم والملوك » تحقيق / محمد إبراهيم » روائع 


التراث العربي بیروت 


تاريخ دمشق لابن عساكر» تحقيق حب الدين العمري »دار الفكر » ط ( ١‏ )»› 
۷| هھ 


تبصرة الأدلة في أصول الدين لأيي معين ميمون الدسفي » تحقيق / كلود سلامة » 
المعهد العلمي الفرنسي » للدراسات الإسلامية دمشق » ۱۹۹۳ م 


التبصير في معام الدين لابن جرير الطبري › تحقيق / علي الشبل » دار العاصمة › 
ط ( ۱ ۱٤۱٦۰)‏ هھ 


التبصير في الدين لأيي المظفر الاسفراييني » تحقيق / طمال يوسف الحوت » عالم 
التب یروت > ط7 2٨۳٠١‏ کے 


تحفة القاري بحل مشكلات البخاري » لحمد إدريس الكاندهلوي »› المكتبة 
العثمانية » باكستان 


مكتبة ابن تيمية القاهرة » ط ( ٠٤١١ ) ١‏ ه 


تذكرة الحفاظ للذهى » دار إحياء التراث العری » بيروت لبنان 


تعظيم قدر الصلاة للمروزي › تحقيق / أبو مالك كمال بن السيد سالم 
مكتبة العلم 


تفسير ابن كثير » مؤسسة الريان 


تفسير البغوي المسمى معام التنزيل » تحقيق / حالد العك ومروان سوار 
دار المعرفة بيروت » ط ( ٠٤١١ ) ١‏ ه 


تفسير الطبري تحقيق عبد الله الت ركى »> هجر للطباعة والنشر القاهرة »> ط ( )١‏ › 
N‏ 


دار الوطن الریاض »› ط ( ۱ ) ۰ ۱٤١۱۸‏ ه 


تقريب التهذيب لابن حجر › تحقيق أبو الأشبال » دار العاصمة » ط ( ١‏ ) › 


RAD 
التمهيد لابن عبد البر » تحقيتق جماعة من العلماء » وزارة الأوقاف المغربية‎ 
التمهيد في أصول الدين › لأي معين النسفي » تحقيق / د عبد الحي القاببل » دار‎ 
ه‎ ٠٤١١۷ » الثقافة للدشر والتوزيع القاهرة‎ 


التبيه:والرد لأى اخسن الملطي » غفيق:/ بان التاديي »رادي لار > 
ط (۱) ۱٤١٤١‏ ه 


تمذيب الآثار للطبري » تحقيق / حمود شاكر » طبعة المدني 
تمذيب الأسماء واللغات للنووي › دار الكتب العلمية بيروت 


قذيب التهذيب لابن حجر » تحقيق / عادل مرشد »› مؤسسة الرسالة » بيروت» 
ط ( ۲۱١ ›) ١‏ هھ 


توالي التأسيس لابن حجر » نحقيق / أبو الفداء عبد الله القاضي » دار الكتب 
العلمية » ط ( ٠٤١٦) ١‏ ه 


التوحيد لابن خزيمة » تحقيق / د عبد العزيز الشهوان 
عة ال شد الرياضن عط( 8۸ هت 


التوضيح والبيان لشجرة الإعان» لعبد الرحهن بن سعدي» تحقيق/ محمد العجمي › 
مكتبة دار الأقصى الكويت » ط ( ٠٤١٦» ) ١‏ ه 


تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان » لعبد الرحمن بن سعدي » تحقيق | 


الثقات لابن حبان » مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند » ط ( ١‏ ) 
جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر»مكتبة الباز »مكة المکرمة» ۱۳۹۸ ه 


الجامع الصحيح للإمام البخاري » تحقيق / حب الدين الخطيب و محمد فؤاد عبد 
الباقي » المطبعة السلفية القاهرة » ط ( ٠٤٠٠١) ) ١‏ ه 


جامع العلوم والحكم لابن رجب » تحقيق / شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باحس 
SANE PENSE‏ 


الجامع لشعب الإيعان للبيهقي » نحقيق / محمد السعيد زغلول » دار الكتب العلمية 


E NE 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد المند»› 


ط ( ۰)۱ ۱۳۷۲ هھ 


الحجة في بيان الحجة للأصبهان »نحقيق / محمد بن ربيع ومحمد أبو رحيم 
دان الراب ط7 ۲ ۹6 ھے 


حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانن لرسالة ابن أي زيد القيروان 
لعلي الصعيدي » دار المعرفة بيروت 


۰ ا هھ 


خصائص أمير المؤمنين علي هه للدسائي » نحقيق / أحمد البلوشي » مكتبة العلا 
SR TOC SN‏ 


درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية › نحقيق : د محمد رشاد سالم» 
دار الكنوز الأدبية 

الدرر الكامنة لابن حجر › تحقيق / أحمد فريد المزيدي 

ط ( ۱ ) ۱۹۹۸ م » دار الكتب العلمية بيروت 


ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين » عبد الله بن أسعد اليافعى » تحقيق | موسى 


ذم الكلام وأهله للهروي »تحقيق / د عبدالرحمن الشبل » مكتبة العلوم والمحكم › 
المدينة المنورة » ط ( ۱ ) ۹۹۸١م‏ 


ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب » تحقيق / عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
مكتبة العبيكان » ط ( ۲٠٠٠١» ) ١‏ م 


الرسائل المنيرية › إدارة الطباعة المنيرية » توزيع دار الباز مكة المكرمة 


رسالة إلى أهل الثغر للأشعري » تحقيق / عبدالله الجنيدي 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة » ط ( ۲ ) » ١١٤١ه‏ 


الرسالة التب وكية لابن قيم الجوزية » نحقيق / سليم المهلالي » دار ابن حزم › 
ACI‏ 


الرسالة القشيرية لعبد الكرج القشيري › تحقيق | د عبد الحليم حمود » د محمد بن 
الشريف » دار الكتب الحديثة القاهرة 


الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية » لأبي عذبة » تحقيق د / عبد الرحمن 
عميرة » عالم الکتب » بیروت » ط ( ۱ )۰ ۱٤١۰۹‏ ه 


الزهد لعبد الله بن المبارك › تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمى » دار الكتب العلمية 


بیروت 


الزواجر عن اقتراف الكبائر » لابن حجر ايتمي » المكتبة العصرية بيروت › 
ط ( ۲ ۱٤۲١۰۰)‏ هھ 


زيادة الإعان ونقصانه » د عبد الرزاق البدر» كنوز إشبيليا » الرياض 


ط ( ۲ ) ۱٤۲۷)‏ هھ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مكتبة المعارف الرياض »› ٠٤١١‏ ه 


سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبان»مكتبة المعارف الرياض»ط (۲) »> ٠٤١۸‏ ه 


السنة للخلال»تحقيق /د عطية الزهران »دار الراية »> ط ( ٠٤١٠١» ) ١‏ ه 

السنة لعبد الله بن الإمام أحمد » تحقيق | د محمد بن سعيد القحطان 

داز عام ,لكب الرياض ‏ ط ( 5١‏ ١ه‏ 

سنن ابن ماجه » تحقيق / العلامة الألباني » اعتن به | مشهور بن حسن آل 


سلمان » مكتبة المعارف الرياض » ط ( ١‏ ) 


سنن أي داود لسليمان بن الأشعث » تحقيق / عزت عبيد الدعاس وعادل السيد › 


دار ابن حزم بیروت » ط ( ۱ ) » ۱٤١۸‏ ه 


سنن ای داود لسليمان بن الأشعث › اعتێ به / مشهور بن حسن آل سلمان › 
مكتبة المعارف الرياض » ط ( ١‏ ) 


سن القی لكر حف شد عبد الفادر طا ج هة داز الا هة 


الكر ة١‏ هل 


سنن الترمذي لأيي عيسى محمد بن سورة الترمذي »تحقيق / العلامة الألبا 
اع مور بن مح آل سافان ٠ة‏ الخار تالاضن ط ( 6۷ 


سنن النسائي » تحقيق الألبان » اعتن به / مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة 
المعارف الرياض »ط ( ١‏ ) 


مۇسسة الرسالة »> ط ( ٠٤١۳» ) ١‏ ه 
شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق | سعيد بن نصر بن محمد »› 


كق الرشك ط07 4١‏ کے 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي » تحقيق / د أحمد الغامدي 


دار طيبة » ط ( ۸ ) » ۱٤۲۳‏ هھ 


شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار » تحقيق / عبد الكرم عثمان » مكتبة 


وهبة القاهرة » ١۱۳۸٤١‏ ه 


شرح ألفاظ السلف ونقض ألفاظ الخلف » د أحمد الزهران 
دار الإمام مالك أبو ظي » ط ( ٠٤١١ » ) ١‏ ه 


شرح حديث جبريل لابن تيمية » نحقيق / د علي الزهران » دار ابن الحوزي › 
ط ( ۲ ۱٤۲٤١)‏ هھ 


۰ هھ 


شرح السنة للبرهاري » تحقيق / حالد الردادي » دار الصميعي » الرياض › 
ط ( ۱٤۲١) ) ٩‏ هه 


شرح السنة للمزن › تحقيق / جمال عزون 


مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة » ط ( ۱ ) » ۱۹۹٩٩‏ م 

شرح الطحاوية لابن أي العز » تحقيق / د عبدالله الت ركي و شعيب الأرناؤوط › 
دار هجر › ط ( ۱٤۱۹ >) ) ٤‏ هھ 

شرح الك وكب المنير للفتوحي › تحقيق / محمد حامد الفقي » مكتبة الحمدية 


الشريعة للآجري » تحقيق / د عبدالله الدميجي » دار الوطن 
ط ( ۲ ۱٤۲١۰۰)‏ هھ 


صبح الأعشى » لأحمد القلقشندي » تحقيق / د يوسف الطويل » دار الفكر 
دمشق › ط ( ۱ ) »›» ۱۹۸۷ م 


الصحاح للجوهري » تحقيق / أحمد عطاء » دار العلم للملايين بيروت 
NNEC)‏ 


صحيح البخاري » تحقيق | محمد فؤاد عبد الباقي » نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية » ٠٤٠١١‏ ه 


صحيح وضعيف الجحامع الصغير وزياداته › الألباني » المكتب الإسلامي 


صحيح مسلم » تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي » نشر وتوزيع رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية » ٠٤٠١‏ ه 


صحيح مسلم بشرح النووي » تحقيق / حليل شيحا » دار المعرفة » بيروت 
ط (۸) ۱٤٩۲۰‏ هھ 


الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين » مقبل الوادعي › دار الآثار صغعاء»› 
ط )٣(‏ 


صريح السنة للطبري » تحقيق / بدر بن يوسف المعتوق 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » ط ( ٠٤٠١١ ۰) ١‏ ه 


الصفات الإهية لحمد أمان الجامى » مكتبة الفرقان عجمان 


BEET 


صفوة الصفوة لابن الجوزي »مكتبة الباز مكة المکرمة »ط( ۱۳۹۹۰)۲ ه 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم » تحقيق / د علي بن محمد 


الدحيل الله > دار العاصمة الریاض › ط ( ۰)۱ ١٤١۸‏ ه 


صيانة صحيح مسلم لأبي عمرو بن الصلاح » تحقيق / موفق عبد الققادر »› دار 
الغرب اللإإسلامي بيروت » ط ( ۲ ) ٠۱٤١۸)‏ هه 


الضوء اللامع للسخاوي › دار مكتبة الحياة » بيروت لبنان 
طبقات الحفاظ للسيوطى › دار ١‏ لكتب العلمية بيروت » طر 1°( < ET‏ هھ 


طبقات الشافعية لابن شهبة » تحقيق / د عبد الحليم خان 


مكتبة مدينة العلم مكة المکرمة » ط ( ۱ ) ٠۱۳۹۹‏ ه 

طبقات الشافعية لابن كثير » تحقيق / عبد الحفيظ منصور › دار المدار الإسلامي › 
AEC‏ 

طبقات الشافعية للأسنوي » دار العلوم » ٠٤١١‏ ه 


طبقات الشافعية الكبرى للسبكي » تحقيق | محمود محمد الطناحي » عبد الفتقاح 
محمد الجلو » دار إحياء الكتب العربية 


الطبقات الكبرى لابن سعد»دار إحياء التراث العربي »بیروت » ٠٤١۷‏ ه 
العقائد السلفية لأحمد بن حجر آل بطامى » ط ( ٠١٤١٠١) ) ١‏ ه 


العقود الدرية لابن عبد الهادي » تحقيق / طلعت بن فؤاد الحلواني 


العقيدة النظامية › لأ المعالى الجوينى » تحقيق / أحمد ححازي »› دار الشباب 
القاهرة » ط ( ۱ ) ۰ ۱۳۹۸ ه 


عقيدة أهل السنة والجماعة محمد بن إبراهيم الحمد » دار ابن خزة الرياض 
ط ( ۲ ) ۰ ۱۹۹۸م 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابرق يق أب الينن ,المتصوزري 


دار المنهاج » ط ( ٠٤١۳» ) ١‏ ه 


غاية النهاية في طبقات القراء لحمد الجزري » دار الكتب العلمية بيروت 


ط ( ۲ ۱٤۰۰۰)‏ هھ 


فتاوى بن الصلاح »تحقيق / د عبد المعطي قلعجحي »دار المعرفة بیروت 
توزيع دار الباز مكة المكرمة 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي » حب الدين الخطيب » قصي سحب الدين الخطيب 


دار الريان للتراث » القاهرة »> ط ( ۲ ) ٠۱٤١١۷»‏ ه 


الفرق بين الفرق اعبد القاهر البغدادي » دار الكتب العلمية بيروت » ط ( ۳ ) » 


۱٤۲٣‏ هھ 


الفصل في الملل والنحل لابن حزم » تحقيق | د محمد إبراهيم نصر » د عبد الرحمن 
عميرة » شر كة مكتبة عكاظ » ٠٤٠١۲‏ ه 


الفوائد لابن قيم الجوزية » تحقيق/ بشر محمد عيون» نشر مكتبة البيان» ط ( ١‏ ) » 
۷ | هھ 


فيض الباري على صحيح البخاري » محمد أنور الكشميري » دار المعرفة بیروت 


القدرية والمرجئة : نشأقا وأصوها » د ناصر العقل › دار الوطن الرياض › 
۸ هھ 


الکامل لابن الأثیر › دار الکتاب العربي بیروت ٬ط‏ ( ۳ ) ۰ ۹۸۰٠م‏ 


كتاب الإيمان لأيي عبيد القاسم بن سلام › تحقيق الألبان » اللكتب الإسلامي 


بیروت » ۱٤۰۲‏ هھ 


كتاب التوحيد لأيي منصور الماتريدي » تحقيق / فتح الله حليف » دار الجامعات 


اللصرية » القاهرة 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجى خليفة » المكتبة الفيصلية مكة 
لسان العرب لابن منظور › دار صادر › بیروت ٬ط‏ ( ۲ ) ۱٤١٤)‏ هھ 


لسان الميزان لابن حجر » دار الكتب العلميية » بيروت لبنان » ط ( )١‏ » 


٩‏ هھ 


اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأب الحسن الأشعري › تحقيق | حمودة 
غرابة » المكتبة الأزهرية للتراث › القاهرة 


لوامع الأنوار البهية للسفاريني » مؤسسة الخافقين دمشق »› ط ( ۲ ) › 


£۰۲ \ هھ 


الماتريدية دراسة وتقوج » أحمد بن غوض اله الحريي > دار العاصمة 


مجموع الفتاوى لابن تيمية » جمعه عبد الرحمن بن قاسم 
توزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية » الرياض 


ختصر الحجة على تارك الحجة للمقدسي» تحقيق / د محمد إبراهيم 

اواد اسلف ط7 ا 5 ف 

ختصر الصواعق المرسلة محمد الموصلي » تحقيق / سيد إبراهيم » دار الحديث 
القاهرة » ١٠٤١١‏ ه 

مدارج السالكين لابن القيم » دار الكتب العلمية بيروت » ط ( ١‏ ) 

المدحل إلى مذهب الإمام الشافعي › د أكرم القواسمى 


ا مذهب عند الشافعية » د محمد إبراهيم محمد علي » جحلة جامعة الملك عبد العزيز › 
العدد الثانن . 


المسامرة بشرح المسايرة » لكمال الدين محمد بن المعروف بابن أي شريف › 
تحقيق / محمد حى الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » مصر 


الملستدرك على الصحيحين للحاكم › تحقيق | مصطفى عبد الققادر عطا› 
دار الكتب العلمية بيروت › ط ( ۲ ) » ١۲٤١ه‏ 


مسند أيي عوانة » تحقيق / أعن بن عارف الدمشقى 
دار المعرفة لبنان » ط ( ۱ ) ۰ ۱۹۹۸ م 


المسند لأيي يعلى » تحقيق / إرشاد الحق الأثري » دار القبلة حدة » ط ›»)١(‏ 


۱۹۸ هم 


المسند للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق / شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة »› 
aE‏ 
المسند للطيالسي » تحقيق / د محمد بن عبد المحسن الت ركي » دار هجر »ط ( ١‏ ) » 


١‏ هھ 


مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض » تحقيق / إبراهيم شس الدين › 
دار الكتب العلمية » ط ( ٠٤١۳» ) ١‏ ه 
مصر ع التصوف لبرهان الدين البقاعي » تحقيق عبد الرحهمن ال وكيل 


معام التنزيل للبغوي » تحقيق | محمد عبد الله النمر » عثمان ضميرية 
دار طيبة للنشر › الریاض › ط ( ۱ ) ۱۹۸٩۹‏ م 


معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 
حم بن فة المي € أضواء اللف ط7 1۹ هت 


معجم البلدان لياقوت الحموي » دار الفكر بيروت 
المعجم الكبير للطبرانن › تحقيق / مدي السلفي » مكتبة ابن تيمية القاهرة 


معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت لبنان » ط ( ١‏ )»› 
R٤‏ 


معجم مصطلحات الحديث للأعظمي » أضواء السلف ط ( ١‏ )»> ١١٤٠ه‏ 


معجم المصطلحات الصوفية الق جيزها الأصول القرآنية والنبوية » د | حمود 
عبد الرزاق » دار ماحد عسيري › ط ( ۱ ) ۱٤٤١)‏ هھ 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس › تحقيق عبد السلام محمد هارون 
المعجم الوسيط » لحنة بإاشراف جحمع اللغة العربية » دار الدعوة 


مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهان »تقيق / صفوان عدنان داوودي 
دار القلم دمشق » ط ( ۱ ) ۱۹۹۲ م 


مقالات الإسلاميين للأشعري » تحقيق / محمد عي الدين 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » ط ( ۲ ) ›» ۱۳۸۹ ه 


مقالات الجهم بن صفوان لياسر قاضي » أضواء السلف 
ANE E‏ 


الملل والنحل للشهرستان » تحقيق | محمد سيد كيلان » مطبعة مصطفى البابي 


ا لحي مصر » ۱۳١۸‏ ه 


منازل الأئمة الأربعة للسلماسي » تحقيق | د محمود قدح 
طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط ( ٠٤۲١ » ) ١‏ ه 


مناقب الشافعى للبيهقى »تحقيق / أحمد صقر » مكتبة دار التراث القاهرة 


مناقب الشافعى للرازي › تحقيق / أحمد حجازي »مكتبة الكليات الأزهرية 


ط ( ٠۱٤١١۰)‏ ه 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي »› دار الكب العلمية بيروت »› 
ط ( ۱ (“ ۲ هھ 


المنهاج للحليمي › تحقيق /| حلمي محمد فودة » دار الفكر » ط ›»)١(‏ 


۹ هھ 


منهاج السنة لابن تيمية » تحقيق / د محمد رشاد سالم 


طبع حامعة اللإمام محمد بن سعود » الرياض » ط ( ٠٤١١ » ) ١‏ ه 


ط (۱) ۱٤۱۹۰‏ ه 


منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد › لعثمان بن علي حسن » مكتبة الرشد 
REN OO‏ 


المنهج السلفي » د مفرح بن سليمان القوسي » دار الفضيلة الرياض »› ط ( ١‏ )»› 
کے 


المهذب في فقه الإمام الشافعي › لأبي إسحاق الشيرازي » دار الفكر بيروت 


موسوعة أعلام المغرب » دار الغرب الإسلامي » ط ( ٠٤١۷ ) ١‏ ه 


الموضوعات لابن الجوزي » تحقيق | عبد الرحمن بن محمد عثمان » ط )١(‏ » 
۹ هھ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د عبد الرحمن بن صا الحمود » مكتبة الرشد 
ارف 0 a‏ 

ميزان الاعتدال للذهي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط ( ٠٤١١» ) ١‏ ه 

اللبراس شرح العقائد حمد الفرهاري » كتب حزانة اكرمية بيشاور ٠‏ 


اللنكت على نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلان 
تحقيق / علي بن حسن الحبي » دار ابن الجوزي » ط ( ۲ ) ١٠٤١٤)‏ ه 
اللكت والعيون للماوردي » تحقيق / السيد عبد المقصود › دار الكتب العلمية 


ماية الإقدام في علم الكلام ¢ لعبد الكرم الشهرستان ¢ کف الف جحيوم » 
مكتبة الثقافة الدينية »القاهرة 


النهاية في غريب الحديث لابن الأثير » تحقيق / حمود الطناحي و طاهر أحمد 
الزاوي » المكتبة الإسلامية »> ط ( ١‏ ) » ۱۳۸۳ ه 


النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير » تحقيق / عصام الدين الصبابطي » دار الحديث 
القاهرة 

وسطية أهل السنة بين الفرق » د محمد باكر » دار الراية للنشر والتوزيع 

ط ( ۱ )٤۱۹۹م‏ 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » للسمهودي » مطبعة الآداب والمؤيد › القاهرة › 
DE‏ 


وفیات الأعیان لابن خلکان › دار صادر › بیروت › ۱۹۷۸م 


جهود علماء الشافعية في تقرير مباحث الإيمان 


فهر س الحو خوعابے 


المقدمة 

ا احتيار الموضوع 
الدراسات السابقة 
حطة الببحث 

منهج البحث 

الشكر والتقدير 


التمهيد 

المبحث الأول : التعريف بالإمام الشافعي 
زا 

المطلب الأول : ترجمة موجزة للامام الشافعي 
المطلب الثان : التعريف بالمذهب الشافعي 
ونشأته إجالا 


المبحث الثانن : التعريف بأبرز أئمة الشافعية 


المبحث الغالث : التعريف بالسلف الصاح 

ووجحوب اتباعهم 

المطلب الأول : التعريف بالسلف لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني : الأدلة على وحوب اتباع السلف 
المطلب الثالث : أبرز مات وخحصائص مذهب السلف 


۳۹ 


° 


oo 


المبحث الرابع : أقوال الشافعية قي التمسك بالسنة 
وفهم السلف وذم البدعة 


المطلب الأول : ما حاء عنهم في الحث على التمسك 


بالسنة و اتباع فهم السلف 
اللطلب الثاني : ما حاء عنهم قي ذم البدعة 
والتحذير منها 


المبحث الخامس : نبذة موحزة عن ظهور 
البدع قي الإبمان 


الباب الأول : جهودهم ني تقرير حقيقة الإبمان 
و بيان علقته باللإسلام والرد على المحالفين 


الفصل الأول : حهودهم في تقرير حقيقة الإبعان 


المبحث الأول : تقريرهم أن الإبعان 


اعتقاد وقول وعمل 


المبحث الثاني : أدلتهم على دحول 
اعتقاد القلب فى مسمى الإبمان 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة 
الطلب الثالث : نقلهم لإ هماع السلف 


V۲ 


۸۹ 


۹۱ 


۹٦ 


المبحث الثالث : أدلتهم على دخحول 
و 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة 
المطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف 


المبحث الرابع : أدلتهم على دحول عمل 
الجوارح في مسمى الإبعان 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن 

المطلتب الان : الأدلة من السة 

الطلب الثالث : نقلهم لإ هماع السلف 


الفصل الثاني : حهودهم في الرد على 
المحالفين فى حقيقة الإبمان ٠‏ 


المبحث الأول : الرد على من قال أن الإعان 
محرد المعرفة فقط 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 
اللطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثاني : الرد على من قال أن الإبعان 
تصديق بالقلب فقط 

اللطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 
الطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الثالث : الرد على من قال أن الإعان 
قول باللسان فقط 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 
اللطلب الثاني : الرد عليهم 


امبحث الرابع : الرد على من قال أن الإبعان تصديق 
بالقلب وقول باللسان فقط 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 

اللطلب الثاني : الرد عليهم 


الفصل الغالث : جهودهم ي تقرير العلاقة 
E‏ 


البحث الأول : من قال بأن الإسلام والإبعان 

امان لمسمى واحد . 

المبحث الثاني : من فرق بين الإسلام والإبعان . 
المبحث الغالث : القول بالفرق بينهما ق حال 


الباب الثانن : حهودهم في تقرير زيادة الإبعان ونقصانه 


الفصل الأول : حهودهم في تقرير زيادة الإبعان ونقصانه 
الميبحث الأول : تقريرهم لزيادة الإبعان ونقصانه 


۲۲ 


۲۲ 


YT 


or 


المبحث الثاني : أدلتهم على زيادة الإبعان ونقصانه 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن 

المطلب الثاني : الأدلة من السنة 

اللطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف 


المبحث الثالث : ذكرهم أسباب زيادة الإبعان ونقصانه 
المبحث الرابع : هل الإسلام يزيد وينقص 


الفصل الثاني : حهودهم في الرد على المخالفين 
في زيادة الإبعمان ونقصانه 

المبحث الأول : الرد على من قال الإبعان يزيد ولا ينقص 
اللطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 

اللطلب الثاني : الرد عليهم 

المبحث الثاني : الرد على من قال الإبعان لا يزيد ولا ينقص 
المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة وأدلتهم 


الطلب الثان : الرد عليهم 


الباب الغالث : جهودهم ي تقریر الاستثناءِ ف الإعان 


الفصل الأول:جحهودهم ني تقرير الاستثناء في الإبعان 


1۰ 


11° 


۷۲ 


YA 


1۷۹ 


1۷۹ 


المبحث الثاني : أدلتهم على مشروعية الاستثناء 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن 

المطلب الثاني : الأدلة من السنة 

الطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف على 


المبحث الثالث : عباراتمم في الاستثناء قي الإبعان 
المبحث الرابع : مأحذهم ف الاستثناء في الإبعان 


الى لبحث الخامس : موقفهم من سۇال : آمؤمن آنت ؟ 


الفصل الان : جهودهم الرد 
على المحالفين قي الاستشناء ق الإبمان 


المبحث الأول : الرد على من قال بوحوب الاستشناء 
اللطلب الأول : اضات هذه القالة و أدلتهم 
الطلب الثاني : الرد عليهم 


المبحث الغا : الرد على من قال بتحرم الاستشناء 
الطلب الأول :أضاب هذه المقالة و أدلتهم 
اللطلب الثاني : الرد عليهم 
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1۰ 


الباب الرابع : جهودهم في تقرير مسألة 1۷ 
الأسماء و الأحكام والرد على المخالفين 


الفصل الأول : حهودهم قي تقرير ۲۱۸ 
اسم و حکم مرتکب الکبیرة 

المبحث الأول : تعريفهم الكبيرة ۲۱۹ 
المبحث الثاني : تقريرهم أسم و حكم 3 
مرتکب الکبیرة 

المطلب الأول : تقريرهم اسم مرتكب الكبيرة ۲۲۱ 
المطلب الثاني : تقريرهم حكم مرتكب الكبيرة ik‏ 
المبحث الثالث : أدلتهم في اسم و حكم i‏ 
مرتکب الکبیرة 

اللطلب الأول : الأدلة من القرآن i‏ 
المطلب الفا : الأدلة من السنة 5 
الملطلب الثالث : نقلهم لإجماع السلف 6٠‏ 
الفصل الثاني : حهودهم في الرد على المخالفين Y۲‏ 
فی مسمى مرتكب الكبيرة 

المبحث الأول : الرد على من قال أن مرتكب Ef‏ 
الكبيرة كافر 

الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم Ea‏ 


اللطلب الثاني : الرد عليهم ۲٦‏ 


المبحث الثاني : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة e‏ 
في منزلة بين منزلتين 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم ۲٥٦‏ 
اللطلب الثاني : الرد عليهم o۸‏ 
المبحث الغالث : الرد على من قال أن مرتكب 1° 
الكبيرة مؤمن كامل الإبعان 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم ۲۰ 
الطلب الثاني : الرد عليهم 0 
الفصل الثالث : حهودهم قي الرد على المخالفين E‏ 
في حكم مرتكب الكبيرة 

المبحث الأول : الرد على من قال أن 1° 
مرتكب الكبيرة عخلد ق النار 

المطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم 1° 
اللطلب الثاني : الرد عليهم 1A۸‏ 
المبحث الثاني : الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة ۷۸ 
لا يضر مع إعانه معصية 

الطلب الأول : أصحاب هذه المقالة و أدلتهم Y۸‏ 


اللطلب الثاني : الرد عليهم A٠۰‏ 


الفصل الرابع : حهودهم في تقرير مسألة التكفير A‏ 
الميبحث الأول : ما حاء عنهم في خحطورة ۸ 
تكفير المسلم بغير حق 
امبحث الثاني : ما حاء عنهم ق التفريق بين YAY‏ 
التكفير بالعموم و تكفير المعين 
المبحث الثالث : ما حاء عنهم في شروط التكفير ۹۰ 
المبحث الرابع : ما حاء عنهم في موانع التكفير E‏ 
المبحث الخامس : ما حاء عنهم في حكم لعن المعين ٠‏ 
الخاقة o‏ 
التوصيات ۳۰۹ 
الفهارس E‏ 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية . 9 
۲ فهرس الأحاديث النبوية ٠‏ .۳ 
a‏ فهرس الاثار ۲٤ ٠‏ 
٤‏ فهرس الأعلام ٠‏ 5 
ه- فهرس المصطلحات العلمية TY ٠‏ 
2 فهرس الفرق . E‏ 
¥- فهرس الكلمات الغريبة ٠‏ 8 
۸- فهرس الأماكن . 5 
۹- فهرس المصادر والمراحع EA ٠‏ 


| — فهرس الموضوعات % oA‏ 


